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  تنويهات وملاحظات

درجاتهم الأكاديمية، اختصـارا  قاد والباحثين دون إدراج ألقابهم العلمية، أو النّ أوردتُ أسماء ـ
  .وتحاشيا للتكرار، مع الاحترام الكامل لهم، والتقدير لجهودهم

كتبتُها بخط غامق، محصـورة  و من مصادرها بالضبط، بسة كما وردتْالمقتَ النصوصنقلتُ  ـ
 وخطّـا  ا،بين علامتي التنصيص، ووضعتُ خطّا تحت اللفظة التي كُتبتْ خطأ في مصـدره 

 الكاتـب  يضـعها  التي الحذف عن علامة لها تمييزا المقتبس، النص من لحذفا علامة تحت
  . نصه في نفسه

بعـض   حصـرتُ بين قوسين، ووأسماء الأعلام الأجنبية عناوين النصوص الأدبية وضعتُ  ـ
  .، تنبيها إليها، أو احتراسا من مدلولها[ ] بين علامتي الحصرالألفاظ 

المجموعة التي وردتْ فيهـا   المقتبسة من قصص الكاتب علىالنصوص  توثيق في اعتمدتُ ـ
 التي نُشـرتْ  نصوص القصص، في توثيق عليه فاعتمدتُ )الجليل أنفاس( مجلد أما القصة،

  .المجموعات أصلا في منشورة ، وهي غير)أخرى قصص( عنوان ضمن فيه،

 أمـا إشـارة   جـع، والمرا في هامش الصفحة لتوثيق المصادر)  ... 3 2 1( أرقاما وضعتُ ـ
  .الإضافية والمعلومات فوضعتُها للملاحظات(*)  النجمة

وبما يخص . نفسه الكاتب من الواردة في الهوامش حول النباتات والطيور مأخوذة المعلوماتـ 
التعريف بالقرى المهجرة الواردة في متن الدراسة، فأما التي شكّلتْ مكانا يجري فيه الحـدث  
القصصي فقد أثبتُّ معلومات عنها في الهامش، وأما التي وردت عرضا في القصـص فقـد   

لمصـطفى مـراد   ) بلادنا فلسـطين (أحلتُ القارئ إلى مراجع متخصصة، أبرزها موسوعة 
ــدبا ــع الــــ ــذاكرة (غ، وموقــــ ــي الــــ ــطين فــــ ): فلســــ

http://www.palestineremembered.com/ar/index.html  
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  أعماله القصصية السابقةفي ضوء  التفاحة النهرية للقاص محمد نفاع
  إعداد

  فتحي فؤاد محمد زيدان
  إشراف

  عادل الأسطة. د. أ
  ملخَّصال

، للأديب محمد نفاع، فـي  )التفاحة النهرية(قدمتْ هذه الدراسة محاولةً لقراءة مجموعة 
لقد مهدتُ للموضوع باستقراء عام للقصة القصيرة في أراضي . ضوء أعماله القصصية السابقة

ثم . وانتقلتُ إلى سيرة الكاتب الاجتماعية والسياسية، كونها مدخلا حاسما إلى قراءته أديبا، )48(
  .أجملتُ ما التفتَ إليه الدارسون من قضايا ومسائل أدبية في قصصه

تأسست الدراسةُ ـ ابتداء ـ على كونِ أدبِ الكاتب أدبا ريفيا مقاوِما، فسلّطَت الضـوء    
ية بالأرض والمجتمع الريفي فـي ظـلّ الاحـتلال الإسـرائيلي،     على ارتباط المحاور القصص

وركّزتْ على الجوانب البارزة في المجموعة، كالتداخل بين المضامين الاجتماعية والسياسـية،  
  .وعلى اللغة، وتصور الشخصيات، والسمات اللافتة في البنية الفنية للمجموعة

ـ كما هـي قصصـه فـي    تنطلق  ) التفاحة النهرية(قصص أن  وخلصت الدراسة إلى 
مجموعاته السابقة ـ من بؤرة مركزية واحدة سيطرت على الكاتب، ألا وهي عشـق الأرض،   

ما جعله يتحول بفكرة أنسـنة الأرض   إلى حد يصل إلى درجة التقديس على المستوى الفكري،
تصل إلى درجة البطولـة علـى    علهاإن هذا العشق المميز للأرض ج. إلى أرضنة الإنسان ذاته

  .فكان البطل في معظم القصص هو الأرض لا غيرالمستوى الفنّي، 

 ـخلافإنها تؤكد على إ السابقة،الكاتب تُشكّل هذه المجموعة امتدادا لمجموعات وإذ   هص
، حتى غدا يمثل نموذج الكاتب القروي، الذي ينقل واقع الريف، ببساطته ولغته ةقرياللأرض ول

تنـدرج ضـمن أدب    هذه المجموعةف وتؤكد استمراره في كتابة الأدب المقاوم، .وهمومه وآماله
المقاومة، منضوية في إطار الأدب الريفي، ما يمكننا أن نطلق عليها، وعلـى معظـم قصـص    

  .الكاتب في مجموعاته كلّها، تسمية الأدب الريفي المقاوم



 ل 

 المجموعـة،  قصص بهما تتّسم اللذينِ الشعبي والطابع المتميزة الخاصة اللغة عن وعدا
 عن والبعد الحكائي، المبنى تبسيط: هما المجموعة، في أيضا تبرزان معا، متعالقتان سمتان فثمة

 فإن وكذلك. القص واقعية تُمليه الذي الوضوح مطلب نحو الكاتب قصدية إلى يشير ما الترميز،
 جرأة إليها يضاف المجموعة، هذه سمات من والسخرية والفكاهة والاستطراد السردي الوصف
    .واجتماعيا سياسيا القصصي، خطابه في الكاتب
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مةالمقد  

، للأديب والمناضـل  )التفاحة النهرية(إجراء مقاربة نقدية لمجموعة تحاول هذه الدراسةُ 
إلى تأطير فكرة واضحة عـن   السياسي محمد نفاع، مع أعماله القصصية السابقة، مقاربة تهدف

أدبه القصصي، بالبحث أو النّبش في الرؤى التي تقدمها قصص المجموعـة، وبالكشـف عـن    
د المفردات الرئيسة أو المفتاحية التي تنبني عليها الدراسة كمـا  سمات بنيتها الفنية؛ فيمكن تحدي

محمد نفاع ـ التفاحة النهرية ـ المجموعات السـابقة ـ الأرض ـ المـرأة ـ القريـة         : يأتي
مات القصوالمجتمع الريفي ـ الأدب المقاوِم ـ اللغة القصصية ـ س.  

ه أديبا ما زال مستمرا في حملِ نفاع يفترض أن تتأسس على كون لا شك أن قراءة أدب
بـين الكتابـة الإبداعيـة    يوازن  رسالة وطنية، مؤدلَجة بالفكر الاشتراكي؛ إذن، نحن أمام رجلٍ

  .من الزمانعلى مدى نصف قرن ولم يفصل بينهما  ،والعمل السياسي

 ـ قهي عش ،من بؤرة مركزية واحدة) التفاحة النهرية(قصص  طلقتن  ،لأرضالكاتب ل
فعلـى   وبالريف والقريـة،  بالطبيعة المتحركة والساكنة،عناية ما يستتبع ذلك من فتنهض على 

، الجليلية الفلسـطينية  نكامامتداد المجموعة يتجلّى ذلك الاهتمام بالمرأة والنبات والحيوان، والأ
. وعبر مساحات هذا العشق تتجلّى الرؤية القصصية بضرورة التمسك بالأرض، والدفاع عنهـا 

تشكّل امتدادا لمجموعات الكاتب السابقة، ثم نموذجـا مـن   ) التفاحة النهرية(ر فإن وبهذا الإطا
  نماذج الأدب الفلسطيني المقاوِم، واستكمالا لدوره الطليعي على جبهتي التوعية الوطنية، والـرد

انتمى نفاع إلى النسق الأدبي لقد ". أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض: "على الرواية الصهيونية
الوطنية، والتزاما واعيـا بقضـايا المجتمـع     نهجا في المقاومةالكتابة يني الذي يرى في الفلسط

س جهـده  هو الذي أملى عليه أن يكر ،قدراتهمكاناته والإنسان الواعي لإبولعل إيمانه  وهمومه،
في و ،صمودالو ةمأساصور ال هف فيتتكشّفي الكتابة عن ماض قريب، جرى على هذه الأرض، 

التمسك من رحم المعاناة، وأصر على  ستولد الأملاالذي  ،لفلاح الفلسطيني المقهورعن االكتابة 
  .نما يجب أن يكوه الوطنية والشخصية؛ فنفاع يكتب عما كان، للانتقال منه إلى بحقوق
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الـذي بنـى عليـه نفـاع     المجـازي  ماثلة في المجال ظلت  يةسطينقضية الفللافوهكذا 
 ،إمكاناتهـا المختلفـة   لَءوسا ،القصيرة تهقص رحاولقد . )النهرية التفاحة(وآخرها  اته،مجموع

 ، ثم ليطرح رؤيته التّقدمية للصراع، عبر تجليـات ينقد الواقع ويساجلهلأدوات جمالية، وتوسل ب
قصصية، تشير إلى حتمية انتصار الطبقات الشعبية، على النُظُم الاحتلالية، والاستغلال الطبقي، 

 للقـيم  تجسيدا قضيته، عن الدفاع في يرى صار لن يتم من دون فلسطيني تقدمي،ثم إن هذا الانت
  .الإيجابية الإنسانية

وإن لم تحظَ هذه المجموعة بدراسات وافية؛ فإنني أعتقد أن دراستي هـذه حاولـت أن   
أكاديميـة   وأجود دراسة متكاملـة  عدم و، وهاالدراسات التي تناولتفلا شك أن قلةَ  تفيها حقّها،

كانا من أبرز أسباب اختياري إياها موضوعا للدراسةصة لهامتخص ،.  

 ثم إنوبيـت  الفلسطيني،  جليلخاصة بلهجة الريفية، وأخرى ، ووجود ألفاظ تهاز لغتمي
وفي رؤية الكاتب حول هذه اللغة التي  ،البحث في سمات السرد والحوارفي  جن، تغري الدارس

  .يةً كلية في أدبه، قبل أن تكون وسيلةيتعامل معها بوصفها غا

ه إ وكذلك فإنلافتة فـي  ظاهرة هي  إنشاء تعالق بين الأرض والمرأة الفلسطينية لىسعي
العديد من قصص المجموعة، تستحقّ أن ينظر في مغزاها الوطني والطبقي، وفي قصديتها إلى 

  .توليف رؤية واعية لدور المرأة في النضال المجتمعي والوطني

الدراسات  مجالفي ولو متواضعا،  ا،إسهامفي كونها  تكمنالدراسة هذه همية عتقد أن أأ
ا على عمل أدبي،  ا،بوصفها جهدا نقديو، الفلسطينية القصة القصيرة النقدية لفنمن  صادرٍمنصب

لى ع ،سهم في تعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الواحدالأمر الذي ي ،)48(داخل الأراضي المحتلة 
انسلخ عن وحدتـه السياسـية والاجتماعيـة    فإذا  ،عاته الطائفيةاختلاف مشاربه الفكرية، وتنو

. فإنه بالإمكان توحيده من نواح أخرى، لعل الناحية الثقافيـة واحـدة منهـا    والجغرافية قسرا،
، بوصـفه قاصـا   واستتباعا لما سبق، فإن هذه الدراسة تسهم في إيفاء الكاتب جزءا من حقّـه 

  .، كرس حياته الأدبية والسياسية لخدمة شعبه، وقضيته الوطنيةفلسطينيا من أدباء المقاومة
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حاولت الدراسة أن تجيب على عدة أسئلة تطرحها القراءة الأولى للمجموعـة، يمكـن   
  :تحديدها كما يأتي

هل تـأثر الكاتـب   ـ ما مدى تواصل الكاتب مع التراث الشعبي الفلسطيني، والأدبي العربي؟ و
  .؟الاشتراكيين ابكتّالبمن سبقه أو عاصره من 

قصد إلـى  في قصصه؟ وهل  الاشتراكيوالفكر الحزبية الأيديولوجيا مدى انعكاس تأثير ما ـ 
يكتـب بلسـان    وبالتالي كـان  ،خطابه الحزبي عخطابه الأدبي مفاتفق  ،إبراز فكره الحزبي

  .الحزب؟

ومـا أسـباب    الفنية اللافتة فيهـا؟ سمات وما ال ؟المجموعةفي  معمار القصصيالج سنُكيف  ـ
  القصصية؟الكاتب أعمال معظم في الواحد  التركيز على النهج القصصي استمرار

الأرض والطبيعة ونباتها وحيوانها حيزا كبيرا في قصص الكاتب؟ ولماذا رفعها احتلّت لماذا ـ 
  يد من قصص المجموعة؟في العدالإنسانية، بل البطولة إلى مرتبة الشخصيات 

ل بها لإيصـال أفكـاره   يتوس ،وسيلة فنية، أكثر من كونها غاية في ذاتها هاللغة عندلم كانت  ـ
  للقارئ؟ 

اكتفى نفاع بإبرازها كما هـي علـى    هلف؟ الفلسطيني واليهودي والمرأةصورة تشكّلت  كيفـ 
  أيديولوجيته؟ رؤيته التقدمية للصراع، ثم  بما يلائمأرض الواقع؟ أم سعى إلى إبرازها 

  في معظم القصص؟ محورية ةالسارد شخصيكان هل الكاتب هو نفسه السارد؟ ولماذا ـ 

التقنيـات الفنيـة التـي اسـتخدمها     الأساليب وفي قصصه؟ وما  الترميز الكاتبغَيب لماذا ـ 
  للتعويض عن ذلك؟ 

 ارتقى بأدبـه،  ؟ أممكتفيا بذلك ،عربياثم  ،فلسطينياثم  ،هل كان محمد نفاع كاتبا درزيا جليلياـ 
  ليلامس المشترك الإنساني العام؟
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على الرغم من كثافة إنتاجه واستمراره  ،النشرالكاتب عن أسباب كامنة وراء انقطاع ـ هل ثمة 
حتى  ،، ثم انقطع ثانية1998إلى عام  ،1980عاممنذ انقطع الكاتب عن النشر فقد في الكتابة؟ 

  ).التفاحة النهرية(، عام صدور مجموعته الأخيرة 2011م عا

تشكلت من مقدمة وثلاثة فصول وملحـق، فتوزعـت    وفيما يخص هيكلية الدراسة، فقد
  : مباحثها على الفصول الثلاثة، إذ يمكن الإشارة إليها على النحو الآتي

الفلسطينية فـي القـرن   فأما الفصل الأول، فيشتمل على تمهيد موجز حول نشأة القصة 
ثم يتناول سيرة الكاتب محمد نفـاع،  . بعد النكبة) 48(العشرين، وإشكالية تطورها في أراضي 

ويشتمل على رؤية نقدية لإشكالية المحلية في قصصه، ومعالجة نقدية . اجتماعيا وسياسيا وأدبيا
ارسين لقصص الكاتب السابقة، ثم نظرة عامة في تلقّي النّقّاد والد لقضية التزامه بأدب المقاومة،

  ).التفاحة النهرية(وانتهى الفصل بِعرضٍ موجز لما كتبوه عن 

وأما الثاني فيختص بالمضامين القصصية، فيشتمل على معالجة موسعة لجدلية الأرض 
والريف والقرية في المجموعة، في ضوء المجموعات السابقة، ثم يتناول جدلية علاقـة الأرض  

 ـ. يتمظهرات القرية والتراث الريف ثم بالمرأة، أطير السياسـي والاجتمـاعي   ويتناول مسألة الت
التفاؤلية التي  والسياسية، والنزعة الاجتماعية المضامين وتداخلي عند الكاتب، للخطاب القصص

وينتهي الفصل بالبحـث فـي تكـوين     ومسألة الرد على الفكر الصهيوني، تَتّسم بها القصص،
  .وصورها المتنوعة الشخصيات القصصية،

وأما الفصل الثالث فيتناول البنية الفنية للمجموعة، ويقاربها بقصص الكاتـب السـابقة،   
فالمبحث الأول يعالج عناوين قصص المجموعة وغلافها، والثاني يتناول جدلية اللغة القصصية 

ول البيئـة  ومستوياتها، ويتطرق إلى البحث عن مدى حضور اللغات الأجنبية، أما الثالث فيتنـا 
زمـن  : الزمكانية، فيهتم بمسألة المكان شبه الثابت في قصص الكاتب، وبالعلاقة بين الـزمنين 

أما المبحث الرابع فيتركز في السمات الفنية . القص وزمن الحكاية في مجموع العمل القصصي
 ،)الأنـا (السـردي   والقصص، والضـمير  والسارد الكاتب وحدة: البارزة في المجموعة، وهي
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الغائب ـ عمدا ـ في    والفكاهة، والترميز والتّهكّم والتضمين، والسخرية والاستطراد والوصف
  .القصص، ثم أبرز أنواع التناص في المجموعة

في  هتُأدرج، العامية التي وردت في المجموعة والتراكيبلألفاظ لمعجم أما الملحق فهو 
 ـعلي حسين سبقني في هذا العمل، الباحث  يشار إلى أنوفي هذا الصدد ، نهاية الدراسة أنجز ف

وأعتقـد أن هـذين   . 1)ريح الشمال(و) ودية(معجما للألفاظ العامية التي وردت في مجموعتي 
المعجمين لا يغطّيان جميع الألفاظ والمصطلحات الجليلية والبيتجنّية، التي استعملها الكاتب فـي  

مفردات العامية في المجموعات الأخرى المتبقية، ثم قصصه كلها، فالحاجة تستدعي أن تُحصر ال
  .يصار إلى تأليف معجم بالألفاظ الواردة في قصص الكاتب جميعها

أما بخصوص منهج البحث، فلم أتقيد بمنهج محدد، بل آثرتُ الإفادة من منـاهج عـدة،   
هذه المجموعة القصصـية   كون في أجزاء عديدة من الدراسة، المنهج الاجتماعيفاعتمدتُ على 

د المنظور الاجتماعي للواقع، وتمثل انعكاسا وتمثيلا للـوعي والضـمير علـى المسـتوى     تجس
ثم إنها تستقي مواضـيعها ومكانهـا   الكاتب، بلا الفردي، وتقدم رؤيتها للعالَم المحيط  ،الجماعي

نظر ت إلى أيديولوجيا،مي الأديب نفسه ينت الزمن، وإضافة لما سبق فإنبانطلاقا من علاقة وثيقة 
واعتمدتُ على التاريخي، كون الدراسـة تعـالج    .الجماعةإطار إلى الفرد بوصفه عنصرا في 

، وكذلك أفـدتُ  )48(مجموعةً في ضوء مجموعات سابقة، وتنظر في تطور القصة الفلسطينية 
تُ أيضا من النظريـة  من المنهج الجمالي في المباحث التي تتناول البنية الفنية للمجموعة، وأفد

السيميائية في دراسة عناوين المجموعة وغلافها، ومن نظرية التناص لدى دراسة التناص فـي  
  .المجموعة

أفدتُ من مراجع ودراسات كثيرة، لعل أبرزها تلك التي تطرقـت إلـى أدب الكاتـب،    
اسـات التـي   كدراسات نبيه القاسم ومحمود غنايم وحبيب بولس وإبراهيم طه، وغيرهم، والدر

تناولت القصة الفلسطينية، والقصة القصيرة بوجه عام، وأفدتُ من بعض الدراسات التنظيرية في 
  .وتبقى مجموعات الكاتب هي مجال البحث والدرس أولا وأخيرا. الأدب السردي

                                                             

موسوعة أبحاث ودراسات فـي الأدب الفلسـطيني   "، "محمد نفاع الأديب، ونتاجه القصصي": حسين، علي أحمد: ينظر 1
 .418 -403ص، 2011، باقة الغربية، أكاديمية القاسمي، 1، ط1جـ، "الحديث، الأدب المحلي
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  الفصل الأول

  والقاص محمد نفاع *)48(القصة القصيرة في الأراضي المحتلة 

  1948القصة الفلسطينية قبل عام : مدخل 1.1

اتّسمت بدايات القصة الفلسطينية ـ مطلع القرن العشرين ـ بالبساطة والسطحية، وتكاد   
قصصـا   ، وقد كان أكثرهـا 1بعدهما بقليل في نشأتها تواكب نشأة هذا الفن في لبنان ومصر، أو

، وبمجملها كانت تهدف إلى التعليم والإرشاد، والترفيه والتسـلية،  2مترجمة، وأخرى موضوعة
لقـد شـغلت   . 3ويعد خليل بيدس أبرز من مثّل هذا الأدب القصصي، إذ أرسى قواعده وأصوله

القصة في تلك الفترة حيزا كبيرا في المجلات والصحف، فظهرت علـى صـفحاتها قصـص    
ت الاتجاه البوليسي، التي برز فيها جميل البحري، والقصص المعربة لأحمد شاكر المغامرات، ذا

لم تتمكن تلك القصص من ترسيخ ذاتها، فنّا أدبيا ناضجا، كالشعر مثلا، لـذا أمكـن   . 4الكرمي
 وصفها بأدبٍ ناشئ يخوض تجربة المراحل الأولى نحو النضوج، وعلى الرغم من ذلـك فقـد  

في القصة المترجمة متنفسا يحاول به وضع أساس، ولو متواضـع   وجد المثقف الفلسطيني"
ثم ظهرت في مرحلة لاحقة قصص محمود سيف الـدين الإيرانـي    .5"لبناء فن قصصي صاعد

، وكذلك ظهر في المرحلة التي شهدت الحرب العالميـة  6التي حملت طابعا أيديولوجيا اجتماعيا

                                                             

القصة في فلسطين ، )48(القصة في الأراضي المحتلة : 1948ثمة مسميات للإنتاج القصصي في الأراضي المحتلة عام  *
وسـنعتمد  . ، القصة المحلية، القصة الفلسطينية في إسرائيل، القصة العربية في إسرائيل، القصة داخل الخط الأخضر)48(

  .ث الأولى فقطفي دراستنا هذه على التسميات الثلا
. 437، ص1968، بيروت، المكتب التجـاري،  "حياة الأدب الفلسطيني الحديث حتى النكبة": ياغي، عبد الرحمن: ينظر 1

-1850القصة القصيرة في فلسـطين والأردن،  ": ياغي، هاشم: وحول نشأة القصة القصيرة في فلسطين وتطورها، ينظر
 .136-133، ص129-125، ص1981اسات والنشر،، بيروت، المؤسسة العربية للدر2، ط"1965

، عمـان، روائـع مجـدلاوي،    1، ط")1948 -1900(فنون النثر في الأدب الفلسـطيني  ": أبو الشباب، واصف: ينظر 2
  .59-23، ص1998

 .456، ص"حياة الأدب الفلسطيني الحديث حتى النكبة": ياغي، عبد الرحمن: ينظر 3
: أبو مطر، أحمـد : وعن جهود خليل بيدس وأحمد شاكر الكرمي وجميل البحري الأدبية ينظر .458السابق، ص: ينظر 4
 .32-16، ص1980، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1، ط")1975-1950(الرواية في الأدب الفلسطيني "
 ـ4مـج ، "، الموسـوعة الفلسـطينية  )1985-1948(القصة الفلسـطينية القصـيرة   ": شريح، محمود 5 ، 1، ط2، جـ

  .200، ص1990بيروت،
 .468ص ،"حياة الأدب الفلسطيني الحديث حتى النكبة": ياغي، عبد الرحمن: ينظر 6
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ان الإنتاج القصصي، كنجاتي صدقي وعبد الحميد ياسين الثانية العديد من الأسماء الأدبية في ميد
بشكل أو بآخر، فإن فن القصة الفلسـطينية  . 1وجبرا إبراهيم جبرا ونجوى قعوار وأسمى طوبي

أخذ يتطور مع تطور الواقع، في تلك المرحلة، وحاول أن يواكب وتيرة الأحداث، وأن يعبر عن 
ه ظلّ بعيدا عن القيمة الفنية المطلوبـة فـي العمـل    طبيعة المجتمع والواقع الفلسطيني، ومع أن

لبنـةً  ) 1948(عام  القصصي ـ بوجه عام ـ فإنه لا يحول دون اعتبار القصة الفلسطينية قبل  
  .2أولى للقصاصين الفلسطينيين فيما بعد

  )48(مراحل تطور القصة الفلسطينية في الأراضي المحتلة  2.1

، )1948(ما من شك أن التغيرات السياسية التي جرتْ على الساحة الفلسطينية إثر نكبة 
تسببت في إحداث تغيير في بنية النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ما نجم عنه تغيـر فـي البنـى    

جـورج  (الثقافية والأدبية أيضا، الأمر الذي يقودنا إلى التأكيد على العبارة النقدية المأثورة عن 
إن صورة البنى والأشكال الأدبية متشارطة ومترابطة مع صورة البنـى والأشـكال   ": )لوكاتش

أدب : فتجزأ الأدب الفلسطيني تبعا لذلك التغير إلـى أجـزاء منفصـلة جغرافيـا     ،3"الاجتماعية
، والأدب في الضفة الغربية وقطاع غـزة، والأدب الفلسـطيني فـي    )1948(الأرض المحتلة 

تج بدوره خصوصية أدبية ذات سـمات وملامـح، مرتبطـة بحساسـية الحالـة      ؛ ما أن4المنفى
  .والجغرافيا السياسية للمكان، والمعطيات المستجدة على القضية الفلسطينية

، فقد ضرب ضربة قاسية، بسـبب  1948وبما يخص الأدب في الأراضي المحتلة عام 
راهم، وانقطاع التواصل بين الأدباء الفراغ الذي نجم عن خروج العديد من الأدباء من مدنهم وق

المتبقّين في الداخل المحتلّ وبقية الأدباء الفلسطينيين، وانقطاعه عن الأدب العربي أيضا، بسبب 
                                                             

 .491ص ،"حياة الأدب الفلسطيني الحديث حتى النكبة": ياغي، عبد الرحمن: ينظر 1
حيـاة الأدب  ": ياغي، عبد الرحمن: للمزيد حول مراحل نشأة الفن القصصي الفلسطيني وتطوره، ينظر الفصل الثاني من 2

 . 522-435ص، "الفلسطيني الحديث حتى النكبة
  .69، ص1986بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية،  ،"القصة القصيرة المغربية": العوفي، نجيب 3
أدب المنافي، والأدب الفلسطيني في إسـرائيل،  : م إلى ثلاثة أطر، هي1948يقسم إميل توما الأدب الفلسطيني بعد عام  4

لمجموعة سلمان نـاطور   "لبنة من لبنات الأدب الساخر": مقدمة إميل توما: ينظر. والأدب في الضفة الغربية وقطاع غزة
  .9-7، ص1979، عكا، الأسوار، "يالشجرة التي تمتد جذورها إلى صدر: "القصصية
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وهكذا كادت الثقافة العربية تنحصر في ما بقـي فـي   "، 1الحصار الذي فرضه الاحتلال آنذاك
، نجد الرأي نفسه عند 2"نيين في إسرائيلصدور ذلك النفر القليل الذي بقي من المثقفين الفلسطي

غسان كنفاني، في تناوله الوضع الأدبي في تلك الفترة، فأشار إلى الحصار الثقافي الذي فُـرض  
أبقانا ": ، وكتب نبيه القاسم عن تأثير الحصار الإسرائيلي عليهم ما يأتي3على الفلسطينيين هناك

فقـد وجـدنا   ... قمقم يشد علينا ويكاد يسـحقنا  بقية مشتتة في الجليل والمثلث والنقب داخل
محاصرين بأبشع القيود .. ومفصولين عن الحاضر والمستقبل.. أنفسنا مبتورين عن الماضي

 )48(وأشار محمد خليل إلى تعمد الاحتلال محاصرةَ الأقلية العربية في أراضـي   ،4"والقوانين
تحت نظام الحكم العسكري، وحـاول تـذويب    إذ أخضعهم ،5"جسديا ونفسيا وثقافيا وجغرافيا"

  .هويتهم الفلسطينية، تمهيدا لأسرلتهم، وسلخهم عن أمتهم العربية

، بـدءا  )48(ما يهمنا هنا هو استعراض وضعية القصة القصيرة في فلسطين المحتلـة  
رسيمة بظهورها بعد عام النكبة، وما طرأ عليها من تحولات أو تغيرات، إذ يتّفق دارسوها على ت

الفترة الأولى تنتهـي مـع   ": متقاربة لمراحل تطورها هناك، فمحمود غنايم يقسمها إلى فترتين
م، والمرحلة الثانية تبدأ في بداية السبعينات 1967بداية السبعينات بعيد حرب الأيام الستة عام 

بـولس،  وكذلك حبيـب  . 7، حدا فاصلا بين المرحلتين1967وهو يعد عام  ،6"وحتى أيامنا هذه
مـن  : تبدأ منذ النكبة حتى أواسط الستينات، والثانية: الأولى: يقسم مسيرتها إلى مرحلتين أيضا

                                                             

، 1963، كانون الثـاني ـ شـباط،    2ـ1الجديد، ع ،"هل تتأثر الثقافة العربية بالمجتمع اليهودي؟": توما، إميل: ينظر 1
  .6ص

  .6ص ،1963 شباط، ـ الثاني كانون ،2ـ1ع الجديد، ،"اليهودي؟ بالمجتمع العربية الثقافة تتأثر هل": إميل توما، 2
  .12-11ت، ص.، بيروت، دار الآداب، د"1966-1948أدب المقاومة في فلسطين المحتلة، ": كنفاني، غسان: ينظر 3
 .5، ص1979عكا، الأسوار،  ،"دراسات في القصة المحلية": القاسم، نبيه 4
 ـ78مجلة مواقف، ع  ،"الشعر الفلسطيني في الداخل ـ مقاربة عامة ": مقالة: خليل، محمد 5 ، الناصـرة، مؤسسـة   79ـ

  .51، ص2012المواكب، 
، حيفا، منشورات الكرمل، وكفر قـرع، دار  1، ط"المدار الصعب، رحلة القصة الفلسطينية في إسرائيل": غنايم، محمود 6

 .39، ص1995الهدى، 
، 65، أدب ونقد، مصر، ع"تعليمية غابرةالقصة الفلسطينية في السبعينات والثمانينات، بقايا من ": غنايم، محمود: ينظر 7

  .73، ص1990
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ويلجأ محمد خليل إلى تحديد دراسـته للقصـة الفلسـطينية    . 1أواسط الستينات إلى بداية الألفين
، ويعد كُتّاب )1967(وانتهاء بالعام ) 1948(بالفترة الزمنية الممتدة من عام النكبة ) 48(المحلية 

، ويطلق عليها مرحلة الريادة أو التأسـيس  )48(تلك المرحلة الجيلَ الريادي للقصة في أراضي 
وفي السطور الآتية سنعتمد التقسيم الزمني الآتي لمرحلتي التطـور فـي القصـة    . 2أو البدايات
  .، ونحاول تقديم لمحة عامة عنهما)48(الفلسطينية 

  *1967لنكبة إلى عام مرحلة ما بعد ا 1.2.1

مـن الصـفر بعـد عـام     " لا شك أن القصة القصيرة قد تأثرت سلبا بالنكبة، وتكاد تبدأ
وذلك عائد بالطبع إلى تغير الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية، وما طرأ مـن  ، 3"م1948

حتـى عـام   1948محمود عباسي الجمود الذي أصاب القصة بعد عـام   عزا ،4تحولات مفاجئة
، إلى عوامل سياسية وسيكولوجية، وأخرى مرتبطة بقلة الخبرة لدى الكُتّـاب الشـباب،   1956

ويبدو مما كتبه أنه لا يحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى والمباشرة عن تدهور الأدب 
، سيكتشـف أن  )48(ن المتتبع لمراحل تطور القصة الفلسطينية ، إلا أ5القصصي في تلك الفترة

  يرجـع إلـى طبيعـة المرحلـة     "السبب الرئيسي لتراجعها في خمسـينات القـرن الماضـي    
فـالهجرة   ؛7"لعوامل موضوعية مرتبطة بوقائع النكبة وآثارهـا "، أي أنه يعزى 6"وملابساتها

                                                             

الأدب العربي الفلسطيني في إسـرائيل،  "وينظر للكاتب نفسه مقالة . 18 -17ص ،"الرحلة الرابعة": بولس، حبيب: ينظر 1
  . 53-52، ص2005، كفر قرع، دار الهدى، 1ط ، مدارات ـ دراسات في الفكر والثقافة والأدب،"واقع وتصورات

  .5، ص2009، باقة الغربية، مجمع القاسمي، 1، ط"جيل الرواد: القصة الفلسطينية المحلية": خليل، محمد: ينظر 2
، أبرزها صدور مجموعتين مهمتين بعد هذا العـام،  1967ثمة أسباب لتحديد نهاية المرحلة الأولى للقصة المحلية بالعام  *

  .لإميل حبيبي) 1969سداسية الأيام الستة ـ (توفيق فياض، ول) 1968الشارع الأصفر ـ : (في أواخر الستينات، هما
 .57، ص"المدار الصعب": غنايم، محمود 3
 .16، ص2010الناصرة، دار النهضة،  "الرحلة الرابعة ـ دراسات ونقد": بولس، حبيب. 57السابق، ص: ينظر 4
: ترجمـة  )"1976 -1948(فـي إسـرائيل   تطور الرواية والقصة القصيرة في الأدب العربي ": عباسي، محمود: ينظر 5

  .47، ص1998حسين محمود حمزة، حيفا، مكتبة كل شيء، 
وللمزيد حول أسباب تأخّر القصة في تلك الفترة، يمكن . 28، ص"جيل الرواد: القصة الفلسطينية المحلية": خليل، محمد 6

  .من الكتاب نفسه 31-27صمراجعة 
، 2014/  1/ 15، 45السفير، ملحق فلسطين، بيروت، السنة الرابعـة، ع   "1948الرواية في مناطق ": شلحت، أنطوان 7

  .21ص
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فلم يبق في الـبلاد  "اءات الإبداعية في القصة، القسرية للمثقفين قد أفرغت تلك المناطق من الكف
كإميل حبيبي وحنا  ،1"إلا عدد قليل جدا من الكتاب الشباب، الذين كانوا في بداية طريقهم الأدبي

يرى عباسي أنه لم تكن لدى ذلك الجيل الجديد من الكُتّاب خبرات أدبية . إبراهيم ونجوى قعوار
القصصي، ثم إن قلة التعليم في أوساط العرب المتبقين في  كافية تمكّنهم من امتلاك أسس الإبداع

وكان في إقبال الأدباء والقُراء على الشعر في . قراهم بعد النكبة، أعاق تطور هذا الجنس الأدبي
، إذ إن الشعر أكثـر  2تلك الفترة تأثير سلبي على القصة، حيث أبقاها في الدائرة الهامشية للأدب

الانفعالي والعاطفي والهم الجماعي، وهذه السمة تتوافر فيه أكثـر مـن    استجابة لتلبية المطلب
  .3توافرها في القصة، إذ تحتاج الأخيرة إلى مخاطبة العقل أكثر من العاطفة

ثمة عامل آخر أسهم في انحطاط مستوى القصة بعد قيام دولة الكيان الإسرائيلي، هـو  
والجرائد عن الصدور، ولم تكن تمارس نشـاطا   غياب المنابر الأدبية، وتوقّف بعض المجلات

ملحوظا إلا صحيفة الاتحاد الناطقة باسم الحزب الشيوعي الإسرائيلي، بيد أن نشاطها في مجال 
فـي إحيـاء الأدب    *، إلا أنه يمكن أن نعزو الفضلَ لها ولِمجلّـة الجديـد  4الأدب كان محدودا

دبي المتردي، من خلال وصل تلك الأقليـة  القصصي من جديد، فقد أسهمتا في إنقاذ الوضع الأ
العربية بثقافتها العربية، وبما كانتا تنشرانه من فكر تقدمي، ونهج ثوري، فقد اهتمتـا بـالأدب،   

، واستقطبتا عددا من الأدبـاء اليهـود المهـاجرين مـن     5بوصفه يمثل دورا طليعيا في النضال
                                                             

  .37ص ،"المدار الصعب، رحلة القصة الفلسطينية في إسرائيل": غنايم، محمود1
 .116، ص"تطور الرواية والقصة القصيرة في الأدب العربي في إسرائيل: "عباسي، محمود: ينظر 2
  .32، ص1986، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، 2، ط"قد النقدن": تودوروف، تزفيتان: ينظر 3
 . 37، ص"المدار الصعب": غنايم، محمود: ينظر 4
في حيفا، تحت إشراف الحزب الشيوعي الفلسـطيني   1944/ 14/5صحيفة عريقة، صدر العدد الأول منها في : الاتحاد *

، وترأس تحريرها إميل توما، 1983در أسبوعيا حتى عام آنذاك، وكانت لسان حال العمال العرب في فلسطين، وظلت تص
فـي حيفـا،    1951صدرت عام ، مجلة ثقافية اجتماعية سياسية: الجديد. وإميل حبيبي، ويرأس تحريرها حاليا محمد نفاع

إلـى مجلـة مسـتقلة     1953بإشراف الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وكانت ملحقا شهريا لصحيفة الاتحاد، ثم تحولت عام 
القصـة  ": الأسـطة، عـادل  : ينظـر . 2001، وبشكل متقطع حتى عام 1991لثقافة، صدرت بصورة منتظمة حتى عام ل

تطور الرواية ": عباسي، محمود. 20 -19، ص1993، نابلس، "1981 -1967القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
  .46-40، ص"والقصة القصيرة في الأدب العربي في إسرائيل

 ـ"، انطولوجيـا )1998 -1948(القصة العربية الفلسطينية القصيرة في إسرائيل ": بولس، حبيب: ينظر 5 ، 2، ط1، جـ
  .18-17، ص1999سخنين، الكلية الأكاديمية مركز الجليل،
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وضع نصـب عينيـه أن يكـون حزبـا     " الذيالعراق، كونهما ناطقتين باسم الحزب الشيوعي، 
علاوة على ذلك يرى إميل توما أن الإذاعات العربية والنشر الضئيل . 1"مشتركا لليهود والعرب

للكتب العربية في بداية الخمسينات قد أسهمت أيضا في إحياء ذلك الأدب الذي تـدهور بسـبب   
  .2النكبة

، في خمسينات )48(راضي المحتلة إذن سنجد انبعاثا ـ ولو كان ضعيفاـ للقصة في الأ 
القرن الماضي، فقد أفرزت تلك التحولات ـ بدءا بالنكبة وتداعياتها، وخضوع الفلسطينيين تحت  
نظام الحكم العسكري، وشعورهم بالخيبة من النظم السياسية العربية، غير القادرة على مواجهة 

، فـأنتجوا  3لجديد، وتفسيره، ومساءلتهإسرائيل ـ جيلا من القاصين، حاولوا التفاعل مع الواقع ا 
فنّا قصصيا، ذا مضامين تعكس أوضاعهم، وتتفاعل مع الأحداث الجارية، فقد ظهـرت بعـض   
القصص في مجلات مختلفة، لأدباء كانوا في بداية طريقهم الأدبـي، مـنهم قيصـر كركبـي،     

  حيـى  ومصطفى مرار، وأكرم أبو حنا، ونشر بعضهم إنتاجه القصصـي فـي مجموعـات، كي   
فاهوم، وتوفيق معمر، ومحمد علي طه، ولعل نجوى قعوار كانت أهم الشخصيات الأدبية فـي  

 منزويـة "، ورغم ذلك فقد ظلت القصة حتى أواسـط السـتينات   4مجال القصة في تلك المرحلة
  : تسـجيل الواقـع المسـطح   " ، ودأبت على مسار رئيسي هو5"ومتخلفة، ولا تثير انتباه النقاد

، ما يعني لنا ارتباكها في تحديد هويتها الفنية، وبساطتها فـي التأسـيس لبنيـة    6"ماديا وروحيا
   سطحيتها في تناول القضايا السياسية والاجتماعية، وضعف قدرة القاصـين وقصصية ناضجة، 

                                                             

 .39، ص"المدار الصعب": غنايم، محمود 1
  .32، ص7-5، ص"؟هل تتأثر الثقافة العربية بالمجتمع اليهودي" :مقالة: توما، إميل: ينظر 2
، بيـروت، دار  "القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة": صالح، فخري: للاستزادة في هذا الموضوع، ينظر 3

معالم القصة القصيرة في فلسطين والأردن في القـرن  ": دراسة محمد عبيد االله: وينظر. 11-9، ص1982، 1العودة، ط
، "2000-1950معالم الحيـاة الأدبيـة فـي فلسـطين والأردن،    ": راهيم، وآخرونخليل، إب: ، الواردة في كتاب"العشرين
  .343-338، ص2009صلاح جرار، عمان، مؤسسة عبد الحميد شومان، : مراجعة

مـن   105 -61: وعن نجوى قعوار يمكن مراجعـة الصـفحات  . 41-40، ص"المدار الصعب": غنايم، محمود: ينظر 4
 . الكتاب نفسه

، 2007، طبعة جديدة، كفر قرع، دار الهدى للطباعـة والنشـر،   "القصة الفلسطينية في مواجهة حزيران": القاسم، نبيه 5
  . 3ص

 .188، ص"المدار الصعب": غنايم، محمود 6
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ـ على رصد تحولات الواقع، وتفهم طبيعة التناقضات فيه، واستلهامه للانطـلاق   ـ بشكل عام
  .1بة، مكْتَفين بتصويره فقطمنه نحو آفاق رح

تجدر الإشارة إلى أن القصة في تلك المرحلة ـ رغم الظرف الاحتلالي، وخصوصـية   
الحالة ـ لم تنفصل أو تنقطع عن جذورها الأدبية، بل شكّلت امتدادا للحركة الأدبية الفلسطينية،  

شتملت علـى مضـامين   وانشغلت بتسجيل المعاناة الواقعة على الفلسطينيين بسبب الاحتلال، وا
، فتناولت تـداعيات الحكـم   )48(متعلقة بخصوصية أوضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 

، وعالجت قضايا 1966العسكري الذي فرِض عليهم منذ قيام الكيان الصهيوني، حتى نهاية عام 
  .2المجتمع العربي هناك، وبخاصة مشاكل العمال، وهموم المثقفين

  1967مرحلة ما بعد عام  2.2.1

تميزت عن سـابقتها بأنهـا   "شهدت القصة أواخر الستينات والسبعينات نهوضا أدبيا، و

اسم محمد علي طه ومحمـد  "، وبرزت أسماء جديدة من كتّابها، فأصبح 3"تفوقها نضجا وعمقا

نفاع وتوفيق فياض في مجال القصة يتشامخ إلى جانب اسم محمود درويش وسميح القاسـم  

البذرة الأولى ": ، ويعدهم غنايم، أي كُتّاب القصة في تلك الفترة4"راشد حسين في مجال الشعرو

، وهو بذلك ينعت تلك المرحلة الأدبية، في نهاية الستينات، 5"الأولى للقصة العربية في إسرائيل
شهد نقطة تحول في تطـوره بعـد عـام    "؛ إذ يمكننا الاعتراف بأن مسار القصة قد 6بالنهوض

فبدأت تشقّ سبلا لم تعرفها من قبل، في طرائق كتابتها، ومواضيعها والـرؤى التـي    ،7"1967

                                                             

  .11-9، ص"القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة": صالح، فخري: ينظر 1
 .19-18، ص2، ط1، جـ"يرة في إسرائيلالقصة العربية الفلسطينية القص": بولس، حبيب: ينظر 2
  . 69، ص1990، 65أدب ونقد، مصر، القاهرة، عدد: ، مجلة"الأدب الفلسطيني المحلي": مقالة: القاسم، نبيه 3
 .6، ص"دراسات في القصة المحلية": القاسم، نبيه 4
 .42، ص"المدار الصعب": غنايم، محمود 5
 .45-42السابق، ص: ينظر 6
  .116، ص)"1976_ 1948(تطور الرواية والقصة القصيرة في الأدب العربي في إسرائيل ": عباسي، محمود 7
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ومن الملاحظ أن معظم القاصين، حتى أواخر الستينات وبدايـة السـبعينات، كـانوا    . 1تطرحها

، ثم بادروا إلى النشر في مجموعات قصصية مستقلة، 2ينشرون إنتاجهم في الصحف والمجلات

اهيم وإميل حبيبي وزكي درويش ومصطفى مرار ومحمـد نفـاع بـاكورة    حنا إبر" فقد أصدر

، ما يسمح لنا بـالاعتراف أن القصـة القصـيرة    3"إنتاجهم في هذه المرحلة التي تلت الحرب

وبالتحديـد  "الفلسطينية ـ وإن لم تصل إلى مرحلة فنية متبلورة ـ كانت قد ضربت جذورا لها،  

لتوفيـق فيـاض عـام    ) الشارع الأصفر(صدور مجموعة ، بعد 4"م1967ما بعد عام النكسة 

نجد الرأي نفسه عند أنطوان شلحت، . 1969لإميل حبيبي عام ) سداسية الأيام الستة(، و1968

سداسـية الأيـام   (مع ظهور أولى روايات إميل حبيبي " إذ يرى أن القصة أثبتت هويتها الفنية

 ، وإلماما بأبعاد قضيتهم الوطنية، ذلـك أنّهـم  وأصبح كتّاب القصة أكثر وعيا للتجربة ،5)"الستة

  .6"ويكتبون عن الشعب الفلسطيني، والأرض الفلسطينية. قصاصون فلسطينيون أولا"

ثمة عوامل أسهمت في تطوير القصة القصيرة في هذه المرحلة عما كانت عليه، ودفَعت 
  مسيرتها نحو شيء من النضوج؛ يمكن أن نذكر منها ذلك الوعي القومي والوطني الذي تزايـد

، والذي أنتج حركات وأحزابا عاملة على الأرض، كانت تؤمن بدور الأدب في 1967بعد نكسة

ة، ولعلّ انطلاق الثورة الفلسطينية دفع الأدباء ـ بقوة ـ نحو مواكبة الحـدث    النضال والمقاوم

النضالي، والتحريض على المقاومة، وقد شهدتْ تلك الفترة اهتماما من الصحف والمجلّات بنشْرِ 

                                                             

، كفر قرع، دار الهدى للطباعة والنشـر كـريم،   1، ط"ظلال الكلمات، دراسات في القصة القصيرة": القاسم، نبيه: ينظر 1
 .38، ص2010

الرمز في القصـة  ": كلاب، جمال إبراهيم أحمد: للاطلاع على مجمل القصص الفلسطينية المنشورة في الصحف، ينظر 2
، 2005 -2004رسالة ماجستير، غزة، الجامعة الإسـلامية،   )"1987 -1967(الفلسطينية القصيرة في الأرض المحتلة 

  .340-206ص
 .46، ص"المدار الصعب": غنايم، محمود 3
  .147ص ،"دراسات في القصة المحلية": القاسم، نبيه 4
في مقالته هذه، ) رواية(تعامل مع مصطلح ) شلحت(يشار إلى أن  .21، ص"1948لرواية في مناطق ا": شلحت، أنطوان 5

وللاطـلاع علـى اخـتلاف    ). 1948الأدب السردي في مناطق (للدلالة على الرواية، والقصة القصيرة أيضا، فقد عنى 
  .261-260، ص"واية في الأدب الفلسطينيلرا: "أبو مطر، أحمد: ينظر) سداسية الأيام الستة(الدارسين في تحديد جنس 

  .19، ص1984، عمان، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، 1، ط"في القصة والرواية الفلسطينية": خليل، إبراهيم 6
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من انفتاح ثقافي على "القصة القصيرة في صفحاتها، وكذلك لا يخفى ما أحدثته تداعيات النكسة 

عربي، وما جر هذا الانفتاح من تغير في المفاهيم السياسية والاجتماعية لـدى عـرب   العالم ال

من أدب إخوانهم فلسطينيي المنـاطق المحتلـة عـام    ) 48(، ما يعني استفادة أدباء الـ1"48الـ

   .، والمنافي، ومن الإسهامات الأدبية العربية والعالمية في مجال القصة1967

ذكر بعض الكتّاب الذين أسهموا في تطوير القصة القصيرة، ولعلّ من المناسب هنا أن ن
مجموعاتهم القصصية، نذكر منهم توفيق فياض، الذي رصد من خلال  ، وبعض1967بعد عام 

في طبعتها مجموعته المعاناة اليومية للإنسان الفلسطيني، وصدرت ) الشارع الأصفر(مجموعته 

ومحمد علي طه، الذي نتلمس عبر قصصه . 1968الأولى عن مطبعة الحكيم في الناصرة، عام 

، 1969عام ) سلاما وتحية(واقع الإنسان الفلسطيني داخل الوطن المحتل، وصدرت له مجموعة 

لإميـل حبيبـي، عـن    ) سداسية الأيام الستة(عن دار الجليل في عكا، وصدرت في العام نفسه 

لم العربي، غير أن شهرته ترسخت مطبعة الاتحاد في حيفا، فأحدثت ضجة أدبية ونقدية في العا
، وصـدرت  )الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي الـنحس المتشـائل  (بعد ظهور روايته  ربياع

أما مصطفى مـرار، فصـدرت لـه    . 1974طبعتها الأولى عن مطبعة الاتحاد في حيفا، عام 

 رويش، وهـو وصدرت لزكي د). طريق الآلام(و) الخيمة المثقوبة(، هما 1970مجموعتان عام 

، عـن مطبعـة   1971عام ) شتاء الغربة(، 2"التجديد بلا تصنع أو افتعال*هيشفعكاتب متنوع، "

وفـي حقلنـا   (أما أحمد حسين نمر، فصدرت له المجموعـة الأولـى   . مجلة الشرق في القدس

أزهار (وفي العام نفسه صدرت . ، عن المطبعة العصرية في الناصرة1972عام ) الأشواك تكبر
أما توفيق زياد، فصدرت لـه مجموعـة   . لحنا إبراهيم عن مطبعة الاتحاد التعاونية، حيفا) برية

                                                             

 .73، ص"القصة الفلسطينية في السبعينات والثمانينات، بقايا من تعليمية غابرة": غنايم، محمود 1
 ).يشغفه(هكذا ورد في نص المصدر، ولعله خطأ طباعي، وربما كانت الكلمة الصحيحة المقصودة  *
 . 2013/ 3/ 20، 6242، الحياة الجديدة، ع"وقائع سفر الخروج حسب قصص زكي درويش": دحبور، أحمد 2
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، وفي العام نفسه ـ وفق أرجح الآراء ـ نشـر    1974عن دار الحرية، الناصرة، ) حال الدنيا(

  .1)الأصيلة(محمد نفاع ـ موضوع دراستنا ـ مجموعتَه القصصية الأولى 

حول موضوع الصراع العربي الإسـرائيلي،   صصوعموما فقد تمحورت مضامين الق
والولاء للأرض والوطن، والانفتاح على معاناة الفلسطينيين في المنافي، وتأييد المقاومـة بكـل   
تفريعاتها، والتأكيد على الهوية الفلسطينية، والانتماء العربي، ومهاجمة الأنظمة الرجعية العربية، 

، وتصـوير  )48(مقاومة اضطهادها للعرب في أراضي وتعرية مؤامرات السلطة الإسرائيلية، و
المجتمع في إسرائيل، وصراعاته، والاهتمام بشخصية اليهودي التقدمي، والتركيز على همـوم  

  .2الطبقات الاجتماعية، كالعمال والفلاحين والمثقفين، والالتفات إلى قضايا المرأة ومشاكلها

في حماية الهوية الوطنية والقوميـة،  ) 48(لقد أسهمت القصة القصيرة في أرض الــ
من خلال الموضوعات التي طرحتها، مستهدفةً تعميقَ الوعي السياسي والاجتماعي، باستحضار 
الزمان والمكان، واستلهام التراث، وشحن الذاكرة الفلسطينية بالدلالات الوطنية، فقـد حرصـت   

لي طه وحنا إبراهيم، وإميل استيعاب جوانب القضية تاريخيا، ومكانيا، فقصص محمد ع" على
أي ، 3"حبيبي، ومحمد نفاع ـ قصص تتناولها في المراحل المتعاقبة، وطبقا لقـانون التطـور   

أنّهم تناولوا القضية الفلسطينية، وتراكمات الأحداث الجارية على الساحة، من بدايات الانتـداب  
  .الصراع وطبيعته البريطاني حتى اللحظة التي يعيشونها، وذلك بوعي وإدراك لمعادلة

                                                             

أبو الشباب، : لى سبيل المثالينظر ع) 48(على عناوين المجموعات القصصية المنشورة في الأراضي المحتلة  لتّعرفل 1
، 1977، بيـروت، دار الطليعـة،   1، ط"1973ـ 1948، "صورة الفلسطيني في القصة الفلسطينية المعاصرة": واصف

، دمشق، اتحاد الكتاب )"1990ـ 1924(القصة القصيرة الفلسطينية، ميلادها وتطورها ": فاعور، ياسين. 290ـ278ص
تطور الرواية والقصة القصيرة في الأدب العربي فـي إسـرائيل   ": اسي، محمودعب. وما بعدها 372، ص2001العرب، 

الرمز في القصـة الفلسـطينية القصـيرة فـي الأرض     ": كلاب، جمال إبراهيم أحمد. 320ـ319، ص)"1976ـ1948(
، ينظر في المبحـث  "الأصيلة"للاطلاع على اختلاف الدارسين في تحديد سنة نشر مجموعة و .198ـ 194، ص"المحتلة
  ".محمد نفاع قاصا": اللاحق

مجلـة   ،"الدكتور حبيب بولس في حديث خاص للجديـد ": وينظر. 18 -17ص ،"الرحلة الرابعة": بولس، حبيب: ينظر 2
الأدب العربي الفلسطيني في إسرائيل، واقع "ب نفسه مقالة وينظر للكات. 20-19، ص1987، أيلول، 9، ع 36الجديد، مج 
  .38، ص"ظلال الكلمات، دراسات في القصة القصيرة": القاسم، نبيه: وينظر. 53-52، ص"وتصورات

  .21-20، ص"في القصة والرواية الفلسطينية": خليل، إبراهيم 3
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بأنـه المستكشـف لخصوصـية    ) 48(وصفَ شلحت الأدب السردي في أراضي الــ
، منذ بواكير ظهوره في خمسينات القرن الفائـت حتـى   )48(القضية الفلسطينية لدى فلسطينيي 

التمرد : ارتكزت في وجهتين، هما) 48(الآن، ويرى أن مساهمته في حماية هوية فلسطينيي الـ
يان أو تناسي ما حدث من نكبات ومآسٍ، وشحن ذاكرتهم بحقول خصبة من الـدلالات  على نس

. 1التاريخية والثقافية المرتبطة بالنكبة وآثارها، وبهويتهم القومية والوطنية في الكيان الإسرائيلي
وهو لا يقصد حصر تفاعلات ذلك الأدب في بيئة زمكانية ضيقة، إنمـا عنـى بـذلك اتّسـامه     

  .ظروف خاصة، جعلت له خصوصية تُميزه من سائر الأدب الفلسطينيبمواضعات و

انتقلت عما كانت عليه سابقا، من طور البساطة ) 1967(لا شك أن القصة المحلية بعد 
تواكب الشـعر   والرؤية العامة في طرح الموضوعات إلى طور أكثر تحديدا وعمقا، حتى كادت

، ويلمس فيها 2تناولها السريع لمظاهر المجتمع وقضاياه لوسطيتها بين القصيدة والرواية وإمكانية
بحيـث أصـبحت أكثـر واقعيـة      ،3"الانتقال من رؤية عامة غيبية إلى رؤية واقعية متقدمة"

والتزاما، وأكثر عمقا وفنية في مضمونها، ولم يقتصر الأمر على المضمون، بل علـى صـعيد   
  .4للإبداع فيما بعد الشكل الفني أيضا، بحيث هيأت الأرضيةَ الخصبةَ

ورغم صحة ما ذهب إليه الدارسون، فهناك مآخذ يسجلها بعضهم على القصة في تلـك  
الفترة، إذ يرى فخري صالح من خلال دراسته للمجموعات التي نُشرت في سـبعينات القـرن   

، ما زالت تعاني مـن هـم البـدايات فـي     1967المكتوبة بعد عام ) 48(الماضي أن قصة الـ
تها الفنية، بما يختص بالبنى القصصية والأشكال التجريبية، والطرح القصصـي، بسـبب   تشكّلا

افتقار القاصين الشباب ـ آنذاك ـ إلى التجربة، وغياب الفكر التاريخي عندهم، وهـي قصـة     
وثائقية، تصبغها عيانية الحدث، وذات لغة تسجيلية صرفة، وتهمل نموذجها الإنساني، وتعجـز  

                                                             

  . 21، ص"1948الرواية في مناطق ": شلحت، أنطوان: ينظر 1
  . 69، ص"الأدب الفلسطيني المحلي": مقالة: القاسم، نبيه :ينظر 2
  .140، ص)"1985-1948(القصة الفلسطينية القصيرة ": شريح، محمود 3
، 1982الرياض، دار العلـوم،   "دراسة نقدية تحليلية -الفن القصصي في فلسطين": عباس، نصر محمد إبراهيم: ينظر 4

  .546ص
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ويرى محمود غنايم أنها بقيت متأخرة . 1ة مع نظيرتها القصة الفلسطينية في المنفىعنه بالمقارن
ما زالت القصة العربية في إسرائيل تحمل من ": فنّيا، مقارنة بالقصة في العالم العربي، ويضيف

آثار الترفيه والرومانسية من جهة، ومن آثار الأيديولوجيا والمباشرة السياسية والتعليمية من 
  .2"أخرىجهة 

المكتوبة في تسعينات القرن الفائت وبدايـة القـرن   ) 48(وعلى ما يبدو فإن قصة الــ
الحالي، لم تتخلص هي أيضا من بعض المآخذ عليها، إذ يأخذ عليها حبيب بولس تلـك النبـرة   

نهما التعليمية الوعظية الإخبارية، والمباشرة الخطابية إلى حد الكليشيه الجاهزة، لكنّه يبرر ذلك بأ
، وتبريره صحيح إلى حد كبير، فالممارسات الاحتلالية التي عـانى  3أمران فرضتهما الظروف

وما زالوا، والتهديد الوجودي لهم على أرضهم، ومحـاولات تـذويبهم   ) 48(منها فلسطينيو الـ
وأسرلتهم؛ تحتّم على القاص أن يضع نفسه في موقع المسؤولية النضـالية والاجتماعيـة، مـا    

ي منه خطابا مباشرا محدد الدلالات، موجها إلى شرائح المجتمع العربي هناك، يتضـمن  يستدع
  .نبرة توعوية إرشادية تحريضية

ولعل المأخذ السابق قاد القصة ـ وفق ما يرى بولس ـ إلى مأخذ آخر، هو الضعف في 
يخية؛ فقـد أهملـت   الموازنة بين الخطاب الإبداعي التخييلي، والخطابات الأيديولوجية أو التار

النظرة الأفقيـة الولـوع بالتفاصـيل    " شكلها الفنّي لصالح التركيز على المضمون، ومالت إلى
  ، مـا أبعـدها عـن كونهـا قصـة      4"الكثيرة، وإلى الترهل السردي واللغة الإخبارية الجامدة

  قصيرة، واقترب بها إلى سمات التقرير والحـوادث الموصـوفة، ويـرى أن تلـك الثغـرات     
متماسـكة، وإلـى التركيـز علـى      *بناء مدماكي تقليدي وإلى شخصية موباسانية"أدتْ إلى  

                                                             

  .44-43، وص38، ص"طينية القصيرة في الأراضي المحتلةالقصة الفلس": صالح، فخري: ينظر 1
 .194، ص"المدار الصعب": غنايم، محمود 2
  . 19، ص"الرحلة الرابعة": بولس، حبيب: ينظر 3
  . 19السابق، ص 4
وللاطلاع ). 1893 -1850(نسبة إلى الكاتب الفرنسي المشهور في فن القصة القصيرة ،غي دي موباسان ): موباسانية( *

، بيـروت، دار العـودة،   2، ط"فن القصة القصـيرة ": رشدي، رشاد: على السمات الموباسانية في القصة القصيرة، ينظر
، الهيئة المصـرية العامـة   4، ع2، مجلة فصول، مج"لقصيرةالموباسانية في القصة ا": كامل، نادية. 14-13، ص1975

 . 190-187، ص1982للكتاب، القاهرة، 
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أي أنها ركّزت اهتمامها على موضوعها المجتزأ من الحياة، وأهملت أدواتها الفنيـة  ، 1"البراني
والتجريبية، فظلت جامدة، أو تحركت في دائرة مغلقة، فلم تتمكن من تطوير بنيتهـا السـردية،   

وإن كان بولس ينظر إليها من هذه الزاوية، فإنما ينطلق من منظـور مقارنتهـا   . ها الفنيةوأدوات
القصصية الرفيعة على المستويين العربي والعالمي، وبالتالي فإنه لا يقلل مـن قيمتهـا    بالنماذج

  .2الفنية، وإنما يريد لها أن ترتقي في مستواها الفني أكثر مما هي عليه

وله للشكل الفني ـ أن معظم القصص يقع ضمن خانة العـين   ويضيف بولس ـ في تنا 
الرائية، وهي الشكل الأقرب إلى الكتابة السينمائية، والقليل منها يقع ضمن العين الباطنية، وهو 
يقصد بذلك فاعلية الذاكرة أو تيار الوعي، أما المنهج الثالث، الذي يجمع بين العين والذاكرة، فلم 

لم يحدد بولس ـ في مقالته تلـك ـ أمثلـة أو نمـاذج      . القليلة من القصص تتّجه إليه إلا القلّة
لزكـي  ) الكـلاب (قصصية للأشكال الثلاثة السابقة، إلا أنه ربما عد بعض قصص مجموعـة  

لأحمد حسين، من تلك الفئة القليلة جدا، التي تجمع بين العين ) الوجه والعجيزة(درويش، وقصة 
رر أن القصة ما زالت تدور في أقفاصها منذ الخمسينات، وذلك عائـد  وبالتالي فهو يق. والذاكرة

: لاعهم على القصص الجديدة في العالم، والثانياطّقلّة ة قراءة الكتاب الجدد، ولّق: لأمرين، الأول
إلا أن بولس نفسه  .3، وتحولاته)48(قلة درايتهم وفهمهم لتطورات المجتمع العربي في أراضي 

، أنها بدأت تنافس القصص فـي العـالم   )48(ل انطباعاته عن القصة المحلية كان قد كتب حو
وباعتقادي أن هذا لـيس  . 4العربي، في مضمونها وشكلها، وأنها اكتسبت هوية خاصة ومتميزة

تناقضا في أراء بولس، وإنما نجم الإرباك والتداخل بسبب إدراج المقالات والدراسات القديمـة،  
طبعات جديدة، لِكتبٍ نُشرت سابقا، دون الإشـارة إلـى تـاريخ كتابـة      في كتب جديدة، أو في

  .*المقالة

                                                             

الأدب العربي الفلسـطيني فـي إسـرائيل، واقـع     "وينظر للكاتب نفسه مقالة . 19، ص"الرحلة الرابعة": بولس، حبيب 1
  . 58 -50، ص"وتصورات

  .21 -20، ص1987، 9، ع36لجديد، مج، ا"الدكتور حبيب بولس في حديث خاص للجديد": ينظر 2
، "القصة العربية الفلسطينية القصـيرة فـي إسـرائيل   "وينظر له، . 22-20، ص"الرحلة الرابعة": ينظر، بولس، حبيب 3

  .394، وص28، ص1جـ
  .25، ص1، جـ"القصة العربية الفلسطينية القصيرة في إسرائيل": بولس، حبيب: ينظر 4
 .للوقوف على هذه المسألة، يمكن الرجوع إلى كتب حبيب بولس الواردة في هذه الدراسة *
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يدعون إلى ) 48(تأسيسا على ما سبق، فإن متابعي القصة القصيرة في المناطق المحتلة 
التّخلي عن البنية التقليدية للقصة، وضرورة البحث عن بنى جديدة ملائمة، قادرة على استيعاب 
المعطيات المستجدة في الواقع، وعلى التوازن مع التغيرات الاجتماعية والتقلبـات المتسـارعة،   

لأن معمارها الفني  ؛1"لم تعد قادرة على استيعاب الواقع الجديد" أن البنية التقليدية للقصة ذلك 
أصبح متناقضا مع تخلخل التجربة الحياتية، والتطور في مجالات الحياة، فالمعطيات السياسـية  

تمرار والاجتماعية والاقتصادية والثقافية مستجدة متسارعة، متغيرة وكثيفة، وهذا يتناقض مع اس
أن تفتش عن بنـى  " البنية المدماكية التقليدية للقصة، ولذلك يتحتّم على القصة التي تُكتب اليوم

وعليها أن تتوافق مع الرؤية القصصية العالمية، إذ يتفق كتّاب القصة القصيرة  ،2"جديدة ملائمة
فن شخصي خاص، لكنه في الوقـت  " وأنّها ،3"تركز على الاستثنائي بدلا من العادي" على أنّها

  .4"ذاته تعبير عن شعور إنساني عام

ومن هنا تبدو المسألة ملحة لدعوة القاصين إلـى مواكبـة التطـور القصصـي علـى      
المستويين العربي والعالمي، وقراءة التغيرات السياسية والتطورات الاجتماعية بشكل أدقّ، وأن 

ولـيس   ،طورات ومستجدات، كـي يطـوروا قصصـهم   يراقبوا المجتمع، وما يطرأ عليه من ت
المقصود تصوير واقع المجتمع، وتسجيل الأحداث المستجدة فيه فقط؛ وإنمـا تطـوير العمـل    
القصصي، بحيث يكون قادرا على فهم متطلبات الواقع، واستيعاب مجرياته، ورصـد تحولاتـه   

هر والتناقضات وسبر أغوارها، وتفسيرها، واستيحاء ذاكرة الجماعة وتجاربها، واستنطاق الظوا
   بحيث تطرح القصة بعدا واضحا من حياة الناس، دون مباشرة أو خطابية، وأن يظـلّ القـاص

، فإن تسجيل القاص لكل ما تقـع  )محمد نجم(وكما يرى  .قاصا ولا يتحول إلى واعظ أو زاجر
لق خياله في البحث عـن  عليه عيناه لا يتيح له رسم صورة واقعية، لكنّه يتمكن من ذلك إذا أط

  .5الأسباب والنتائج والأفعال، وما يتوقع لها من ردود وأصداء

                                                             

  .22ص ،"الرحلة الرابعة": بولس، حبيب 1
  .22السابق، ص 2
، 2011، بيـروت، الانتشـار العربـي،    1ناصر الحجيلان، ط: ، ترجمة"القصة القصيرة حقيقة الإبداع": ماي، تشارلز 3

  .265ص
  .35، ص2002، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، )123(سلسلة كتابات نقدية  ،"فن كتابة القصة": قنديل، فؤاد 4
  .12، ص1979، بيروت، دار الثقافة، 7، ط"فن القصة": نجم، محمد يوسف: ينظر 5
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 *مسيرة حياة: الكاتب محمد نفاع 3.1

  سيرة الكاتب اجتماعيا وسياسيا 1.3.1

الدرزية فـي الجليـل    1)بيت جن(محمد حسين نفاع كاتب وسياسي فلسطيني من قرية 
، من أسرة ريفية فلاحة، تتكون مـن الأب والأم،  19392/  5/ 14الفلسطيني الأعلى، ولد في 

أنهى دراسته الابتدائية في قريته، والثانوية في قرية الرامة المجاورة، وكان . وأخت واحدة فقط
و أيضا أول طالب جامعي أولَ طالب من بيت جن ينهي الابتدائية، ويكمل الدراسة الثانوية، وه

، ليـدرس الأدب  1964ـ 1963، إذ التحق بالجامعة العبرية في القدس، بين عامي 3من قريته

                                                             

كاتب محمد نفـاع، ملـف   ال": أُجرِيتْ مع الكاتب مقابلات كثيرة، منها المقابلة المنشورة في مجلة المواكب، تحت عنوان *
  :ومقابلة جمال أسدي المنشورة في كتابه. 33-7، ص2002حزيران،  -أيار 5/6، الناصرة، "تكريم خاص

New York, Peter Lang, 2010, P 7-12. ,"Three Voices from the Galilee " .  ،ومقابلة علي أحمد حسـين
موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسـطيني الحـديث،    ،"محمد نفاع الأديب، ونتاجه القصصي": خلال إعداده لبحثه

: وأجرت معه الصحفية سوزان نجار مقابلة بتـاريخ . 2011، باقة الغربية، أكاديمية القاسمي، 1، ط1الأدب المحلي، جـ
في إذاعة صوت إسرائيل، ركزت فيها علـى الجانـب السياسـي، ويمكـن     ) لمن يجرؤ(، ضمن برنامجها 19/1/2014

أما كاتب هـذه  . https://www.youtube.com/watch?v=18F-a4HWeEg: إلى المقابلة كاملة من موقعالاستماع 
. 2015/ 3/3: بتاريخفي جنين، ، والثانية 8/10/2013: بتاريخ في بيت جن، الأطروحة، فقد أجرى معه مقابلتين، الأولى

 .فيهما على الجوانب الأدبية والاجتماعية والسياسيةوركز 
، 1991، كفر قرع، دار الهـدى،  7، الجزء 2، القسم"بلادنا فلسطين": الدباغ، مصطفى مراد: للتعرف إلى القرية، ينظر 1

ــع . 436-434ص ــارة موقــــ ــن زيــــ ــذاكرة  : ويمكــــ ــي الــــ ــطين فــــ فلســــ
http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Bayt_Jann_867/ar/index.html  

محمـد  ": حسين، علي أحمـد : وينظر. 8/10/2013الثلاثاء : مقابلة شخصية مع الكاتب في منزله في بيت جن، بتاريخ 2
، وهو خطأ، ينظـر علـى سـبيل    1940ورد في عدة مؤلفات أن سنة الميلاد . 381، ص"نفاع الأديب، ونتاجه القصصي

: بولس، حبيب. 2011، حيفا، دار راية للنشر، "التفاحة النهرية" في مجموعته  المثال ما ورد في بطاقة التعريف بالمؤلف
، سخنين، الكليـة الأكاديميـة،   2، ط2جـ"، انطولوجيا)1998 -1948(القصة العربية الفلسطينية القصيرة في إسرائيل "

زة، المركز القـومي  غ" موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين": شاهين، أحمد عمر. 784، ص1999مركز الجليل،
)" 1990 -1924(القصة القصيرة الفلسطينية، ميلادها وتطورهـا  : "فاعور، ياسين. 866، ص2000، 2للدراسات، جـ

موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصرــــ : "الجيوسي، سلمى الخضراء. 405، ص2001دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 
، وجمال أسدي في مقابلته مع الكاتـب  185، ص1997ة للدراسات والنشر، ، بيروت، المؤسسة العربي"القسم الثاني، النثر

  .1940يذكر أن سنة الميلاد هي 
 .3/3/2014: اتصال هاتفي مع الكاتب، بتاريخ 3
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، إلا أنّه ترك الدراسة الجامعية بعد سنتين، لأسـباب اقتصـادية   1العربي وتاريخ الشرق الأوسط
اد فرصة عمل خـلال  وسياسية معا، فلم يكن قادرا على دفع أقساط الجامعة، ولم يتمكّن من إيج

دراسته؛ لأن السلطة الإسرائيلية كانت تضيق عليه وتلاحقه، بسبب نشاطه السياسي في صفوف 
حاول ـ فيما بعد ـ   . *الشبيبة الشيوعية، وتقربِه آنذاك من جماعة الأرض المناهضة للاحتلال

صـدار تصـريح   أن يكمل دراسته في ذات التّخصص في جامعة حيفا، إلا أنه لم يتمكّن من است
للتنقل والسفر خارج منطقة عكا، بسبب الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه من السـلطة  

، ونال منـه  1971إلا أنه التحق بمعهد العلوم السياسية في موسكو، عام  ؛2الحاكمةالإسرائيلية 
  .3شهادةً في العلوم السياسية في السنة نفسها

شظف العيش وقسوة الحياة، حيث بدأ العمل فـي  عانى محمد نفاع ـ في طفولته ـ من   
) درب الدربيـة (سن مبكرة، فقد اشتغل أجيرا، وهو ابن ثمانية أعوام، في شقّ الطريق المسمى 

وبعد أن أنهى الثانوية  .في رعي الماشية، وجمع القمح، وفلاحة الأرض ثم الموصل إلى قريته،
لمجاورة، أي بدون تعيين رسمي من السلطات، ثم عمل مدرسا مؤقّتا في مدارس قريته والقرى ا

عمل أجيرا في قطف البرتقال في وادي الحوارث مدة سبع سنوات، وفي قطف التفاح في سـهل  
الحولة مدة أربع سنوات، ثم عمل في مجال البناء مدة سنة، إلى أن تفرغَ للعمل السياسـي فـي   

ى أنه انضم إلـى الشـبيبة الشـيوعية    ، ويشار إل1970أطر الحزب الشيوعي الإسرائيلي عام 
، ثم سكرتيرا عاما لها 1971، ليكون أول سكرتير لها في منطقة عكا عام 1965الإسرائيلية عام 

حتـى   1993، وتدرج في المناصب الحزبية، فأصبح أمينا عاما للحزب، منذ العـام  1979عام 

                                                             

ويتردد خطأ في بعض الدراسات والمواقع . 381، ص"محمد نفاع الأديب، ونتاجه القصصي": حسين، علي أحمد: ينظر 1
  .الأدب العبري الإلكترونية أنه درس

، تـاريخ  http://www.palestinapedia.net :)"حركـة (الأرض "، الموسوعة الفلسـطينية : حول هذه الحركة، ينظر *
حسن، شـاكر  . 2010، كانون الأول، 8، جريدة السفير، ملحق فلسطين، ع "حركة الأرض" :مقالة .11/5/2015: الزيارة
ــد ــداخل الفلســطيني  ": فري ــي ال ــة ف ــات الوطني ــاريخ الحرك ــة الارض(مــن ت ــع)"حرك ــوطن: ، موق ــا ال : دني

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/260791.html 2015/  5/ 16: الزيارة ، تاريخ.  
  . 2013/  10/  8 ، بيت جن،كاتبمقابلة شخصية مع ال 2
  .381، ص"محمد نفاع الأديب، ونتاجه القصصي": حسين، علي أحمد: ينظر 3
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حتى نهاية شهر أيار  ،هذا المنصبيشغل وظلّ  ،20071، ثم أعيد انتخابه في العام 2002العام 
 السـابع  خلال انعقاد المـؤتمر  في قيادة الحزب، مهامه إنهاء عن يث أعلنح، 2015من العام 
  . 2للحزب أمينا عاما عامر الرفيق عادل للحزب، وخلفه والعشرين

، وهي مناضلة حزبية وناشطة فـي مجـال   )نايفة محمود نفاع(محمد نفاع متزوج من 
وقد عدتْ نموذجا للمرأة الدرزية الوطنية، عندما دعمتْ أبناءها فـي رفضـهم    النسوي،العمل 

رزِق نفاع وزوجتُه من الأبنـاء  . 3التجنيد العسكري، وتبِعها في ذلك العديد من النساء الدرزيات
  .5وليد ،مروان ،عدي، 4هشام :أربعةَ ذكور، هم على الترتيب

والتضييق والاعتقال من السلطات الإسـرائيلية، بسـبب   تعرض نفاع وأسرته للملاحقة 
آرائهم ومواقفهم السياسية والوطنية، فقد اعتقل عدة مرات، مرتين منها بسبب رفضـه الخدمـةَ   
العسكرية، وهو أول درزي يرفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي لأسباب قومية وضميرية، وقد 

لتي ورثها من والده، ومن مواقفه اليسارية التي كونها نشأ موقفه الوطني هذا من نزعته القومية ا
واعتقل مـرةً بتهمـة اعتدائـه علـى     . 6من قراءته لمجلة الجديد، أثناء دراسته في قرية الرامة

الشرطة في إحدى مظاهرات الدفاع عن الأرض، ومرةً ثانية عندما رفض تسليم مكبر الصـوت  
ضت أسرته أيضا للتضييق والاعتقـال، فقـد   وتعر. للشرطة، في إحدى مظاهرات يوم الأرض

                                                             

ورد في موسوعة أبحاث ودراسـات فـي الأدب الفلسـطيني    . 2013/  10/  8 ، بيت جن،مقابلة شخصية مع الكاتب 1
منطقة نتانيا والحولة، وهو تحديد غير  في قطف الحمضيات في 1969و 1966، أنه عمل بين السنوات 381الحديث، ص

  . دقيق لعدد السنوات، وعمله في الحولة كان في قطف التفاح تحديدا
  .28/6/2015اتصال هاتفي مع الكاتب،  2
، جريدة السـفير،  "للماضي وجوهه البهية، وللحاضر قصصه: النضال السياسي لفلسطينيات الداخل": أسعد، غادة: ينظر 3

وأثناء زيارة الكاتب في بيته، وإجراء المقابلة معه، تعرفْتُ . 2014، نيسان، 48روت، السنة الرابعة، ع ملحق فلسطين، بي
، وحكتْ لي عن بداية نضالها منذ مطلع السبعينات، ومشاركتها الأولـى فـي المظـاهرات ضـد     )نايفة نفاع(إلى زوجته 

كونها امرأة من قرية محافظة، وهي تـرى أن الواجـب   إذ لم يكن أمرا مقبولا في المجتمع الدرزي، ، مصادرة الأراضي
 ).أول مناضلة درزية في إسرائيل(تتصف بالتواضع، فترفض أن ينسب لها لقب . وحب الأرض والوطن هو الذي يحركها

مع  اتصال هاتفي .والمقال والرواية القصيرة القصة يكتب وصحفي، وكاتب الاتحاد، جريدة في محرر: هشام محمد نفاع 4
 .29/7/2014: نفاع، بتاريخمحمد هشام 

محمـد نفـاع الأديـب، ونتاجـه     ": حسين، علي أحمد: وينظر. 2013/  10/  8 ، بيت جن،مقابلة شخصية مع الكاتب 5
  .382، ص"القصصي

  ":P8."Three Voices from the Galilee Assadi, Jamal ,: ينظر 6
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بتهمة اعتدائها على الشرطة عندما أرادوا اعتقال أحد أبنائهـا، واعتقـلَ   ) نايفة(اعتُقلت زوجته 
أبناؤه الأربعة بسبب رفضهم الخدمةَ العسكرية، ولعلّ من الطريف أن نذكر أنّـه فـي إحـدى    

ة في الاعتقال، واثنان فقط في البيت، ويبلـغ  المرات كان أربعة أفراد من أسرته المكونة من ست
  . 1مجموع الفترات الزمنية المتفاوتة التي قضاها أبناؤه في السجن اثني عشر عاما

شغل مقعدا في الكنيسـت الثانيـة عشـرة عـن الجبهـة       1993 -1991في الأعوام 
لي لحجبِ الثقة عن الديمقراطية للسلام والمساواة، وبسبب صوته آنذاك في قبة البرلمان الإسرائي

يشير علي حسين في مقالته أن نفاعا رفض تجديد . 2الحكومة، فقد أسقطتْ حكومة إسحق شامير
ترشّحه للكنيست مرة ثانية احتجاجا على الطريقة التي مارسها الحزب الشيوعي لتعيين مرشحيه 

فسه في انتخابات الحزب ؛ إلا أن نفاعا نفسه ذكر ـ في مقابلة إذاعية معه ــ أنه رشّح ن 3آنذاك
وهو المحرر المسؤول لصحيفة . 4الداخلية، أملا بأن يكون أحد مرشّحيه للكنيست، لكنّه لم ينجح

الاتحاد اليومية، وما زال ينشر مقالاته السياسية والأدبية وبعضا من قصصه فيها، وله زاويـة  
لفظـة عاميـة ويفسـرها،    يتناول فيهـا  ) جواهر اللغة: (أدبية خاصة في هذه الصحيفة بعنوان
  .5ويخَرجها بإعادتها إلى أصلها الفصيح

، )48(كرس نشاطه الحزبي والسياسي لخدمة المجتمع العربي في الأراضـي المحتلـة   
السياسة والأدب؛ فهو مناضل شيوعي يقف : وقضاياه الوطنية والاجتماعية، وجمع بين المسألتين

سها السلطات الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين، ويعري ضد سياسات الاضطهاد والتمييز، التي تمار
ولكونه من أبناء الطائفة الدرزية، فإنه يناضـل لإلغـاء   . مخطّطاتها لتهويد الأرض ومصادرتها

التجنيد الإجباري المفروض على أبناء الطائفة، ويقف في وجه المشاريع التي تستهدف سـلخهم  

                                                             

  .2013/  10/  8 ، بيت جن،مقابلة شخصية مع الكاتب 1
  .2013/  10/  8 ، بيت جن،مقابلة شخصية مع الكاتب 2
  . 381، ص"محمد نفاع الأديب، ونتاجه القصصي": حسين، علي أحمد: ينظر 3
 .، مرجع سابق19/1/2014: مقابلة صحفية مع الكاتب، في إذاعة صوت إسرائيل، بتاريخ 4
وموقع الجبهة الديمقراطية للسـلام  . أعداد مختلفة من جريدة الاتحاد، حيفا، زاوية جواهر اللغة: ينظر على سبيل المثال 5

،  http://www.aljabha.org/index.asp?i=81886 ،78657، 78307،77605 ،77567 ،76832: والمســـاواة
  .23/2/2014: تاريخ الزيارة. 74768،  75549، 76611
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سألة اعتبار الدرزية قومية مسـتقلّة، باعتبـار أن   عن المجتمع العربي في إسرائيل، فيعارض م
، فممـا  )48(سألتُه حول قراءته للواقع الدرزي في أراضي  الدروز جزء لا يتجزأ من العرب،

سمعتنا ومصالحنا في خطـر،  : أنا دائما أوجه ندائي لأبناء الطائفة الدرزية، وأقول لهم": قاله
ا ومصـالحنا الأساسـية تتطلـب إلغـاء التجنيـد      ومسيرة تاريخنا مهددة بالتشويه، وكرامتن

  .1"الإلزامي

من حالة الذهول التي بدتْ على وجوه ) الدروز في إسرائيل(يسخر نبيه القاسم في كتابه 
المسؤولين الإسرائيليين لدى سماعهم كلمة نفاع على منصة الكنيست، وهو يطالب بإلغاء قانون 

بـدل  ) درزي(الحكومية في الضغط على الدروز بكتابة التجنيد الإجباري، ويستنكر الممارسات 
  .2في خانة القومية في بطاقات الهوية) عربي(

وكان نفاع واحدا من الشباب الدروز الذين نشطوا في أوائل السـبعينات تحـت شـعار    
الدروز الأحرار، وشكّلوا لجنة المبادرة الدرزية بإشراف الشيخ فرهود فرهود، أحـد الـدروز   

وطنيتهم، وقد انبثقت لجنتهم من منطلق الحفاظ على الهوية العربية للدروز، فأعلنوا المعروفين ب
موقفهم الرافض للتجنيد، ومصادرة الأراضي، وطالبوا بإلغاء ما يسمى بالقومية الدرزية، ووقفوا 

، وكان نفاع من الـذين  *ضد تحويل المقدسات والمناسبات الدينية إلى منابر للاستقطاب السياسي
عارضوا فكرة مصادرة عيد الفطر، وعدم الاحتفال به بدعوى أنّه لـيس جـزءا مـن العقيـدة     

                                                             

يشكل التجنيد الإجباري المفروض على الدروز فـي إسـرائيل   . 2013/  10/  8 ، بيت جن،مقابلة شخصية مع الكاتب 1
 ـ  ى أبرز مسببات أزمة الهوية الوطنية والثقافية لديهم، ويطالب العديد من الشخصيات الدرزية بإلغاء قانون التجنيـد، وعل

رأسهم محمد نفاع الذي طالب بإلغائه عندما كان عضوا في الكنيست الإسرائيلي، وما زال يدعو الدروز إلى رفضه، عبـر  
الأقليـات الفلسـطينية فـي    ": وللتعرف على قضية التجنيد الإجباري للدروز، ينظر. السياسيةومقالاته خطاباته الحزبية، 

  .2010، كانون الأول، 8جريدة السفير، ملحق فلسطين، ع  ،"قصة الخدمة العسكرية للدروز: ١٩٤٨أراضي 
  .125، ص1995، 1، حيفا، دار نشر الوادي، ط"الدروز في إسرائيل في البعد التاريخي والراهن": القاسم، نبيه: ينظر 2
نبيـه القاسـم ،   سميح القاسم، وسلمان ناطور، و: من الكتّاب والأدباء الدروز الفلسطينيين الذين وقفوا في الصف الوطني *

 .والمربي جمال معدي، وحسين مهنا، وسهيل قبلان، ونايف سليم
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الدرزية، حيث أقدم عدد من المتنفذين الدروز، وبإيعاز من السلطات الإسـرائيلية، باستصـدار   
  .1قرار لإلغاء عيد الفطر عيدا رسميا لدى الدروز

  محمد نفاع قاصا 2.3.1

يعده نبيه القاسم مع محمد علي طه إذ  الأدبي في القصة القصيرة،جلّ إبداعه نفاع كرس 
، الـذين أسـهموا فـي    2)48(وزكي درويش وسلمان ناطور الممثلين الحقيقيين للقصة المحلية 

إلا أن أدبه لم يقتصر على القصة القصيرة فقط، . 3ترسيخ مكانتها، وإعطائها نكهة خاصة مميزة
، حين 1964كانت أول محاولة أدبية له عام . والرواية أيضا فقد كتب في جنس القصة الطويلة،

، فتخلى عن الشـعر إلـى القصـة    4إلى مجلة الجديد، ولم تُنْشَر) الجرمق(أرسل قصيدة بعنوان 
العـودة إلـى   (وهـي قصـة    إلى المجلة نفسها، في العام نفسهالقصيرة، وقدم محاولته الأولى 

ويؤكد الكاتب نفسه ذلـك، إذ يعـد تلـك     ،6"لأنظار إليهباكورته التي لفتت ا"، فكانت 5)الأرض
  .7القصة منطلق أعماله القصصية

أمـا  . للكاتب إنتاج أدبي غزير، يتمثل في أعماله القصصية المنشورة وغير المنشـورة 
  : أعماله القصصية المنشورة فهي

                                                             

" وينظر ما كتبه نبيه القاسم عن نشاط نفاع السياسي، في كتابه . 2013/  10/  8 ، بيت جن،مقابلة شخصية مع الكاتب 1
  .145، 139، 125ـ124: الصفحات ،"الدروز في إسرائيل في البعد التاريخي والراهن

  .80، ص"الدروز في إسرائيل في البعد التاريخي والراهن": القاسم، نبيه: ينظر 2
 .129، ص2001، شفاعمرو، مطبعة المشرق، 1، ط"مراودة النص، دراسات في الأدب الفلسطيني": القاسم، نبيه: ينظر 3
  .382، ص"محمد نفاع الأديب، ونتاجه القصصي": حسين، علي أحمد: ينظر 4
  .8/10/2013: وقد ذكر الكاتب هذه المعلومة لي خلال المقابلة الشخصية معه، بتاريخ .382صالسابق، : ينظر 5
  .784، ص2، ج"القصة العربية الفلسطينية القصيرة في إسرائيل": بولس، حبيب 6
هـي  " ذكريـات لاجـئ  "يذكر نبيه القاسم ـ خطأً ـ أن قصة   . 2013/  10/  8 ، بيت جن،مقابلة شخصية مع الكاتب 7

، 1965من مجلة الجديد، في عددها الأول الصـادر عـام    40إلى  37القصة الأولى للكاتب، حيث نُشرت في الصفحات 
  . 155، ص129، ص"مراودة النص". 153، ص"دراسات في القصة المحلية": القاسم، نبيه: ينظر
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صفحة، وتشتمل على ستّ وعشرين قصـة، صـدرتْ أولا عـن     137وتقع في : الأصيلةـ 1
، بينما أخبرني 1مطبعة الاتحاد التعاونية في حيفا، ضمن منشورات عربسك، دون تاريخ نشر

، وكان من المفترض أن تنشر قبل ذلك التاريخ بـأعوام  1974الكاتب نفسه أنها نشرت عام 
، وأعادت دائرة الثقافـة التابعـة   2عديدة، إلا أن الظروف السياسية آنذاك حالت دون نشرها

  . 1982الفلسطينية طباعتها في بيروت عام  لمنظمة التحرير

صفحة، وفيها سبع قصص، ومسرحية واحدة  135، وتقع في 1978عربسك، عكا، : وديةـ 2
  ). وداعا إفريقيا وإلى غير لقاء(بعنوان 

صفحة، وتشتمل على ثـلاث عشـرة    121، وتقع في 1979الأسوار، عكا : ريح الشـمال ـ 3
  .قصة

، وأعيدت طباعتها في دار الثقافة الجديدة في القاهرة، عـام  1980الأسوار، عكا، : كوشان ـ4
  . صفحة، وتشتمل على إحدى عشرة قصة 124، وتقع في 1989

وهو مجلد يضم الأعمال القصصية السابقة، صدر عن دار الحكمة، بتمويلٍ : أنفاس الجليلـ 5
، وضم أيضا قصصا أخرى، لم تنشر في مجموعـة  1998من مجلس بيت جن المحلي، عام 

                                                             

، أن المجموعة 185القسم الثاني، النثر، ص "موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر"سلمى الخضراء الجيوسي في أوردت  1
في كتابـه  فخري صالح ، وأشار 481، ص"الفن القصصي في فلسطين"، وكذلك نصر عباس في كتابه 1973نُشرت سنة 

، ومثلـه  1974نشورات عربسك في عكا، عام أنها صدرت عن مإلى  "القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة"
، أنهـا  197، ص"تطور الرواية والقصة القصيرة في الأدب العربـي فـي إسـرائيل   "محمود عباسي الذي أشار في كتابه 

من الكتاب نفسه أنها صدرت في حيفا، في العام نفسه، أمـا طلعـت    320، لكنّه ذكر في ص1974صدرت في عكا عام 
، فذكر أنها نشـرت عـام   202، ص1998، دمشق، دار الفرقد، 1، ط)"1990 -1900(لسطين دليل كتاب ف"سقيرق في 

دمشـق،   ،)"1990 -1924(القصة القصيرة الفلسطينية، ميلادها وتطورهـا  "، واستند إليه ياسين فاعور في كتابه 1975
نبيه القاسم فأشار فـي  أما . ، عن عربسك في حيفا1975، وذكر أنها صدرت سنة 405، ص2001اتحاد الكتاب العرب، 

محمـد نفـاع   ": أما علي حسين فأشار في بحثـه . 1976، أنها نشرت عام 148، ص"دراسات في القصة المحلية"كتابه 
، إلى أنها نشرت 383المدرج في موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، ص "الأديب، ونتاجه القصصي

، ضمن منشورات عربسك في عكـا، أمـا حبيـب    1980اونية في حيفا، ثم عام ، عن مطبعة الاتحاد التع1976أولا عام 
قضـايا وآفـاق، مصـر،    : ، مجلة الرواية"الأرض في قصص محمد نفاع": بولس، فذكر أنها بدون تاريخ نشر، في مقالته

صورة "كتابه ، ودون واصف أبو الشباب المجموعة بدون تاريخ، في 264، ص2012، 8الهيئة المصرية العامة للكتاب، ع
  .287، ص1977، بيروت، دار الطليعة، 1، ط"الفلسطيني في القصة الفلسطينية المعاصرة

  .2014/  3/  3: اتصال هاتفي مع الكاتب 2
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قصـص  (خاصة بها، بينما نُشر بعضها في الصحف سابقا، ووردت في المجلد تحت عنوان 
ن عدد القصص المنشورة في هذا المجلد ، وبذلك يكو1، وعددها ثمان وعشرون قصة)أخرى

  .خمسا وثمانين قصة، إضافة إلى المسرحية المذكورة آنفا

، 2011وهي موضوع هذه الدراسة، صدرت عن دار راية للنشر، حيفـا، : التفاحة النهريةـ 6
  .صفحة، وتشتمل على ستّ عشرة قصة 238وتقع في 

شر في الاتحاد والجديد الشيوعيتين، وفي ـ قصص لم تُنْشَر في مجموعة واحدة، وإنما كانت تن7
مجلات وجرائد مختلفة، وثمة قصص عديدة تنشَر في الموقع الإلكتروني للجبهة الديمقراطية 

ولم تُجمع حتى الآن في كتاب، عدا ما تم نشره في مجلد أنفـاس الجليـل    للسلام والمساواة،
  ).قصص أخرى(تحت عنوان 

، عن دار راية 2015، بداية عام )فاطمة(كاتب رواية وفي مجال الرواية، فقد صدرت لل
وكان قد كتب ثلاث روايـات قصـيرة، أو قصـص    . 2صفحة 285للنشر، في حيفا، وتقع في 

، لم تُنشَر حتى الآن )جبل قاف(و) حطين(و) مرج الغزلان: (طويلة، وفق المنظور النقدي، وهي
 ي موقـع الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام    في كتاب ورقي، بينما نُشرت أجزاء منها إلكترونيا، ف

لصديق له من لبنان لينشرها هناك، ثم أخبره ) مرج الغزلان(، وقد أخبرني أنه أعطى 3والمساواة
  .4، ولكن لم يحصل الكاتب على نسخة منها حتى الآن2013ذلك الصديق بأنها نشرتْ عام 

                                                             

 .665-449، ص1998، كفر سميع، دار الحكمة، "أنفاس الجليل": نفاع، محمد: ينظر 1
في تكثيفها على المضمون الريفي، وارتباط المرأة بالأرض، تشكل امتدادا لمجموعات الكاتب القصصية، ) فاطمة(رواية  2

إذ يحتفي الكاتب بالمشهد الريفي الجليلي في فترة تاريخية، ليقدم امرأة قوية الشخصية في واقع اجتماعي ريفي، غير معتاد 
 .2015حيفا، دار راية للنشر،  ،"فاطمة": نفاع، محمد: ينظر. على ذلك

  .23/3/2014: تاريخ الزيارة. مقراطية للسلام والمساواةموقع الجبهة الدي: ينظر 3
http://www.aljabha.org/index.asp?katib=%E3%CD%E3%CF%20%E4%DD%C7%DA&theclas

s=jabha-hadash&serial=&cat=%E3%CD%E3%CF%20%E4%DD%C7%DA&page=13, 10, 9.  
دليل كتاب فلسـطين  "وقد وقع الكاتب طلعت سقيرق في خطأ حين ذكر في كتابه . 3/3/2014: اتصال هاتفي مع الكاتب 4
، صدرت عام )مرج الغزلان(، أن لمحمد نفاع رواية بعنوان 202، ص1998، دمشق، دار الفرقد، 1، ط)"1990ـ1900(

، ولم يذكر لها تاريخ نشر ومكان صـدور  )الذئاب(، ولم يذكر مكان النشر، وذكر أن له مجموعة قصصية بعنوان 1982
  .أيضا
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أكتـب  ": يلاحظ المتتبع لأدب محمد نفاع أنه لم ينقطع عن الكتابة في حياته، وهو يقول
، وكتب في تقديمه لمجلد الأعمـال القصصـية   1"في البيت والباص والقطار، في الليل والنهار

مـا  ": ، وقال لـي 2"هذا هو المجلد الأول من القصص، ويشمل ثلث ما كتبتُه"): أنفاس الجليل(
على الرغم من غزارة إنتاجـه إلا  . 3"ليوم يحتاج إلى ثلاثة مجلدات كأنفاس الجليلكتبته حتى ا

أنه مقلّ في النشر، فلعله كان يتباطأ في دفْعِ إنتاجه لدور النشر، ولعل هذا التباطؤ نـاجم عـن   
انشغاله بحمل البطيخة الثانية وهي السياسة والحزب، فالقضايا السياسية والحزبية والمـؤتمرات  

جتماعات تستهلك وقته في النهار، فلا يجد وقتـا كافيـا لجمـع مخطوطاتـه القصصـية،      والا
ومراجعتها، ومتابعة طباعتها من أجل نشرها، وأما وقت فراغه في المساء فيصرفه مع أسـرته  

  .وأهل بلده، وفي كتابة المقالات السياسية والقصة

وتعيق تقدمه الأدبي، ويذكر  يرى إبراهيم طه أن السياسة تؤثر سلبا على غزارة الأديب،
 ل من السياسة إلى الأدب فارتفع صـوته وعـلا، كإميـل    "أنمن كتّاب القصة عندنا من تحو

ومنهم من انتقل من الأدب إلى السياسة فكاد يصمت، كمحمد نفاع، وليته . حبيبي، وخيرا عمل
ولكن، فيما يخيـل  "الكاتب، ويعتقد عادل الأسطة أن السبب ذاته أثّر سلبا على إنتاج  ،4"لم يفعل

. 5"أعطى للسياسة أكثر مما أعطى للأدب فخفت نتاجه وقلّ 21وبداية ق 20ق 90إلي، أنه في 
علينا أن نلاحظ أن محمد نفاع نشر في سبعينات القرن الماضي ثلاث مجموعات، وفـي عـام   

مالـه  ، حـين نشـر أع  1998، ثم انقطع عن النشر حتى عـام  )كوشان(نشر مجموعته  1980
، ثم انقطع عن النشر )أنفاس الجليل(المنشورة سابقا، وجزءا من أعماله غير المنشورة، في مجلد 

تنظيمية صب امننفاع  تقلدفكما أسلفت فقد ، )التفاحة النهرية(، حين صدرت له 2011حتى عام 
ي، والقـرن  ما يعني لنا انشغالَه بالسياسة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضوسياسية، 

                                                             

 . 33-7، ص"الكاتب محمد نفاع، ملف تكريم خاص": المواكب، مقابلة 1
  . 7، ص"أنفاس الجليل": نفاع، محمد 2
  .2013/  10/  8، بيت جن، مقابلة شخصية مع الكاتب 3
-20، ص2010، آذار 2، مجلة رمان، عـدد "في السرد الفلسطيني" الحساسية التراثية"محمد نفاع رائد ": طه، إبراهيم 4

  .20/12/2013: الزيارةتاريخ . http://www.aljabha.org/?i=4881213 /2/2010 :وينظر. 21
  . 5/2/2012جريدة الأيام، رام االله،  ،"التفاحة النهرية وبقايا أدب المقاومة: محمد نفاع"مقالة : الأسطة، عادل 5
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الحالي أيضا، وإعطاءها أهمية أكبر من نشر إنتاجه الأدبي، وبالتالي سنجد أن العمل في الحزب 
وعلى ما يبدو . والسياسة أثّر سلبا على نشر العمل الأدبي، وليس على كمية العمل والكتابة ذاتها

 ـذْ عدا قفإن طه والأسطة اعتمدا في رأيهما السابق على ما نُشر من قصص نفاع، إ ة النشـر  لّ
إن أديبا شيوعيا كمحمد نفـاع لا  : وتصحيحا لِما ذهبا إليه، يمكننا القول. ة في الإنتاجلّخفوتا وق

  .يصمت عن القراءة والكتابة، وما حصل هو قلّة النشر لما يكتب فقط

ويضع الأسطة احتمالين آخرين لخفوت إنتاج الكاتب، هما عامل السن، وإيمانه بجدوى 
السياسة أكثر من الأدب، وإن أبدى الأسطة تحفّظه على ذلك؛ فالماركسية تـرى أن السياسـي   

الحـزب والمـؤتمر والاجتمـاع    : يناضل بوسـيلته " والأديب يشتركان في النضال، فكلّ منهما
ما اكتشفته خلال مقابلتي لنفاع أنه ما زال متحمسا للكتابـة، رغـم   . 1"للسياسي، والقلم للأديب

ة والسبعين، وقد أبدى اهتماما كبيرا ومتوازيا لمسألتي السياسـة الحزبيـة   خامسن التجاوزه لس
إنه : ولذلك يمكننا القول ،2والكتابة الأدبية، وأكّد على أهمية اجتماعهما معا لدى الكاتب الشيوعي
  .رجل يمارس مهمتين كبيرتين معا في آن واحد، هما الأدب والسياسة

  دبيةمؤثرات التجربة الأ 3.3.1

عايش نفاع جلّ الأحداث والتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية، بدءا من النكبـة  
وقد عاين ـ في طفولته ـ ذلك المنعطـف الخطيـر فـي تـاريخ الشـعب         وحتى يومنا هذا،

الفلسطيني، وتفتّح وعيه على مشاهد المأساة الإنسانية، التي تمثلت بعمليات التهجيـر القسـري،   
: فاختزلت في ذاكرته قصص المآسي المؤلمة التي عاشها المشردون، وسيبدو صادقا في عبارته

لاد، وآلاف اللاجئين الذين مروا من قريتي في طـريقهم إلـى   مأساة الترحيل والطرد من الب"

                                                             

  ."المقاومة أدب وبقايا النهرية التفاحة: نفاع محمد": عادل الأسطة، 1
ويمكن الاستماع إلى رأي الكاتب نفسه بهذا الخصـوص، فـي   . 2013/  10/  8 ، بيت جن،مقابلة شخصية مع الكاتب 2

-https://www.youtube.com/watch?v=18F: ، علـى العنـوان  )لمـن يجـرؤ  (المقابلة المسجلة معه في برنامج 

a4HWeEg. 16/3/2014: تاريخ الزيارة.  
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حين نقرأ انعكاس هذه المأساة في أدبـه، إذ نعثـر علـى    ، 1"لبنان، ما زالت تؤلمني إلى اليوم
  . 2قصص كثيرة تستوحي موضوعها من ألم اللجوء والتشرد

بـزوغ  ولد نفاع وعاش في قرية، ومجتمع ريفي يقدس الأرض وفلاحتها، ما أسهم في 
بذرة الانتماء للأرض والريف لديه، ولكونه قرويا فلاحا، وثيق الارتباط بـالأرض، ومعايشـا   
للتجربة الريفية، فقد ساعده هذا كثيرا في التعرف على جماليات الطبيعة ومكنوناتها، واستكشاف 

فـي  قيمة الأرض والمكان، واختزال الصور الجميلة والمحزنة منها في ذاكرته، وهذا ما بـرز  
مجموعاته القصصية بكل وضوح؛ فكتاباته ليست إلا نتاجا لتجربة طويلة، ومشاهدات واقعيـة،  

  .واستبطان للذاكرة، ولشهادات الناس الذين ارتبطت حياتهم بالقرية والريف

ولعل بدايات التأثير على نفاع بنزوعه نحو السياسة والاتجاه القومي، جاءت من والـده  
لأرجنتين، هربا من الخدمة في الجيش العثماني، وهنـاك اخـتلط   الذي قضى عدة سنوات في ا

ولِكونِ الكاتب . 3بالجاليات العربية، وتلقى دروسا عن القومية العربية، وعاد يحمل أفكارا قومية
، وبخاصة دول الاتحاد 4مسؤولا في الحزب، فقد زار أكثر من خمسين دولة من بلدان العالمكان 

، ما أتاح له فرصة التعرف علـى عـادات وقـيم    5الاشتراكية الأخرى السوفياتي سابقا، والدول
مختلفة، وثقافات وأنماط تفكير متنوعة، فساعده ذلك في تأصيل وجهة نظره نحو العالم، وأسهم 
في إغناء تجربته بالفكر الشيوعي والأممي، الذي أثّر بدوره في صياغة التركيبة الفكرية، وبلورة 

 شك أن هذا الفكر وتلك المحطات والتجـارب السياسـية والاجتماعيـة    ، فلا6فلسفته من الحياة
الكثيرة، التي مر بها خلال مسيرته الحياتية، أسهمت في صقل موهبته، وإغناء تجربته الأدبية، 
ما أثر بشكل أو بآخر على نصه الأدبي، وترك بصماته الواضحة فيه، ولعل هذا يبدو واضـحا  

                                                             

  . 2013/ 10/ 8 بيت جن، مقابلة شخصية مع الكاتب، 1
ويمكن قـراءة القصـص   ). المشردون، المخيم، كوشان، قوافل الرقيق، قريبا تشرق الشمس، الذئاب: (صمن هذه القص 2

 .524-517، 471-467، 462-457، 377-368، 286-284، 21-13: ، الصفحات"أنفاس الجليل"المذكورة من مجلد 
  ":P 7. "Three Voices from the Galilee Assadi, Jamal ,: ينظر 3
  .9السابق، ص: ينظر 4
 .8/10/2013، ، بيت جنمقابلة شخصية مع الكاتب 5
: ، على العنوان)لمن يجرؤ(ويمكن الاستماع إلى رأي الكاتب نفسه في المقابلة المسجلة معه في برنامج . مقابلة السابقةال 6

https://www.youtube.com/watch?v=18F-a4HWeEg. 16/3/2014: تاريخ الزيارة.  
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ة المضامين، والنزعة التفاؤلية التي توجه مسار الأحداث نحو نهايات في النسج القصصي، وأدلج
  .ترفض الواقع، وتتمرد عليه، وتؤشّر إلى حتمية انتصار الطبقات المظلومة في نهاية المطاف

أُعجِب ـ وهو على مقاعد الدراسة في مدرسة الرامة ــ بشخصية المربي والكاتـب   
الوطنية، فاكتسب منه حب الأدب واللغة العربيـة، وكـان   شكيب جهشان، الأكاديمية والأدبية و

لشكيب جهشان فضل خاص علي أنا، هو " :جهشان يشجعه على كتابة القصة، وفي ذلك قال لي
بروائع الأدب العالمي الإنساني، وبخاصة الأدب  ولا شك أنه قد تأثر .1..."والعديد من المربين

ه عيناه من هذا الأدب؛ ويلتقي بالأدباء المعروفين في البلد الاشتراكي، فكان يقرأ كلّ ما تقع علي
يطلّ علينا وجه تشـيخوف وغـوركي وايتمـاتوف وغوغـول     "، فمن قصصه 2التي يزورها

ورسـول حمزاتـوف، وبـوريس    ، ميخائيل شـولوخوف : نفاع ومن الذين قرأ لهم ،3"وغيرهم
إيتماتوف أبرز من قرأ له، وأفـاد  ، ولكن يظل القرغيزي الجورجي نودار دومبادزةو فاسيليف،

ويذكر حبيب بولس أن نفاعا تأثر بالعديد من الأدباء العرب الماركسيين، وغيـرهم   ،4من كتاباته
 .5"سعيد حورانية، ويوسف إدريس، والطيب صالح، وإميل حبيبـي " :من كتّاب الواقعية، منهم

قصصي وأدب نفـاع، معتبـرا أن   ويبدو أن بولس اعتمد في رأيه هذا على التقارب بين أدبهم ال
الأخير قد تأثر بهم، كونهم أدباء سابقين عليه زمنيا، إلا أن نفاعا نفى تأثره بيوسف إدريـس؛ إذ  

وفـي النـاس   (، وذكر أن مجموعة )الأصيلة(إنه لم يقرأ له شيئا قبل إصدار مجموعته الأولى 
  .6بية المعاصرةلسعيد حورانية، هي أول ما قرأه من فن القصة العر) المسرة

  جدلية الالتزام بأدب المقاومة 4.3.1

يعود تأطير مفهوم الالتزام إلى أدبيات المذهب الواقعي الاشتراكي، القائم أصـلا علـى   
تأكيد ارتباط النتاج الأدبي بالبنى الاقتصادية والاجتماعية، وهو حصيلة النظرة الماركسية إلـى  

                                                             

  .10/2013/ 8 بيت جن، مقابلة شخصية مع الكاتب، 1
  .وذكر لي أنه التقى برسول حمزاتوف عدة مرات. المقابلة السابقة 2
، 9قضايا وآفاق، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الملف: الرواية ،"الأرض في قصص محمد نفاع": بولس، حبيب 3
  .274، ص2012، 8ع
 .8/10/2013، ، بيت جنمقابلة شخصية مع الكاتب 4
  .784، ص2، ج"القصة العربية الفلسطينية القصيرة في إسرائيل": بولس، حبيب 5
 .3/3/2015مقابلة شخصية مع الكاتب، جنين،  6
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مدرِكة لجدلية الطبيعة والمجتمع، وهادفة إلى التغيير ، بوصفها *موضوعات الواقعية الاشتراكية
الأدب ابن بيئتـه وعصـره   ، ومفاد هذه النظرة أن 1نحو حياة أفضل، وفق الخطوط الاشتراكية

وطبقته، فلا بد له أن يعبر عن التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعليه فلا يجـوز  
الصراعات السياسية أو الاجتماعيـة، أو الانقطـاع    أن يقف موقف المتفرج، في خضم لكاتبل

 ،2الجماعـة  أهـداف لخدمة  جنّدبالتّللتأمل المجرد، بعيدا عن ساحة المواجهة، وإنما هو مطالَب 
في سبيل تحقيق  ، ومناصرة قوى التقدم والتحرر والثورة،طبقات الكادحةوالانخراط في نضال ال

  .الاشتراكية، وتغيير الواقع إلى الأفضل

في الكتابة النقدية، كان قد برز فـي كتابـات المفكّـر    ) الالتزام(إلا أن شيوع مصطلح 
، وتبلور هذا المصطلح في تنظيراته للدلالة على مسؤولية الأديب، )جان بول سارتر(الوجودي 

وأن الكلام الأدبي ليس مجرد ترويح عن النفس، أو تعبير جمالي فقط، وإنما هو موقف يسـتتبع  
على أنّه ـ أي سارترــ نظر إلى الالتزام في الأدب من منظور وجودي، فجعلـه    المسؤولية،

نابعا من وجدان الكاتب الفرد وقناعاته، ونأى عن أي منحى أيديولوجي لإثبات التزام الكاتـب،  
التزاما حرا، ينبع من شعور الأديب عده كما فعلت الشيوعية، بل ) إلزام(إلى ) الالتزام(ولم يقلب 

يته، وذهب إلى أن الكتابة الأدبية واقعة اجتماعية، ولا بد أن يكون الكاتب مقتنعـا بمـا   بمسؤول
ويقتـرب  . 3يكتب، حتى قبل أن يتناول قلمه للكتابة، وعليه أن يشعر بأنه مسؤول عن كلّ شيء

                                                             

محمد عصفور، : ترجمة ،"مفاهيم نقدية": ويليك، رينيه: ينظر على سبيل المثالالواقعية الاشتراكية فهوم للاطلاع على م *
: حديدي، صبحي. 176-151، ص1987، 110سلسلة عالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ع

، 2005 ،84ع لفلسطينيين، بيسان للصحافة والنشر والتوزيـع، ، مجلة الكرمل، الاتحاد العام للكتاب ا"الواقعية الاشتراكية"
 . 12-10ص

حسام الخطيب، الآداب الأجنبيـة، دمشـق، اتحـاد    : ، ترجمة"حول الواقعية الاشتراكية": لوناتشارسكي، أناتولي : ينظر 1
  .1979، تموز، 1، ع6الكتاب العرب، السنة

  .51-50ت، ص.ة، دار المعارف، د، القاهر5، ط"في النقد الأدبي": ضيف، شوقي: ينظر 2
، 9: ت، الصـفحات .محمد غنيمي هلال، القاهرة، دار نهضة مصـر، د : ، ترجمة"ما الأدب؟": سارتر، جان بول: ينظر 3

الأدب بين ": أبو صالح، عبد القدوس: وينظر. 150-70ص: ، والفصل الثالث47-49، 40، 38، 37، 26، 23، 20، 19
-http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-53. 2003/  7/  22نوافــذ، : موقــع ،"الالتــزام والإلــزام

2592.htm#8  .11/1/2014: تاريخ الزيارة.  
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ة اعتبار الكاتب فنّه وسيلة لخدم": من هذا الفهم مجدي وهبة، إذ يعرف الالتزام في الأدب بأنه
   .1"فكرة معينة عن الإنسان، لا لمجرد تسلية غرضها الوحيد المتعة والجمال

وبوجه عام، فإنه يفهم من الالتزام في الكتابة الأدبية حرية الاختيار، أي أنه التزام نـابع  
من ذات الكاتب واختياره، وليس إلزاما مفروضا عليه، فإن قرر أن يكـون ملتزمـا فعلَيـه أن    

فعليا مع الناس، ملتزما بالموقف الذي يتّخذه، إلى حد إنكار ذاته في سبيل ما التزم به، ما ينخرط 
  .2يقتضي منه أن يكون على قدر كبير من الاستعداد لتحمل تبِعات موقفه

وبما يخص الأدب الفلسطيني فلم تكن هذه القضية تشكّل موضع جـدل بـين الغالبيـة    
طينيين، ذلك أن الجدل فيها لم يكن مقبولا أبدا، أمام التحديات اليوميـة  الساحقة من الأدباء الفلس

وسنجد في أدب المقاومة الفلسطينية مثالا جيدا في تـوافر الموقـف الملتـزم ذاتيـا      ،3الخطيرة
، فعبد الرحيم محمود ـ حين نظم قصيدة  4بالقضية الفلسطينية، والاتّسام بالأفق الإنساني الرحب

، وكذلك فقد 5عدا للموت في سبيل قضيته، واستشهد فعلا على أرض المعركةالشهيد ـ كان مست 
دفع غسان كنفاني وكمال ناصر وماجد أبو شرار حياتهم، ثمنا للقضية التي آمنوا والتزموا بها؛ 

دب صدى للضعف والهزيمة، أو مقاومة لهما، إنما هو أدب مشارِك في حركـة  فلم يكن هذا الأ
أنه ذو بعد إنساني، لا يتعارض مع البعـد القـومي فـي أدب المقاومـة      أي النضال الإنساني،

  .6الفلسطينية

                                                             

وهبـة، مجـدي، وكامـل    : وينظر .79، ص1974، بيروت، دار القلم ،1، ط"معجم مصـطلحات الأدب ": وهبة، مجدي 1
 .58، ص1984، بيروت، مكتبة لبنان، 2، ط"معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب": المهندس

 .14، ص 1979، بيروت، دار العلم للملايين ، 1، ط"الالتزام في الشعر العربي": أبو حاقة، أحمد: ينظر 2
، بيروت، مؤسسـة الدراسـات   1، ط"1968-1948تحت الاحتلال ـ  الأدب الفلسطيني المقاوم ": كنفاني غسان: ينظر 3

  .33، ص1968الفلسطينية، 
دور الأدب "رأيا للقاصة سميرة عزام، من مقالتهـا  ، 441، ص"الفن القصصي في فلسطين"أورد نصر عباس في كتابه  4

، مفاده أنه يفترض بالأديب الفلسطيني أن ينظـر إلـى   1965المنشورة في مجلة الآداب اللبنانية عام " في معركة فلسطين
 . القضية الفلسطينية على أساس الإحساس الشامل بجميع قضايا التحرر في العالم

، دمشـق، دار  1عز الـدين المناصـرة، ط  : ، تحقيق وتقديم"املة للشاعر الشهيد عبد الرحيم محمودالأعمال الك": ينظر 5
  .32-31، ص1988الجليل، 

 .10، ص1970، القاهرة، دار المعارف، "أدب المقاومة": شكري، غالي: ينظر 6
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بـالحزب الشـيوعي، ورؤيـاه    " تعمـد ونفاع واحد من كتاب الواقعية الاشتراكية، فقد 
تنبثق جدلية الرؤية القصصية لديه، من كونه فكان من البديهي أن ، 1"التّقدمية الثّورية الإنسانية

أيديولوجيا، ينطلق من فكر ماركسي ثوري في كتاباته، ومن التزامـه الـواعي للنظريـة    كاتبا 
الوظيفية للأدب، ما يعني التزامه الأدبي بالأفكار والقضايا السياسية والاجتماعية التـي يتبناهـا   

  .ويدافع عنها

يسعى نفاع من خلال خطابه القصصي لاستقطاب القارئ نحو تبنـي مواقـف تقدميـة    
، تبدأ بإعلان موقف رافض للواقع السياسي والاجتماعي المعيش في ظل نظام سياسـي،  تنويرية

فُرِض بمنطق القوة على الفلسطينيين، تديره سلطة تمارس العنصرية والتمييـز العرقـي بـين    
في ضوء الإدراك الواعي لطبيعة الصراع مع العدو  مواطنيها، ثم السعي نحو تغيير هذا الواقع،

  .يقة هذا الواقع وأبعادهالصهيوني، وحق

وفي الوقت الذي يؤمن بواجبه ودوره في تكريس أدبه لخدمة المجتمع؛ فإنه يسعى إلـى  
فقد تعرفتُ إليـه  التوحيد بين ما يؤمن به من فكر اشتراكي، وبين سلوكه النضالي والاجتماعي، 
الاجتماعية دمجا  عن كثب، وزرتُه في بيته، ولاحظتُ أنه يدمج ما بين السياسة والأدب وحياته

تاما، ويطبق ما يؤمن به من أفكار ومواقف، في سلوكه الاجتماعي وحياته العائلية الخاصة، ما 
، فنفاع يطبق هذه الرؤيـة،  2"يجب أن نتعاطى السياسة حتى في الزواج": رنا بمقولة هرتزليذكّ

رؤية علـى أرض  بوصفه فردا ينتمي إلى مجتمع، من أحوج المجتمعات البشرية لتجسيد هذه ال
  .الواقع، كي يتمكن من مواجهة عدو يستنزف مقدراته، ويستهدف وجوده وبقاءه

م مـع الـذات   ، ـ في قصصه ـ على ترسيخ قواعد الوجود الفلسطيني   نفاع يلحويترس
الجمعية أسس صمودها وثباتها على الأرض، في مواجهة الآخر العدواني، وفي سـعيها لنيـل   

دركا أن قصته يمكن أن تمارس دورا طليعيا في التوعية الشعبية، لمواجهـة  م حقوقها وحريتها،
، الـذي تـتم فيـه    )1948(هذا الواقع المفروض على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عـام  

                                                             

 .274، ص"الأرض في قصص محمد نفاع": بولس، حبيب 1
  .337، ص1968م ت ف،  -هلدا صايغ، بيروت، مركز الأبحاث: ترجمة، "يوميات هرتزل": صايغ، أنيس 2
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محاولات تخديرهم، وطمس هويتهم الوطنية، وتذويبها، ووأد مشاعرهم الوطنية؛ فقصته تسـهم  
ي ربط الأجيال الفلسطينية المعاصرة بالأجيال السابقة، فتعيدها إلى في إبطال مفعول التخدير، وف

منابعها التراثية، وتستثير فيها ذلك الحنين الجارف إلى الأرض، لتستلهم من ماضيها مقومـات  
صمودها وبقائها؛ ولذلك فقد تمحورت معظم قصصه حول القرية والريف، وألحت كثيرا علـى  

  .وأرضهالعلاقة الحميمة بين الفلاح 

ثمة من يرى أن نفاعا هو الكاتب الشيوعي الوحيد من أدباء الرعيل الأول المعـروفين،  
جيلِ الستينات والسبعينات من القرن الماضي، الذي ما زال يكتب أدبا مقاوما، فيكتـب إبـراهيم   

محمد نفاع هو آخر الكتّاب المحاربين الذين ظلوا يحملون رايـة   ولا يخفى على أحد أن": طه
الذي مـا  "، وكذلك يرى عادل الأسطة أن نفاعا هو الوحيد 1"حزبهم منذ دخولهم إليه أول مرة

زال يكتب أدبا يأتي فيه على الحزب والحزبيين ونشاط هؤلاء ودورهم في الصمود والدفاع عن 
، وأنّه لم يتحول عن أدب المقاومة بمعناه الأول الذي كان معروفـا  2"الأرض وفضح المتعاونين

أدب مقاومة بكـل مـا تعنيـه    " أدباء الستينات والسبعينات من القرن الماضي، فأدب نفاع لدى
مقاومة ظلم الدولة واستبدادها ورفض روايتها ومحاولتها عبرنـة الأرض  : المفردة من معنى

، ويعود إبراهيم طه ليؤكد في مقالة أخـرى أن  3"واللغة وتغيير المعالم الطوبوغرافية لفلسطين
  .4"الأديب الوحيد الذي لا يعود عن حق العودة أبدا"نفاعا هو 

المضـمون  : يبدو لي أن طه والأسطة بنيا رأيهما السابق على عدة معطيات، منهاإن ما 
الأدبي، والمرجعية الفكرية، والانتماء الحزبي، والزمن؛ فقد اقتصرا في رأيهما على الجيل الأول 

الواقعة ما بين النكبة وأوائل التسعينات، ولأن أدب الحزب  من كُتّاب الأدب المقاوم، وعلى الفترة
     ا ـ طه والأسـطة ـ انسـحابدالشيوعي التزم بالهموم والقضايا الوطنية والاجتماعية، فقد ع
الأديب من الحزب شكلا من أشكال التخلّي عن أدب المقاومة، وعدا تخلّيه عن التناول التقليـدي  

                                                             

 .20ص، 2010 آذار، ،2عدد رمان، مجلة، "في السرد الفلسطيني" الحساسية التراثية"رائد : محمد نفاع": طه، إبراهيم 1
  ."التفاحة النهرية وبقايا أدب المقاومة: محمد نفاع": الأسطة، عادل 2
  .السابق 3
: ، إعداد"، سلسلة مدارات، الكتاب السادس، دراسات في الفكر والثقافة"محمد نفاع والأصالة الأدبية" :مقالة: طه، إبراهيم 4

 .14، ص2013نبيه القاسم وآخرون، معهد الدراسات للتعددية الثقافية، كفر قرع، دار الهدى، 



37 

ورأيهما في ذلك صحيح، إذا . عن مفهوم الأدب المقاوم، أو تخلّيا عنهللقضايا الوطنية، انزياحا 
ونفاع لم يترك الحـزب،  . ما حصرنا مفهوم الأدب المقاوم في إطار التنظير النقدي التقليدي له

ولم يتحول عن مضامينه القصصية، من أول مجموعاته حتى آخرها، ولم يتّجه بشكل واضـح  
هذه . ، فاتّسمت مجموعاته كلها بطابع واحد، هو الأدب المقاومنحو محاولة تنويعها أو تطويرها

المعطيات ــ على صحتها ــ لا تمكّننا من إصدار حكم نهائي على أن نفاعا هو الوحيد الذي 
ما زال يكتب أدب المقاومة؛ فعلى الرغم مما يبدو لنا من خلال متابعة أعمـال بعـض أدبـاء    

يرتْ بتغير مواقعهم، أو مرجعياتهم الثقافية، واتّجهوا نحـو  أن مواقفهم تغ) 48(الأرض المحتلة 
تطوير أدواتهم الفنية، أو التنويع في موضوعاتهم، كإميل حبيبي، ومحمود درويـش، وسـميح   

، شـيوعيين  )48(القاسم، وسلمان ناطور، وغيرهم؛ إلا أننا سنجد أدباء وكتابا، من فلسـطينيي  
في هذا النوع من الأدب، وإن لم يصلوا إلـى الدرجـة    وغير شيوعيين، قدامى وجددا، يكتبون

الأدبية التي وصل إليها سابقوهم، أو اختلف أسلوب تناولهم للقضايا الوطنية عما كان عليه لدى 
هشـام  : نايف سليم، ومفلح طبعوني، وحسين ياسين، وحسين مهنّا ومنهم أيضا: السابقين، منهم

  .*محمد نفاع، ومروان مخول

مناضلا حزبيا، لم يتخلّ عن موقعه في الحزب الشيوعي، فكـان لا بـد أن   ولكون نفاع 
ينطلق في كتاباته من رؤى وأفكار أيديولوجية ماركسية، وأن يتبنّى مواقف حزبه وأطروحاتـه،  

فـي  استمر ولن نجد تغيرا يكاد يذكر في مواقفه وآرائه السياسية والاجتماعية والنضالية، ولأنه 

                                                             

موقع مؤسسة جائزة عبـد العزيـز البـابطين    : دبهم، ينظرللتعرف على الكُتّابِ المذكورين وحضورِ النص المقاوم في أ *
ــعري  ــداع الش ــارة . http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/1825.htm: للإب ــاريخ الزي : ت

13/4/2015.  
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0470.htm .هيبي محمـد . 13/4/2015: تاريخ الزيارة :

رواية ضـحى  ": هيبي، محمد .435، ص2، ج"الأديب مفلح الطبعوني. موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني"
ــين  ــين ياسـ ــوان  "لحسـ ــع ديـ ــرب، ، موقـ ــارة 2014/ 3/ 26العـ ــاريخ الزيـ . 13/4/2015: ، تـ

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=39116  . محمد اتصال هاتفي مع هشام
 .17/5/2015: تــاريخ الزيــارة   :الموســوعة الحــرة، ويكيبيــديا  . 2014/  7/  29: نفــاع، بتــاريخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8

%AE%D9%88%D9%84 .  
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استمر في كتابة الأدب المقاوم، فالثبات على الموقف هو تحصيل حاصل  موقعه في الحزب، فقد
  .للوجود في الموقع

لقد كان للظروف والتغيرات السياسية والاجتماعية التي عاشها فلسطينيو الأرض المحتلة 
خلال المراحل المختلفة، تأثير ملموس انعكس في قصصه، فبدا في قصصه ذلك الالتـزام  ) 48(

شعبه وهمومه وآلامه، أحلامه وآماله، فمزج الكلمة بالموقف، والكتابة بالنضال، وجاءت بقضايا 
قصصه تعكس الهم والألم والوجع، وتؤشر على الجرح بشجاعة وصـراحة، واسـتطاعت أن   
تترجم هواجسنا وأحلامنا، وتعيدنا إلى ربوع الوطن، وفلكلورية الريف الفلسطيني، فنعيش الحدث 

ونحيا فيه، لتغدو القصة عنده كائنا حيا يغرز قوائمه عميقا في تـراب الأرض  بمكانه وزمانه، 
  .الفلسطينية

يبحر الكاتب عميقا في أغوار الهم الفلسـطيني، ويأسـى لحـال الطبقـات المظلومـة      
ويسـرد   ،1"فهم أهله، ناسه، يصورهم في بؤسهم وشقائهم وفي فرحهم وآمالهم" والمسحوقة،

م والقتل والدمار للرازحين تحت نير الاحتلال، وهو لا يكتفي بالوصـف  الكثير من حوادث الظل
والترسيم، بل يدعو إلى التمسك بالأرض والهوية والتراث، والوقوف في وجه السلطة الحاكمة، 
وإفشال مخططاتها، فكان لا بد أن يسخّر أدبه لمقاومة سياساتها الهادفة إلـى الاسـتيلاء علـى    

فلم يغفل قلمه أبدا فـي   ،)48(وية المجتمع الفلسطيني في أراضي الأرض وعبرنتها، وطمس ه
كل ذلك بأسلوب سردي،  ،2وعن دورها السلبي في حياة المجتمع الفلسطيني عن نواياها، الكشف

يستعرض فيه حقائق مؤلمة بجدية رصينة، وسخرية لاذعة، وبوصف إيحائي، وخيال شاعري، 
  .القصة حتى نهايتهايشد القارئ ويجذبه ليستمر في قراءة 

ولا شك أن نفاعا ينظر إلى الأدب الفلسطيني الملتزم على أنه أدب إنساني تقدمي غيـر  
عنصري، وغير انهزامي، يحمل قيما إنسانية سامية، ومضامينه تقدمية واعية، ويعتمـد علـى   

أن الحزب  جدلية التغيير نحو الأفضل، وهو أدب طبقي يتماهى مع الفقراء والمضطهدين، ويرى

                                                             

  .785، ص2، ج"1998 -1948القصة العربية الفلسطينية القصيرة في إسرائيل ": بولس، حبيب 1
 .31، ص2008، الطيرة، مطبعة الطيرة، "قراءات في نصوص جامحة": هيبي، محمد: ينظر 2
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الشيوعي أسهم إسهاما كبيرا في فترة ما بعد النكبة، في نشر الأعمال الأدبية الملتزمـة بهمـوم   
، وبتوعيتهم سياسيا واجتماعيا، وذلك من خـلال صـحافته   )48(الجماهير العربية في أراضي 

ان لها الأثـر  ، تلك الصحافة التي ك)الغد(و) الجديد(ومجلتي ) الاتحاد(التقدمية، ممثلة في جريدة 
مكـرس   ،الكبير في كسر محاولات السلطة الحاكمة في خلق أدب فلسطيني انهزامي استسلامي

فـي صـحيفتي    تي نُشرتال يةالأدببعض الأعمال وهو ما بدا في  ،1لخدمة الاحتلال وشرعنته
   .*)الشرق(، وفي مجلة )الأنباء(و) اليوم(

سألتُه عن موقفه من الأدباء الذين تغيرت مواقفهم وكتاباتهم، بعد أن تركـوا الحـزب،   
كإميل حبيبي، ومحمود درويش، وسميح القاسم، ومحمد علي طه، وسـلمان نـاطور، فـاكتفى    

ولعل نفاعا باكتفائه بهذه الإجابة  ،2"هم تركوا الحزب تنظيميا، ولم يتركوه فكرا وسلوكا": بالقول
، وإن 3راد أن يجنّب نفسه مزالق الوقوع في مناكفات واتهامات متبادلة، وقعوا هم فيهاالمقتضبة أ

في مقالته السياسية المنشورة في موقع الجبهة الديمقراطية للسلام، بعد  أبدى موقفه منهم صراحةً
لالتزام عد تركَهم للحزب نكرانا لجميل النظام الاشتراكي عليهم، وإضعافا لإذْ  وفاة سميح القاسم،

لماذا ترك البعض صفوف الحزب خاصة بعد انهيار الاتحـاد  " :وتحجيما له، ولعل تساؤله الآتي
                                                             

  .2013/ 10/ 8، ، بيت جنمقابلة شخصية مع الكاتب 1
، تحت إشـراف النقابـة العامـة    1948صحيفة إسرائيلية شبه رسمية، صدرت باللغة العربية في مدينة يافا، عام : اليوم *

للعمال في إسرائيل، قام بتحريرها ميخائيل أساف، وكانت جزءا لا يتجزأ من صحيفة دافار العبرية، لسان حـال الحـزب   
للحكومة والمؤسسة الإسرائيلية تجاه العرب المتبقين في قراهم ومدنهم بعد  ، عكست التوجه الرسمي)مباي(العمالي الحاكم 

من خلال إبراز ديمقراطيتها وإنسانيتها في تعاملها مـع مواطنيهـا    ،لإسرائيل ]المضيء[النكبة، وحاولت أن تبرز الوجه 
  .العرب
تحريرها عوفاديا دانـون، وكانـت جمعيـة    ، رأس 1968جريدة إسرائيلية حكومية، يومية سياسية، صدرت عام : الأنباء

  .1984منشورات أورشليم القدس صاحبة الامتياز فيها، توقفت عن الصدور عام 
في القـدس، بمبـادرة الجريـدة     1970مجلة شهرية تعنى بشؤون الأدب والفكر والفن، صدر عددها الأول عام : الشرق

ون شماس، وترأس تحريرها أيضا زكي درويش ومحمـد علـي   ، ومن مؤسسيها ومحرريها الكاتب أنط)الأنباء(الحكومية 
تطور الرواية والقصة القصيرة ": عباسي، محمود: ينظر .طه، لكنهما تركاها، ومن كتابها سليمان جبران، ومحمود عباسي

  .46-40، ص"في الأدب العربي في إسرائيل
  .2013/ 10/ 8، ، بيت جنمقابلة شخصية مع الكاتب 2
جدليـة  ": الأسطة، عـادل : ، يمكن الاطلاع على مقالة)ير الموقف بتغير الموقع في الأدب الفلسطينيتغي(حول موضوع  3

، رام االله، دار الشـروق،  1ط، "سؤال الهوية، فلسطينية الأدب والأديب"في كتابه  "الموقع والموقف في الأدب الفلسطيني
  .45-32، ص2000
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كان موجها إلى إميل حبيبي وسميح القاسم وسلمان ناطور ومحمد علي طه، من  1!!"السوفييتي
ظومـة  ضمن الذين وجه إليهم، فقد ترك هؤلاء الحزب إبان الأزمة التي أدتْ إلـى انهيـار المن  

ذواتهـم وآمنـوا   إلـى  الاشتراكية السوفياتية، ولعله كان يعني من خلال تساؤله أنهم نظـروا  
، وبالتالي كان من السهل أن يتخلّوا عن 2بمشاريعهم الخاصة أكثر من إيمانهم بالمشروع الأممي

  .حزبهم، لدى انهيار الجسم الذي تجسد فيه فكر الحزب عمليا

ميل حبيبي لتركه الحزب، إلا أنه لـم يحملـه ـ وحـده ـ      وعلى الرغم من أنه ينتقد إ
مسؤولية ذلك، فهو يرى أن اللجنة المركزية للحزب قد أخطأت، عندما سحبت من حبيبي رئاسة 

، محاولة منها لإجراء تطويرات في أطر الحزب ومؤسساته، 1989تحرير جريدة الاتحاد، عام 
أمـا بخصـوص طلـب    . اب تخليه عن الحزبالأمر الذي لم يرق لحبيبي، وكان سببا من أسب

الانتساب الذي قدمه سلمان ناطور إلى الحزب مرة ثانية، فما زال معلقا، لم توافق عليه اللجنـة  
يشترط فيه أن يتسلّم منصبا هاما في أطـر الحـزب، أو   سلمان ناطور المركزية للحزب؛ لأن 

ديدا، فلا يجوز له ـ وفق أنظمـة   رئاسة تحرير الاتحاد، وبما أنه سيعود إلى الحزب عضوا ج
وأما محمد علي طه، فيشير نفاع إلى أنه . الحزب ـ أن يستلم موقعا متقدما في أطُره ومؤسساته 

هو من نَسبه للحزب، ويأسف عليه؛ لأنه ترك الحزب دون مبرر، سوى أنه تماشى مع الآخرين 
  .3كيةالذين تخلّوا عن الحزب، إبان انهيار المنظومة الاشترا

 لقد أدرك محمد نفاع المعنى العميق لمفهوم الالتزام، والذي يتمخّض عنه التطبيق العملي
لمفهوم البقاء في المكان، فعلى الرغم من المعاناة والمضايقات الإسرائيلية له في لقمـة عيشـه،   

 ـ   لَ وتقييد حريته في العمل والتنقل، إلا أنه آثر البقاء في الأرض المحتلة، ولـم يغادرهـا، وقبِ

                                                             

تـاريخ   .http://www.aljabha.org/index.asp?i=86690 ،30/8/2014 ،"فلسطين ملحمة الصمود": نفاع، محمد 1
  .7/4/2015: الزيارة

 .http://www.aljabha.org/index.asp?i=86690 ،30/8/2014 ،"فلسطين ملحمة الصـمود ": نفاع، محمد: ينظر 2
  .7/4/2015: تاريخ الزيارة

 .3/3/2015مقابلة شخصية مع الكاتب، جنين،  3
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بالجنسية الإسرائيلية مرغما، بوصفها واقعا مفروضا على الفلسطينيين المتبقّين فـي الأراضـي   
  .*، لكنه لم يستسلم لهذا الواقع، فقد ناضلَ بقلمه ولسانه، وما زال يناضل1948المحتلة عام 

يمكننا أن نخلص إلى أن نفاعا أديب ملتزم لا يهادن ولا يتراجع، يصمد على مواقفـه،  
نفسه في قلب المواجهة ضد الاحتلال، ويخوض الصراع مع أبناء شعبه، منصهرا فـي  ويضع 

. قضيتهم، حتى باتت هي قضيته التي تؤرقه، فالتحم نضاله بأدبه، وغدا التزامه بالقضية صادقا
وهو بهذه الحالة أديب يشعر بمسؤوليته الأدبية، وأن الكلام الأدبي عنده ليس مجرد فن جمـالي  

أو ترويحا عن النفس، وإنما هو موقف يستتبع المسؤولية، وارتباطٌ بقضايا المجتمع،  لأجل الفن،
ورسالة أدبية تحاول الإسهام في صنع التغيير نحو الأفضل، وهو يرى نفسه مطالَبا أصلا بالنظر 
إلى الواقع، ومساءلته وتفسيره، كي يضعنا أمام مسؤولياتنا وواجباتنا نحو محاولـة تغييـره، أو   

  .رد عليهالتم

  جدلية المحلية والعالمية في أدب نفاع القصصي 5.3.1

وما فيه من ) الديوان الشرقي للمؤلف الغربي(يستحضرني في البدء ديوان يوهان غوته 
تأثر وإعجاب كبيرين بشعر الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي، والأدب العربي، وهو يعد القرآن 

، أي أنه كتاب العالَم، وغوته يدرك أن القرآن أحدثَ الأثر الكبير في العالم، 1الكريم كتاب الكتب
                                                             

علـى  .. هنـا : "ومثله توفيق زياد الذي آثر البقاء، رغم المرارة والمعاناة، وظل ثابتا على موقفه حتـى وفاتـه، يقـول    *
، عكا، مطبعـة  2، ط"أشد على أيديكم": زياد، توفيق". ننشد الأشعار/نتحدى، /نعرى، /نجوع، /صدوركم، باقون كالجدار 

م الذي تبنّى الفكرة نفسها حتى وفاته، فقد أصر على البقاء في الـوطن  ومثلهما سميح القاس. 134، ص1994أبو رحمون، 
لو خُيرت بين الهجرة من الوطن وبين البقاء فيه شريطة ان أُدمغ بنجمة داوود، ": مهما يكن الثمن، وقد كتب في مقالة له

. !"لارض مهما يكن الـثمن ما أنا براحل عن هذه ا.. ادمغوا حيث تشاؤون: لقدمت لهم وجهي ولأدرت لهم ظهري مصرا
وما كتبه هنا هو تكرار لتصريح سـابق لـه،   . 15، ص2010، نيسان، 3، مجلة رمان، ع"ولكن.. شكرا": القاسم، سميح

في فضائية العربية، ويمكـن مشـاهدة الحلقـة    ) الجزء الأول(خلال لقاء أجراه معه أحمد علي الزين، مقدم برنامج روافد 
وكـذلك  .  http://www.youtube.com/watch?v=YuDtMXzcRPM: لى موقعع 6/2004/ 25منشورة بتاريخ 

فقد أدرك سالم جبران أن المؤامرة الصهيونية تستهدف أولا وقبل كلّ شيء إفراغ الأرض من أصحابها العرب، والضـغط  
ي عن أرضهم، ولذلك فقد جاءت قصيدته مشغولة بهاجس البقاء، والتّشبث بكـلّ شـبر   عليهم لدفعهم إلى الهجرة، أو التخلّ

ــا ــر .منهــ ــب: ينظــ ــولس، حبيــ ــة ": بــ ــاعر الأرض والمقاومــ ــران، شــ ــالم جبــ ، "ســ
http://www.aljabha.org/index.asp?i=63676  ،5/11/2011 .9/2014/ 28: تاريخ الزيارة.  

، ترجمه عبد الرحمن بدوي، بيروت، المؤسسة العربيـة  "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي": غوته، يوهان فلغانج: ينظر 1
  .من الكتاب نفسه 395-392:ويمكن مراجعة الصفحات . 269، ص1966للدراسات والنشر، 
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رغم أنه نزل بلغة واحدة، وفي بيئة معينة على مجتمع يعيش معزولا في صحراء قاحلة، ونحن 
هنا لا نريد أن نعقد مقارنة بين القرآن الكريم، وهو كتاب سماوي، وبين الكتب الأدبية، لكن كي 

كـل أدب خـاص،   " :، فالأدب العالميهذه المقدمة إلى إدراك مفهوم عالمية الأدب نتوصل عبر
فمـن  ، 1استطاع اختراق حدوده الجغرافية والقومية، ليعانق رؤى إنسانية تتسـم بالشـمولية  

معايير عالميته أن يحدث أثرا في الآخرين، حتى لو تناول قضية محلية؛ وعليه ستبدو المحليـة  
لأديب، يشقّ طريقَه عبرها نحو آفاق العالمية، وليس ثمة تعارض بينها وبين نقطة انطلاق أولى ل

العالمية؛ فالأدب المحلي رافد يصب في نهر الأدب العالمي، والأديب المحلي يمكنه أن يرتقـي  
إلى العالمية، إذا استطاع أن يشقّ طريقا من جدران محليته، ليعبر إلى العالمية، ولا يتأتى له هذا 

استطاع أن يتاخم ويلامس المشترك الإنساني، وبمعنى آخر أن يعبر أدبه عن الإنسـانية   إلا إذا
التفاصيل المستمدة من البيئة المحلية لتعطي الانطباع بالواقعيـة أو  "وهي تلك  بألوانٍ محلية،

  .2"صدق التصوير

أو المدينة،  ومجال المحلية يتحدد في المجتمع الصغير، الذي يعيش فيه الأديب، كالقرية
وقد يتسع ليشمل الوطن، وهي سمة بارزة عند بعض الأدباء المشهورين عالميـا، الـذين لـم    
يغادروا بيئاتهم الجغرافية في أدبهم، إلا فيما ندر، كنجيب محفوظ، الذي لم يغادر القـاهرة فـي   

ة مسـرح  حيث كان البانسيون في الإسكندري) ميرامار(جميع رواياته، إلا في واحدة منها، هي 
، لكنّها استطاعت )غابرييل ماركيز(البيئة المحلية انعكست بعمق في أعمال  ، وكذلك فإن3أحداثها

مثلا، لم يخرج عن فتياته وأبطاله ) خريف البطريرك(ففي روايته  أن تلامس المشترك الإنساني،
في موضوعاتها القصصية عن ) جين أوستن(وكذلك لم تخرج  .4الخارقين داخل وطنه كولومبيا

                                                             

دار الكتاب اللبناني، والدار البيضاء، سوشـبريس،  ، بيروت، 1، ط"معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة": علوش، سعيد 1
  .33، ص1985

  .155، ص"مفاهيم نقدية": ويليك، رينيه 2
: ، نابلس، جامعة النجـاح الوطنيـة، الفصـل الدراسـي    محاضرة ماجستير في الأدب العربي الحـديث : الأسطة، عادل 3

) ميرامـار (وينكشف المكان في رواية . سماعا ونقلتُ أنا شخصيا هذه المعلومة. 2014/ 12/3: ، الأربعاء2013/2014
  .439، ص1991، بيروت، مكتبة لبنان، 1، ط3، مج"المؤلفات الكاملة": محفوظ، نجيب: من الصفحة الأولى، ينظر

  .2005محمد علي اليوسفي، دمشق، دار المدى، : ، ترجمة2، ط"خريف البطريرك": ماركيز، غابرييل غارسيا: ينظر 4
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. 1)ستيفنسـون (تجاربها الخاصة التي تمرست بها، فقد اقتصرت على بيئة واحدة، هي قريتهـا  
بيئـة دائـمـة ) فاس(غلاب ـ وهو من أعلام الرواية المغربية ـ اتّخذ من     وكذلك عبد الكريم

تجذرة في الغرب الأمريكي، مثلمـا أن قصـص   م" بريت هارت"قصص " وسنجد أن ،2هلروايات
فالمحلية إن دلّت على شيء فإنما تدل علـى   ؛3" "نيو إنغلانـد "مرتبطة بـ" سارة أورن جيويت"

  .مدى ارتباط الأدب ببيئته التي أنتجته، واهتمام الكاتب بمجتمعه الذي ولد فيه

المحلية ليست دائما حالة إيجابية؛ لأنه في حالات كثيرة  يرى بعض الباحثين والأدباء أن
يمكن أن يشكل المجتمع المحلي أداة قامعة تجهض أدبية الأديب، إن هو كتب ما لا يروق أو لا 

، وبما أن بعض المجتمعات لا تتقبـل النقـد الـذاتي،    4يتناغم مع ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه
إلى عقبة أو أداة قامعة تجلد أدباءها بقسوة، ما يحيـل إلـى   فسوف تتحول في كثير من الأحيان 

هزت كتاباته العالم ولم يجد في وطنه إلا من "، فالألباني إسماعيل قدري )لا نبي في وطنه(فكرة 
، وثمة أدباء لا يلاقون احتفاء واهتماما من مجـتمعهم إلا بعـد   5"يشتمه بانتمائه للغرب الغازي
تمع الذي يعيشون فيه، فمثلا لم يكن الفلسطينيون يهتمون بشـعر  اشتهار أمرهم من خارج المج

  .6فدوى طوقان، إلا بعد أن اشتهر في العالم العربي

أما نفاع فقد اتّسم أدبه أيضا بطابع المحلية، وهي سمة أساسية ومحورية فيـه، يمكـن   
يل وبيت جـن ـ   لقارئ قصصه أن يتوقف عندها طويلا، فقد تناول الكاتب بيئته المحلية ـ الجل 

تناولا فنيا، وأغرق فيها حتى غدت تجليا إبداعيا، ومعبرا للالتزام الأدبي، وهي نزعة نمتْ عنده 
وسط مناخ سياسي واجتماعي وفكري مخصوص، فقد انعكست في قصصه مختلـف المظـاهر   

وهموم الطبيعية، والعلاقات الاجتماعية، بما تشتمل عليه من تقاليد وعادات، وعواطف إنسانية، 
                                                             

  .110، ص"فن القصة": د يوسفنجم، محم: ينظر 1
، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون "الريف في الرواية العربية": عبد االله، محمد حسن: ينظر 2

  .153، ص1989والآداب، 
  .60-59، ص"القصة القصيرة حقيقة الإبداع": ماي، تشارلز 3
، 7914، ع26السـنة  ، القـدس العربـي،   "أو المحليـة الظالمـة  ! وطنـه  لا نبي في": مقالة: الأعرج، واسيني: ينظر 4
  .24، ص1/11/2014
  .24ص، "أو المحلية الظالمة! لا نبي في وطنه": الأعرج، واسيني 5
  .2014/ 12/3 ،محاضرة ماجستير في الأدب العربي الحديث: الأسطة، عادل 6
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وآمال، وقدم ذلك بصورة مشخّصة، بعيدة عن أي تجريد؛ ولذلك فهو يعد ـ وبجدارة ـ واحـدا    
، ورأى فيها عالمـه الواسـع، فصـور    )نبيت ج(من أكثر الكتّاب التصاقا بالقرية، أحب قريته 

للكاتـب   ومثلَ بأدبـه أنموذجـا   ،1علاقاتها بصدق وأمانة، ونقل النماذج السلبية والإيجابية فيها
ــ   ـ بوجـه عـام   ، فقد ظل2ّ"يؤكّد على قرويته بشتى الوسائل الفنية" الريفي القروي الذي

، وقد أكثر من ذكر 3متمترسا بسفوح الجليل والجرمق، ولم يغادرها قصصيا إلا في قصص قليلة
نعثر  الأماكن الجليلية، وزخرت قصصه بالمصطلحات والألفاظ المحلية، وثمة ألفاظ تراثية كثيرة

عليها في قصصه، لا يألفها إلا الجيل الماضي، أو ابن الجليل على أبعد تقدير، الأمر الذي يجـد  
ولهجتها مأخذا عليه،  التصاقَه بقريته االدارسين عدو بعض. فيه بعض القراء صعوبة في فهمها

هتمامات التـي  ينفّر القراء، ويقلّل من القيمة الفنية لقصصه، ومن قدرتها على استقطاب ذوي الا
تقزم تجربته الأدبية، لا تنساق للموضوعات الريفية، وبالتالي فإن هذه المحلية ـ وفق رأيهم ـ   

، الأمر وتحول دون ملامسة أدبه تجارب إنسانية متنوعة، وانطلاقه نحو آفاق إنسانية أكثر رحابة
  .4مكاني الذي التصق بهويبقيه في ذات الحيز ال يعيق انتشار أدبه خارج النطاق المحلي،الذي 

مما لا شك فيه أن الإبداع ليس مرهونا بالتقاط الصور خارج إطار المكان الذي يعـيش  
فيه المبدع، ولا بِنَقل تجارب الشعوب الأخرى خارج إطـار تجربـة المبـدع نفسـه، ولـيس      
بالضرورة أن يسهم المكان الواسع، إسهاما مركزيا في توفير مادة الكتابة، فـالمجتمع الصـغير   

ة انطلاق ناجحة نحو آفاق رحبة في العالم، إذا امتلك المبدع أدوات وتقنيات يمكن أن يشكل نقط

                                                             

  .171-165ص ،"دراسات في القصة المحلية: "القاسم، نبيه: ينظر 1
 .192ص، "المدار الصعب": غنايم، محمود 2
ونشرت  .651-635، ص"أنفاس الجليل": نفاع، محمد: ينظر ).خفاش على اللون الأبيض(منها على سبيل المثال، قصة  3

نـداء  (و) ليلة على ضـفاف الفسـتولا  : (ومنها. 74-62، ص1986، كانون الأول، 12، ع35مجلة الجديد، مج أولا في 
وسأتناول هذا الموضوع في مبحث البيئة الزمكانية من . 625-615، ص563-559ص ،"أنفاس الجليل": ينظر). اواالذمه

  .فصل البناء الفني
، ובראן'ג .101-93، ص"القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلـة ": صالح، فخري: ينظر على سبيل المثال 4

 מיוחד גיליון، הישראלי המזרחית החברה עת -כתב، החדש המזרח، "נפאע מוחמד של ביצירותיו הכפר": סולימאן
الشرق ، "القرية في أعمال محمد نفاع": جبران، سليمان=  183-184، 1993، 35، בישראל הערבים של ספרותם על

ترجمـتُ  [. 184-183، ص1993، 35الجديد، شركة الشرق الإسرائيلية، عدد خاص عن أدب العرب في إسـرائيل، ع 
  .54، ص"القصة الفلسطينية في مواجهة حزيران": لقاسم، نبيها]. يعبد/ المقالة إلى العربية في مكتبة العارف للخدمات
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فنية يستطيع من خلالها أن يحلّق ويسمو في نصه الأدبي، ولا شك أن الكتابة عن حالة عينية من 
الحالات المجتمعية هي كتابة عن تلك الحالة أينما وجدت في أي مكان، ولـذلك لا ضـير فـي    

لمكان الخاص به، واحتفاله به، فليس ثمة مبررات ملحة تستوجب مطالبة نفاع تركيز نفاع على ا
لا أفهم سر هذه المطالبة بالنزول ": بمغادرة الجليل، وعليه يبدو أمرا منطقيا ما كتبه إبراهيم طه

فالقاسم يرى أن نفاعا بات  ،1"عن جبل الجرمق على النحو الذي ينادي به الصديق نبيه القاسم؟
، 2..."إذا خرج من إطارها يفقد توازنه، وتهتز قواعد فنه، فيعود مسـرعا إليهـا  "أسير بلدته 

إلى نفاع بأنه إشـارة  ) وردة لعيني حفيظة(ويفسر أيضا إهداء الكاتب محمد علي طه مجموعتَه 
ا ـ حيث كتـب فـي    ذكية من طه لنفّاع؛ لمطالبته بالخروج من بيت جن والجرمق ـ قصصي 

ويعلّق القاسم على  ،*"إلى الصديق الكاتب الذي أبى أن يترجل عن الجرمق، محمد نفاع": إهدائه
.. ولكن يا صديقي.. كلنا نحب بيت جن وأهلها ومواقعها وكل ما فيها" :ذلك، موجها نقده لنفاع

سيرا آخر، يتضاد مع ما إلا أن عبارة محمد علي طه تحتمل تف .3"رفقا بغيرها في بلادنا الجميلة
الإشادة بالتصاق نفاع بأرضه ووطنه، والاعتزاز بأدبه المقاوم والملتـزم  : ذكره القاسم، ألا وهو

  .بالقضية الفلسطينية

ـ أنه لا ضير فـي احتفـاء نفـاع ببيئتـه     4ولكن أرى ـ وكما يرى إبراهيم طه أيضا 
فيتّخذ  المكان الذي يسكنه ويعرف تفاصيله،الجغرافية الخاصة، فهو كاتب واقعي، يمتح من دائرة 

وبالتالي فإن منه نموذجا، يقولبه فنيا، لتقديم صورة شاملة عن واقع القرية والريف الفلسطينيين، 
مرتفعات الجليل ـ بما فيها من نباتات وحيوانات وتلال وصخور ـ هي ذاتها صورة للمناطق   

المصادرة، والزابود المهـددة  رج الغزلان ومالجبلية الأخرى في فلسطين، وليست أرض الخيط 
بالمصادرة، إلا صورة لأراضي المثلث والروحة ومرج ابن عامر والغـور، وإن مـا جـرى    
ويجري في قرى الجليل من معاناة واغتصاب للأرض وسيطرة احتلالية؛ إنّما هو ذاتـه جـرى   

  .ويجري على الأرض الفلسطينية بكاملها
                                                             

  .20، ص"في السرد الفلسطيني" الحساسية التراثية"رائد : محمد نفاع": طه، إبراهيم 1
  . 54، ص"القصة الفلسطينية في مواجهة حزيران": القاسم، نبيه 2
 .3/3/2015جنين، ة الشخصية معه، مقابلال لنفسه، خلا ذا نص عبارة الإهداء كما ذكرها لي محمد نفاعه *
  . 54، ص"القصة الفلسطينية في مواجهة حزيران": القاسم، نبيه 3
  .20، ص"رائد الحساسية التراثية في السرد الفلسطيني: محمد نفاع": طه، إبراهيم: ينظر 4
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لى أدب نفاع، قد تبدو أول وهلة مسوغات منطقيـة لمـا   ع يسوق بعض الدارسين مآخذَ
مـا  يذهبون إليه من انحسار قصصه، وعدم قدرتها على اقتحام العالمية في الأدب، ومن ذلـك  

للمضامين القصصية، واتكائه على المعمار القصصي الواحـد، والأدلجـة   يقررونه من تكراره 
المفتعلة للعديد من قصصه، واللهجة المحلية في  القصصية التي تقتحم النص، والنهايات السياسية

الحوار؛ فعلى الرغم من وجود هذه الظواهر الفنية في قصصه، إلا أن ذلك لم يمنع من انتشـار  
وحظيـت بعـض    ،1"في بيروت والقاهرة"قصصه عربيا وعالميا، فقد طبعت بعض مجموعاته 

العبرية، والفرنسية، والإنجليزية، "إلى لغات عديدة منها  قصصه باهتمام عالمي، حيث تُرجِمتْ
وترجمـت إلـى   ) المشـردون (قصـة  : ومنهـا ، 2"والروسية والإسبانية والألمانية والبلغارية

وترجمـت إلـى العبريـة    ) خفق السـنديان (وترجمت إلى العبرية، و) الأصيلة(، و3الإنجليزية
ال أسدي بعضـا  وترجم جم. 5)الأصيلة(، والقصص الثلاث وردت ضمن مجموعة 4والإنجليزية

 Three Voices from the: ثلاثـة أصـوات مـن الجليـل    (من قصصه القصيرة في كتابه 

Galilee (ويحتوي كتابه هذا على تشكيلة مختارة من القصص القصيرة لثلاثة . 6إلى الإنجليزية
كتّابٍ معروفين، هم محمد نفاع، وزكي درويش وناجي ظاهر، وتبدو أهميته في عرضه للقارئ 

، وقـد  )48(عربي قصصا واقعية، تصور المشهد الحياتي العربي في الأراضي المحتلـة  غير ال
التنـوع فـي المواضـيع، والأسـاليب السـردية      أساس  اعتمد في عملية اختيار القصص على

ويتضمن الكتاب مقـابلات مـع الكُتّـاب    . والشخصيات، والبيئات المكانية، والفترات التاريخية
رِ حياتهمالثلاثة، ونبذة عن سحميد أحمـد  : (أما قصص نفاع التي ترجمها إلى الإنجليزية فهي. ي

                                                             

في بيروت، دائرة الثقافة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، " الأصيلة"طبعت . 285ص، "ر الصعبالمدا": غنايم، محمود 1
  .1989في القاهرة، دار الثقافة الجديدة، " كوشان"وطبعت  .1982

  .784، ص2، ج"القصة العربية الفلسطينية القصيرة في إسرائيل": بولس، حبيب 2
  : في) The Uprooted(قصة المشردون بعنوانها الإنجليزي : ينظر 3

Jayyusi, Salma Khadra (ed.): "Anthology of Modern Palestinian Literature", New York, 
Columbia University Press , 1992, p481-489. 

  .385، ص"محمد نفاع الأديب، ونتاجه القصصي": حسين، علي أحمد: ينظر 4
، 44-39، ص10-3ت، ص.، حيفا، مطبعة الاتحاد التعاونيـة، منشـورات عربسـك، د   "الأصيلة": نفاع، محمد: نظري 5

  . 109-102ص
   ":P 7-36."Three Voices from the Galilee Assadi, Jamal ,: ينظر 6
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) نفح الغوردة(، و1)الأصيلة(من مجموعة ) خفق السنديان(و) حتى لا يموت الطفل(و ) وآخرون
  .3)الجمل(ترجم له قصة ) كوشان(، ومن مجموعة 2)ريح الشمال(من مجموعة 

 أديبا من الطائفة الدرزية،ثمة إشارة مهمة في سياق المحلية عند نفاع، وهي أنه بوصفه 
لم يكن أسيرا لدرزيته، فعلى الرغم من أن العديد من قصصه التفتت إلى قضايا وهموم درزيـة  
جليلية، إلا أنه لم يكن ليعبر عن هموم طائفته وحسب، ولم يقف عندها فقط، وإنما حمل ـ مـن   

ـ هموم شعبه الفلسطيني إلى العالم الكبير، وذلك من منطلق قناعاته الإنسانية، وفكـره  خلالها  
الماركسي الأممي، وانتسابه إلى طائفة عربية تنتمي إلى شعب، يشكّل واحدا من شعوب العـالم  

  .الواسع

من الخـاص إلـى    :أتاحت هذه المحلية في القص للكاتبِ أن يتحرك في دوائر متداخلة
، ومن الموقف الشعبي البسيط إلى الموقف الفكري العميق، ومن الموقف المحلي بالعكسو العام،

وبالعكس، وبهذا استطاع أن يفرض وجوده على ساحة الوطني إلى الموقف القومي، إلى الأممي، 
ترسيخها وتجاوزها المحلية لتكـون  " ، ويعمل على)48(الحركة الأدبية في الأراضي المحتلة 

   .4"الثقافية العربية العامة ومن ثم العالمية حلقة في الحركة

  قصص محمد نفاع في ميزان النقاد  4.1

من المعروف أنّه لا نقد دون أدب، ولذلك سنجد أن الكتابة النقدية للقصة الفلسطينية في 
في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانت قليلة، ) م1948(الأراضي المحتلة عام 

، فقد اقتصرت على مقالات ومراجعات تفتقر إلى العمق النقدي آنذاكة الإنتاج القصصي تبعا لقل
عندما بدأتُ أمارس كتابة القصة ": ولعلنا نجد في كلام محمد نفاع الآتي ،5والتحليل والاستقلالية

القصة في مطلع الستينات من القرن الماضي لم يكن هناك نقاد في بلادنا يتمتعـون بـالجرأة   
                                                             

  .109-102، ص92-88، ص14-11، ص"الأصيلة": نفاع، محمد: ينظر 1
  .44 -32، ص1979عكا، الأسوار،  ،"الريح الشم": نفاع، محمد: ينظر 2
  .70-63، ص1980عكا، الأسوار، ،"كوشان": نفاع، محمد: ينظر 3
  . 81، ص"الدروز في إسرائيل في البعد التاريخي والراهن": القاسم، نبيه 4
  .7ص ،"دراسات في القصة المحلية": ينظر القاسم، نبيه 5
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؛ إشـارة  1"عندما كان مقياس القصة أو العمل الأدبي مرهونا بالموقف السياسـي والصراحة 
واضحة إلى قصور النقاد، أو إحجامهم عن تناول الأعمال الأدبية المقاومة التي ركّـزت علـى   

أما بعد فترة الستينات فإننا نلاحظ تناميا وتعمقا نقديا صـاحب النمـو   . مواجهة السلطة الحاكمة
صي في تلك الفترة، فيبدو أن الإحياء الذي أصاب النقد كان ناجما عـن الإحيـاء   الأدبي والقص

، ومما لا شك فيه أيضا أن النقد الجريء والموضوعي أسهم في تطـوير  2الأدبي في تلك الفترة
، ولذلك يمكننا أن نستنتج أن النقد والأدب هناك كانا متلازمين فـي  )48(أدب الأرض المحتلة 

  .ما، مكملين لبعضهما في عملية التطورإخفاقهما ونجاحه

ثمة كتابات نقدية مهمة ـ وهي محدودة ـ لعدد من النقاد تناولت قصص محمد نفـاع،    
من جوانب متعددة، وقد وردتْ ضمن كتب نقدية تناولت القصة الفلسـطينية، أو علـى شـكل    

، ولم يؤلَّف كتاب مراجعات ومقالات نقدية مقتضبة في الصحف والمجلات، والمواقع الإلكترونية
 ـ  لقد انطلق بعض الدارسين في تناولهم قصص نفـاع   .*نقدي يختص بنفاع وأدبه ـ فيما أعلم 

من أحكام انطباعية عامة، مبنية على الذوق الشخصي بالدرجة الأولـى، وحـاول بعضـهم أن    
يـة قصصـية،   يتناول ـ بعمق ـ جدليةَ القص لدى الكاتب، فركّزتْ كتاباتهم على إشكاليات نقد  

تبرز لدى قراءة أعماله، كالمحلية، واللغة، والأرض، والأدلجة القصصية، وغيـر ذلـك ممـا    
  .سنتحدث عنه لاحقا في هذه الدراسة

وعلى الرغم من اهتمام النقاد الفلسطينيين بأدبه، كنبيه القاسم، وفخري صالح، ومحمود 
راج، وغيرهم، وعلى الرغم من غنايم، وإبراهيم طه، وحبيب بولس، وعادل الأسطة، وفيصل د

                                                             

 . 2013/ 10/ 8 ، بيت جن،مقابلة شخصية مع الكاتب 1
القصة الفلسطينية في مواجهـة  " .72-71، ص"الأدب الفلسطيني المحلي": القاسم، نبيه: للمزيد حول الموضوع، ينظر 2

ــران ــب. 7-6، ص"حزي ــولس، حبي ــده ": ب ــذي نري ــد ال ــة،  "النق ــة الديمقراطي ــع الجبه ، 27/8/2011، موق
http://www.aljabha.org/index.asp?i=62346  .13/12/2014: تاريخ الزيارة.  

، أنه كان ذات مرة في أثينا في اليونان، وعلـم بوجـود   2013/ 8/10: ذكر الكاتب خلال مقابلتي له في منزله، بتاريخ *
دراسة نقدية عن قصصه في المعرض الذي تقيمه القنصلية الليبية هناك، فتوجه مع رفيق يوناني إلى المعرض، أملا فـي  

ولا . يبيين رفضوا السماح له بالدخول؛ لأنه يحمل الجنسـية الإسـرائيلية  الحصول على نسخة من تلك الدراسة، إلا أن الل
وبدوري بحثتُ عن تلك الدراسة، فتواصـلتُ مـع   . ندري إن كان ذلك الكتاب يختص بنفاع وحده، أم يشمل أدباء آخرين

   .جهات عديدة أملا في العثور عليها، ولم أوفّق في ذلك
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لم ينصف النقـد  " القيمة النقدية لكتاباتهم، التي تناولت شتى المسائل النقدية في قصصه، إلا أنّه 
، ولم يعطه حقه من الدراسة، سـنجد أن محمـود   1"والبحث محمد نفاع في مشروعه القصصي

تطور الرواية (في كتابه  عباسي لم يتطرق إليه كثيرا، ولم يتناول شيئا من قصصه بشكل مكثف،
، ولم يراسله كما راسل غيره من كتاب الرواية )والقصة القصيرة في الأدب العربي في إسرائيل

القصة الفلسطينية (، ولم يدرجه محمد خليل ضمن رواد القصة في كتابه 2والقصة القصيرة هناك
، 1967ه من عام النكبة إلى نهايـة  ؛ لأنه ابتداء حدد الفترة الزمنية لدراست)جيل الرواد: المحلية

ولم يكن نفاع قد أصدر مجموعة قصصية في تلك الفترة، وكان ينشر قصصـه فـي الصـحف    
والمجلات، ولعل في ذلك ما يبرر عدم إدراج أية قصة من قصصه في القسم الثاني من الكتاب 

شتراكية، والاعتدال في الاتجاه المذكور، بينما ذكر مؤلّفُ الكتاب أن نفاعا من كُتّاب الواقعية الا
  .3الرمزي، وذكر اسمه وعنوان مجموعته الأولى في هوامش الكتاب

انتبه بعض النقاد الأكاديميين لضرورة إيفاء هذا الكاتب حقّه من الدراسة، فنجد ابراهيم 
 تعالق الجمالي والفكري، دراسة تطبيقية فـي ال(طه يشرف حاليا على أطروحة دكتوراه بعنوان 

، وكذلك فقد وجهني أستاذي عادل الأسطة لكتابة 4عدها الدارسة فاطمة ريان، تُ)محمد نفاع بأد
رسالة الماجستير هذه، التي يفترض فيها أن تهضم الدراسات السابقة، بعيـدا عـن الاجتـرار    
والتكرار، وأن تحاول الوصول إلى رؤية نقدية واعية وشاملة، باعتماد التركيز على مجموعتـه  

  .كونها حصيلة تجربة طويلة في مجال المعاناة القصصية للكاتب) التفاحة النهرية(خيرة الأ

لجهود النقدية التي تناولت أدب نفاع، قبل صـدور مجموعتـه الأخيـرة    من ا استفادةو
  :على النحو الآتيها فإنه يمكن عرض تقديرا لِكُتّابها،و ،)التفاحة النهرية(

، فذهب )محمد نفاع وهوية قصتنا المحلية( تحت عنوان) صيلةالأ(مجموعة  تناول :نبيه القاسم
إلى أن قصص المجموعة تشكّل علامة بارزة في بلورة هوية القصة الفلسطينية المحلية، ورأى 

                                                             

  .20، ص"في السرد الفلسطيني" لحساسية التراثيةا"رائد : محمد نفاع": طه، إبراهيم 1
تطور "، من كتابه 232، 152، 145، 124للاطلاع على ما كتبه عباسي حول أدب نفاع، يمكن الرجوع إلى الصفحات  2

  ."الرواية والقصة القصيرة في الأدب العربي في إسرائيل
  .367، 68، 65، ص"جيل الرواد: القصة الفلسطينية المحلية": خليل، محمد: ينظر 3
 049942850: رقمهاتف  ،5/3/2015: اتصال هاتفي مع الباحثة فاطمة شقير ريان، بتاريخ 4
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وتناول . 1أن الكاتب قاص ناجح في تصوير الريف، وصاحب موقف تفاؤلي رغم مرارة الواقع
والقصة المحليـة التـي   " كوشان"نفاع الجديدة  مجموعة محمد(تحت عنوان ) كوشان(مجموعة 

، فتطرق إلى طابع القصص وموضوعاتها، وشخصياتها، والبداية والنهاية فيها، وسجل )نريدها
عددا من المآخذ على الكاتب، منها تركيزه على قريته بيت جن، وعلى الريف الجليلي في مرحلة 

  .2ر والتحول الكبير الذي طرأ عليهزمنية معينة، هي ما قبل الستينات، مغفلا التطو

، ورأى أنّه شكل تجريبـي  )الأصيلة(تناول اللهجة والواقع الشعبيين في مجموعة  :فخري صالح
يتمركز في المجموعة بأسلوب أولي غير متبلور، وأن لغة الكاتب شعبية تتميز بقدرتها على نقل 

نـاثرة، وبالتـالي فهـو يعـد     واقع القرية، ثم إن قيمة بعض القصص تنحصر في صورها المت
فعدها مكتملة في بنائها الفني، وذهب إلى أن ) ودية(أما مجموعة  .3المجموعة غير ناضجة أدبيا

 ضيه، لكنه لا ينجح كثيرا في تثويره والحالكاتب يسلّط قصصه على الواقع البائس، يكشفه ويعر
يخية للقرية والريف، ووصف قصص وثيقة ثقافية تأر) ريح الشمال(وعد قصص . 4على تغييره

المجموعتين بالواقعية التسجيلية، والمزاوجة بين الواقعين الاجتماعي والسياسي، وأخـذ علـى   
الكاتب لُجوءه إلى الشرح، وإثارة نهايات مفتعلة، ناجمة عن إخفاقه في خلق واقع جديد متفجـر  

  .5متعدد التفاسير

وبنيته القصصية المتميزة باتكائها على قاص له عالمه الخاص "يرى صالح أن نفاعا 
. 6"تاريخ شامل يسجل كافة المسائل الأساسية التي يدور حولها تـاريخ الريـف الفلسـطيني   

نفاع بأنه يمتلك المعلومات الوفيرة حول تاريخ الريـف الفلسـطيني   ويخلص من دراسته لأدب 

                                                             

  .164-162ص ،"دراسات في القصة المحلية": القاسم، نبيه: ينظر 1
ديـد،  ونُشرت المقالة سابقا في مجلـة الج . 65 -54، ص"القصة الفلسطينية في مواجهة حزيران": القاسم، نبيه: ينظر 2
  .33-29، ص1980، )كانون الأول( 12ع
  .30-28، ص"القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة": صالح، فخري: ينظر 3
  .91-85السابق، ص: ينظر 4
  .101-93، صنفسه السابق: ينظر 5
  .93، صنفسه السابق 6
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 العربي"وعاداته، لكن ين الفلسطينيين، هو ما تفتقر إليـه  جعل هذا التاريخ إطارا للتجربة والهم
  .1"قصصه

ذهب إلى أن نفاعا كاتب أيديولوجي، تتكرر لديه المضامين، وتوقّف عند قرويـة  : محمود غنايم
لهجة مغرقـة فـي    يستخدمأنه وعد قصصه كنزا لا يفنى للباحث المهتم بالإنثربولوجيا، فأدبه، 

 تكتب إلا لتأكيد العلاقة الحميمة بين القاص لمالقصة كأن و، هايصعب فهم بعض ألفاظقرويتها، 
موضـوع الصـراع بـين    باعتبارها نموذجـا ل ، 3)خفق السنديان(قصة  ثم أشار إلى .2والقرية
مراوحته في دائرة واحدة من حيث الشكل الفنـي  نفاع  ىأخذ علونلمس مما كتبه أنه ي .الأجيال

  .الذي يقدم فيه قصصه

 ها  ،4)بيضخفاش على اللون الأ( قصةَودرسدفع عن عادته فـي  الكاتب تمثل خروج
 هيبدو أنلكن . 5التمحور حول القرية، ومحاولةً للإفلات من شباك التعليمية والرومانسية والترفيه

بين رومانسية الأديـب المقـاوم،   أن يفرق  شَأـ لم ي ـ وقد أقر بأن نفاعا كاتب أيديولوجي  هأن
حالة مـن   ، يهدف إلى خلق"الفن للفن"الذي لا يؤمن بمقولة  والأديب العادي، فنفاع الأيديولوجي

، وصـولا إلـى   التماهي بين مكونات الطبيعة الريفية، كالمرأة القروية والأرض، ولهجة الريف
نجده ساخرا متهكّما على بعض العادات والممارسات الاجتماعية، الأمر الـذي  ثم . رؤية وطنية

  .ترفيهية غنايم كتابةًرأى فيه 

أن ) في السرد الفلسـطيني " الحساسية التراثية"رائد : محمد نفاع(حاول في مقالته  :هيم طهإبرا
يثبت الريادة لنفاع في التواصل والتماهي مع التراث، وتناول بإسهاب جدلية الحساسية الخاصـة  
للتراث الفلسطيني التي ينهض عليها أدب نفاع كله، فَعد إلحاحه على التـراث جهـازا دفاعيـا    

مواجهـة السـلطات الإسـرائيلية،    : يستخدمه بنجاعة كبيرة، لتأكيد جملة من الاعتبارات، منها

                                                             

  .101، ص"القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة": صالح، فخري 1
 . 193-192ص "المدار الصعب": غنايم، محمود: ينظر 2
 .109-102ص ،"الأصيلة": نفاع، محمد 3
  .651 -635ص ،"أنفاس الجليل: "نفاع، محمد: ينظر 4
 .238 -230ص "المدار الصعب": غنايم، محمود: ينظر 5
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يرى طه أن نفاعا قد أرسى قواعد متينة لمدرسة بارزة في السرد . لتأكيد على الهوية الجمعيةوا
، القائمة على الحكي بكلّ أدواته، )الحساسية التراثية(أو ) حكي التراث(الفلسطيني، هي مدرسة 

ويخلص في مقالته إلى صيرورة الموروث في قصص الكاتب حاكيا لا محكيا، بسـبب تركيـز   
عليه، ليغدو الفرق بين الموروث حاكيا والموروث محكيا كالفرق بين الكاتب والمكتوب  الكاتب

   .1بالضبط

على الرغم من عمق هذه المقالة، وقيمتها النقدية، ومحاولتها الموازنة بين وجهة نظـر  
اثـه  المتلقي، ورؤية الكاتب لما يكتب، إلا أنها لا تؤصل لجدلية العلاقة الحميمة بين الكاتب وتر

الريفي، وانعكاس تأثيرات الريف والنصوص التراثية على تجربته الأدبية، وبالتالي فهي تـولِي  
عموما فإن طه أنصف نفاعا بنعته رائـدا لمدرسـة   . قارئَ القصص أهمية أكثر من كاتبها نفسه

يـة أو  ، ويبدو أن عادل الأسطة توصل إلى مسألة الريادة هذه، لكن من زاو)الحساسية التراثية(
بـدون  ) 48(قراءة أخرى، حين قرر أن نفاعا يستحقّ لقب ملك التناص في الأدب الفلسـطيني  

فيبدو أن الأسطة أراد التناص الشعبي تحديدا، لطغيان التراث والأقوال الشـعبية فـي    ،2منازع
  .قصص المجموعة

نقّاد آخرون تناولوا بعض قصص نفاع، في مقالة، أو ضمن دراسة  ثمة :آخروننقاد وباحثون 
التي أشار إليهـا   محمد دكـروب نقدية، ولعل أولى المقالات التي تناولت قصص نفاع هي مقالة 

حميـد أحمـد   (، وتناول فيها كاتبها قصـةَ  3)دراسات في القصة المحلية(نبيه القاسم في كتابه 

                                                             

ويمكـن   .21-20مجلة رمـان، ص ، "في السرد الفلسطيني" الحساسية التراثية"رائد : محمد نفاع": طه، إبراهيم: ينظر 1
ــي   ــرابط الآتــــ ــن الــــ ــة مــــ ــة للمجلــــ ــخة إلكترونيــــ ــل نســــ : تنزيــــ

https://saleemalbeik.files.wordpress.com/2012/03/romman-2.pdf  
التفاحـة  (سأتناول موضوع التنـاص فـي    ."التفاحة النهرية وبقايا أدب المقاومة: محمد نفاع": الأسطة، عادل: ينظر 2

  .حق من الفصل الثالثفي مبحث لا) النهرية
قد نُشرت في عدد تشرين، من دكروب مقالة  وكانت .157-156، ص"دراسات في القصة المحلية": القاسم، نبيه: ينظر 3

  .، ولم أتمكّن من العثور عليها1972مجلة الطريق عام
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، فهو ـ   1967متفائل بتنامي المقاومة، على الرغم من مأساة ، ويرى فيها أن نفاعا 1)وآخرون
  .2كغيره من أدباء الأرض المحتلة ـ كان قد تلمس ثورة الشعب من وسط الهزيمة والموت

، )الفن القصصي فـي فلسـطين  (ضمن أعلام القصة في كتابه  نصر عباسوقد أدرجه 
إذ يجسد في مجموعتـه  " ايا الإنسانية،وعده من كتاب الواقعية الجديدة المجيدين في تناول القض

، وهو يقصد الفن الهادف 3"الأصيلة مفهوم الفن بمعناه الأعمق، والأكثر تأثيرا وتأثرا بالإنسان
ويرى أنـه  . الذي يهدف إلى تغيير الواقع، مع وجود الأصالة الفنية في قصص الكاتب) الملتزم(

ر، وركّز على الحدث أكثر من الشخصـيات،  أسلوب السرد المباش) الأصيلة(اتّبع في مجموعته 
  .4وطرح فكرة البحث عن السلام مع الشعب اليهودي، انطلاقا من مفاهيمه السياسية

، )نظرات في قصص الكاتب الفلسطيني محمـد نفـاع  (مقالة بعنوان  شاكر حسنكتب و
أشار فيها إلى الالتزام والواقعية في أدب نفاع، وإلى المضامين واللغة والأسلوب المتراوح بـين  

  .5التسجيلي الساخر، والتأملي الشاعري

لى من رؤية ماركسية للأدب، فأشار إ) كوشان(في تناوله لمجموعة  فيصل دراجوانطلق 
انطلاق كاتبها من ذاكرة القرية الفلسطينية، ويرى أن الفردية في قصصه تنصـهر فـي إطـار    
التجربة الجماعية، التي يرسمها في ضوء وجهة نظر سياسية، فكتاباته ترسم علاقـة الحاضـر   

  .6بالماضي من وجهة نظر الصراع

، أن )الأدب الفلسـطيني المعاصـر  (في موسـوعة   سلمى الخضراء الجيوسيوتذكر 
الموضوعات الرئيسة لقصص نفاع تتمحور حول الأرض، وحب الفلاحين الأسـطوري لهـا،   

                                                             

 .1967عام  ونُشرت القصة في العدد العاشر من مجلة الجديد،. 14-11، ص"الأصيلة": نفاع، محمد: ينظر 1
  .157-156، ص"دراسات في القصة المحلية": القاسم، نبيه: ينظر 2
  .202، ص"الفن القصصي في فلسطين": عباس، نصر محمد إبراهيم 3
  .483 -481، صنفسه السابق: ينظر 4
ل، ، أيلـو 53، مجلة الكاتب، القـدس، ع  "نظرات في قصص الكاتب الفلسطيني محمد نفـاع ": حسن، شاكر فريد: ينظر 5

 .116 -112، ص1984
 .672-667، ص"أنفاس الجليل"، ملحقة بمجلد "على هامش مجموعة كوشان لمحمد نفاع": دراج، فيصل: ينظر 6
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، وهي القصة الأولـى مـن مجموعتـه    )المشردون(له قصةَ  واختارت وأساليب دفاعهم عنها،
  .1، وأدرجتها في الموسوعة)الأصيلة(

أربع ) القصة العربية الفلسطينية القصيرة في إسرائيل( فأدرج في كتابه حبيب بولسأما 
نفح (، و)الأصيلة(، من مجموعة )حتى لا يموت الطفل(و) خفق السنديان: (قصص للكاتب، وهي

، مشـيرا  )قصة الجمل(أورد له ) كوشان(، ومن مجموعة )ريح الشمال(من مجموعة ) الغوردة
 ة الواعية في معالجة المواضـيع المطروحـة،  إلى الأصالة الريفية في قصصه، ورؤيتها الثوري

وكتب بولس مقالة قيمة عن موضوع الأرض في قصـص   .2وإقامة الصراع على أساس طبقي
  .3الكاتب، تتمحور حول عشق الكاتب للأرض، ودفاعه عنها، وعلاقتها بتغيير القيم الاجتماعية

تركيـز قصـص   إلـى  ) القصة القصيرة الفلسـطينية (في كتابه  ياسين فاعورويشير 
على صراع الفلسطيني للمحافظة على أرضه، ويرى أن نفاعا يـربط بـين نضـال    ) الأصيلة(

الشعب الفلسطيني وقضايا الشعوب الأخرى، كالشعب الروسي والفيتنامي، وفي ربطه هذا يحاول 
  .4أن يقدم صورة للتفاؤل بالنصر

مـن مجموعـة   ) االله أعطى واالله أخـذ (عن دلالات النص في قصة  محمد هيبيوكتب 
، كالجهل والتخلف الاجتماعي، ودور المرأة في المجتمع الفلسطيني، وعد القصة نصا 5)الأصيلة(

  .6نصا جامحا يحيل إلى دلالات رمزية في قضية الصراع مع السلطة الحاكمة في إسرائيل

 خلص فيه إلى )الأديب ونتاجه القصصي :محمد نفاع: (بحثا بعنوان علي حسينوأعد ،
تميز قصص نفاع بالأصالة القروية المفرطة، مشيرا إلى تأثير الأدلجة السياسية عليها، ما أفقدها 

                                                             

 .185، ص2، القسم"موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصرـــ النثر": الجيوسي، سلمى الخضراء: ينظر 1
 .820ـــــ784، ص2، ج"في إسرائيلالقصة العربية الفلسطينية القصيرة ": بولس، حبيب: ينظر 2
  .274-263، ص"الأرض في قصص محمد نفاع": بولس، حبيب: ينظر 3
 . 297 -296، ص"القصة القصيرة الفلسطينية": فاعور، ياسين: ينظر 4
 .78-74ص ،"الأصيلة": نفاع، محمد: ينظر 5
 .45-31، ص"قراءات في نصوص جامحة": هيبي، محمد: ينظر 6
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، فقسم قصصها إلـى وطنيـة، وأخـرى    )الأصيلة(ثم تناول مجموعة . 1جزءا من قيمتها الفنية
خلق مشهد حي للقصة، مشـهد  "ن إلى اجتماعية، ويرى أن الحوار وأسلوب الوصف فيها يؤديا

ويرى أن اللهجة المحليـة فـي   . 2"يحول القارئ إلى إنسان يعيش في داخل البنية الموصـوفة 
ضافثم أ. 3لحفظ التراث، رغم أنها تشكل عائقا أمام فهم بعض النصوص القصص مصدر مهم 

ريح (و) ودية(ي مجموعتي معجما لغويا للمصطلحات والألفاظ المحلية الواردة ف هبحثفي نهاية 
  .4)الشمال

مقالة باللغة العبرية، ركزت على لازمة الريف في قصص الكاتب،  سليمان جبرانكتب 
ويبدو أنه انطلق من رؤية نقدية مغايرة لرؤية فيصل دراج، فقد أخذ على الكاتب إكثاره من ذكر 
المصطلحات القروية الخاصة، ورأى أنها تعسر قراءة النص وفهمه، وتضعف بنيته، وبالتـالي  

أخذ عليه إقحام الأيـديولوجيا   6)درب الدربية(وفي تناوله لقصة . 5يافإنها تعيق انتشار أدبه عالم
السياسية في نهايات القصص التي لا تحتمل السياسة، وأنه يلقي آراءه السياسـية علـى ألسـنة    

إن قراءة جبـران تهمـل   . 7شخصياته القروية البسيطة، ما يفقد هذه الشخصيات بعض أصالتها
وقـد   .ه الماركسي، في مقابل التركيز على وجهة نظر المتلقيوفكر زمن القصة، ورؤية الكاتب

أشرتُ سابقا إلى أن المحلية في أدب نفاع لم تكن عائقا أمام انتشار أدبه عالميـا، وربمـا كـان    
إن الكتاب يكتبون : بصراحة *انقولهدعونا ": )بيكهام(مناسبا أن تستحضرنا في هذا المقام عبارة 

  .8"وغيرهم يصطنعون الأعذار

                                                             

  .387-381، ص"محمد نفاع الأديب، ونتاجه القصصي": حسين، علي أحمد: ينظر 1
  .397السابق، ص 2
  .400 -398، صنفسه السابق: ينظر 3
  .418 -403السابق نفسه، ص: ينظر 4
القرية في أعمـال  ": جبران، سليمان=  183-184، "נפאע מוחמד של ביצירותיו הכפר": סולימאן، ובראן'ג: ينظر 5

  ].يعبد/ ترجمتُ المقالة إلى العربية في مكتبة العارف للخدمات[ .184-183ص ،"نفاعمحمد 
  .والدواب الناس منها يمر المعبدة، غير الطريق: الدربية .121-114، ص"ريح الشمال": نفاع، محمد: ينظر 6
القرية فـي أعمـال   ": جبران، سليمان = 188-192 ،"נפאע מוחמד של ביצירותיו הכפר: "סולימאן، ובראן'ג: ينظر 7

  .192-188ص ،"محمد نفاع
 .نقلْها: نقلتُ الكلمة كما كتبت في مصدرها، وهي خطأ، والصواب *
، 2012، دبي، دار العالم العربـي،  1صدقي حطاب، ط: ، ترجمة"خطأ في الكتابة القصصية 38أكثر " : بيكهام، جاك م 8

  .12ص
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ما يبدو لنا من الاستعراض السابق لما كتبه دارسو أدب نفاع أنهم يتفقون على الكثير من 
المسائل المرتبطة بمضمون القص وشكله الفني، فالمضـامين المتكـررة، والأصـالة الريفيـة     
القروية، والثبات العام على شكل قصصي واحد، تبدو مسائل بدهية في مجموعاته كلها، وكذلك 

ى السمات القصصية البارزة في مجموعاته، كاللغة الخاصة به، والأسـلوب السـردي،   التفتوا إل
والتواصل مع التراث، وتأثير الفكر الأيديولوجي على فنّية القص، وانعكاسات النمط المحلي في 

  .يهاالقصص، وتأثيراته عل

  نقديا) التفاحة النهرية(تلقي مجموعة  1.5.1

وتنتهـي  ) التفاحة النهرية(قصة قصيرة، تبدأ بقصة  تشتمل المجموعة على ستّ عشرة
: ، وتقع في مئتين وثمان وثلاثين صفحة من القطع المتوسط، والقصص هـي )نوبة قلبية(بقصة 

الجرمق، حوام الخريف، مختار السموعي، عمشق الوادي، صـورة الهويـة،    التفاحة النهرية،(
ات ومواجهات مع خاتم سليمان، عن الذئاب وليمة، كْبوش البطم، قادم جديد، رخصة سواقة، لقاء

وقـد تنـاول    ).، نوبـة قلبيـة  "ن"من الإضراب، المخبر " لنا"وغزالة، خطاب المدير، موقف 
، التفتوا فيها إلى قضايا ومسائل 1الدارسون المجموعة، وأنجزوا عنها مقالات ومراجعات عديدة

                                                             

  :مرتبة حسب تاريخ نشرها ،أبرز هذه المقالات والمراجعات 1
  .وقد سبقت الإشارة إليها. 5/2/2012، "التفاحة النهرية وبقايا أدب المقاومة: محمد نفاع" :الأسطة عادلـ 
  . 12/5/2012جريدة الاتحاد، حيفا،  ،"حق العودة واجب في التفاحة النهرية" :طه، إبراهيمـ 
، مقالات متسلسـلة، موقـع الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام      "هريةلغة السرد في مجموعة التفاحة الن" :زبيدات، كمالـ 

ــاواة،  ,http://www.aljabha.org/index.asp?i=71429 .2012 ،23/10 -/ 13/10 -/6/10 -/29/9 والمس

  . 5/6/2015: تاريخ آخر زيارة.  71988 ,71709 ,71559
موقـع   ،"في مجموعته التفاحـة النهريـة  " الارض عاشق المرأة"ملامح المرأة في أدب محمد نفّاع، " :بربارة، راويةـ 

تاريخ آخر .  http://www.aljabha.org/index.asp?i=72831. 1/12/2012الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 
  .15/5/2015: زيارة

سلسلة مدارات ـــ دراسات فـي الفكـر    ،"الأدوات التعويضية وجمالية العدوى: في أدب محمد نفاع" :طه، إبراهيمـ 
والثقافة والأدب، الكتاب السادس، معهد الدراسات للتعددية الثقافية، الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل، كفر قرع، 

  .2013دار الهدى للطباعة والنشر، 
  .10/4/2013موقع بقجة،  ،"التفاحة النهرية: القصصية قراءة أولى للمجموعة" :مصالحة، حسامـ 

http://bukja.aiforms.com/?mod=articles&ID=304373&c  .9/4/2015: تاريخ آخر زيارة.  
/ 20/1 الحـوار المتمـدن،  موقـع   ،"محمد نفاع أضواء استعراضية على التفاحة النهرية للأديب" :خلد، مسعد محمدـ 

2014.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=396721&nm=1 .17/6/2015:تاريخ آخر زيارة.  
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حدة، تذرع قصص المجموعة كلها، متعددة، لكنّهم ـ بوجه عام ـ انطلقوا من قضية مركزية وا  
هي ريفيتها وانتماؤها للأرض، فتنبه الأسطة وطه إلى تفرد نفاع في التزامه واستمراره بكتابـة  

الـذي مـا زال يكتـب أدبـا     ) 48(الأدب المقاوم، وعداه المحارب الشيوعي الأخير من أدباء 
عشـق   والمرأة، إذ يرى طه أن، والتفت بعض الدارسين إلى ظاهرة الربط بين الأرض 1مقاوما

، فهما متلازمان بالضرورة، متسـاويان فـي   ه المرأةَالكاتب الأرض يستدعي بالضرورة عشقَ
، والأمر نفسه نجده لدى راوية بربارة في مقالتها، التي تناولت فيها حضور المرأة فـي  2القيمة

  .3قصص المجموعة

وأنهـا   ،4"غاية فـي ذاتهـا  "ون أنها والتفت دارسو المجموعة إلى لغة القص فيها، فير
أنها شكل نضالي يستخدمه نفاع للصمود والتجذر الـوطني،  و ،5"ديناميكية، وماركة مسجلة له"

  .6والتمسك بالهوية الفلسطينية ضد محاولات تذويبها

والتفت بعض الدارسين في تناولهم سمات القص، إلى وحدة السرد والسارد؛ فالسارد في 
، وهو شخصية محورية في معظم القصص، يتـدخل فـي   7"هو نفاع نفسه" قصص المجموعة

حركة الأحداث، وينطق بلسان الشخصيات، وكثيرا ما يسلبها حريتها وقدرتها علـى التّحـرك   
وعد بعضهم مكونـات الريـف كـالحيوان والطيـور     . 8خارج إطار عقيدته السياسية والفكرية

  .9ومؤثرة في الحدث القصصيوالمواقع شخصيات حيوية فاعلة، 

                                                             

حق العودة واجب في التفاحة ": طه، إبراهيم". وبقايا أدب المقاومةالتفاحة النهرية : محمد نفاع": الأسطة، عادل: ينظر 1
  ".النهرية

  ."حق العودة واجب في التفاحة النهرية": طه، إبراهيم: ينظر 2
  ".ملامح المرأة في أدب محمد نفاع" :بربارة، راوية: ينظر 3
  ."حق العودة واجب في التفاحة النهرية": طه، إبراهيم 4
  ."أضواء استعراضية على التفاحة النهرية للأديب محمد نفاع": خلد، مسعد محمد 5
، "لغــــة الســــرد فــــي مجموعــــة التفاحــــة النهريــــة": زبيــــدات، كمــــال: ينظــــر 6

http://www.aljabha.org/index.asp?i=71559  
  ".التفاحة النهرية وبقايا أدب المقاومة: محمد نفاع": الأسطة، عادل 7
، "لغــــة الســــرد فــــي مجموعــــة التفاحــــة النهريــــة": زبيــــدات، كمــــال: ينظــــر 8

http://www.aljabha.org/index.asp?i=71709  
  ."حق العودة واجب في التفاحة النهرية": طه، إبراهيم: ينظر 9
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ويرى طه أن الكاتب سعى إلى تعويض النص والقارئ عن الرمزية المفقودة في قصصه 
جملة من الأدوات الفنية والأسلوبية والبنيوية التي من شأنها أن تعيد للنص جانبا كبيرا من "بـ

 ـ: ، والأدوات التي يقصدها طه1"توازنه وثباته ب اللفظـي، والفكاهـة   اللغة الخاصة، والتلاع
  .والسخرية، والتراث الفلكلوري، والاستطراد السردي

عموما فإن الفصول والمباحث اللاحقة من هذه الدراسة ستقدم محاولة لمقاربة القضـايا  
  .والمسائل اللافتة في قصص المجموعة، مع معالجات تطبيقية لها

  

   

                                                             

جمع معظم يشار في هذا الصدد أن إبراهيم طه  .42، مدارات، ص"الأدوات التعويضية وجمالية العدوى": طه، إبراهيم -1
في الكتاب السادس من سلسلة مـدارات،  " محمد نفاع والأصالة الأدبية"مقالاته عن أدب محمد نفاع، ونشرها تحت عنوان 

  .، وهي سلسلة من إعداد نبيه القاسم وآخرون2013
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  الفصل الثاني

  المضامين القصصية في مجموعة 
  )التفاحة النهرية(
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  الفصل الثاني

  )التفاحة النهرية(المضامين القصصية في مجموعة 
  لدى محمد نفاع *جدلية الأرض والريف والقرية 1.2

  مدخل 1.1.2

تعد الأرض من أبرز موضوعات الأدب الفلسطيني، فقد شكّلت ـ وما زالت تشـكّل ـ    
حضورا مكثفا واعيا فيه، واكتسبت نتيجة لخصوصية الواقع الفلسطيني أبعادا كثيرة، واتّخـذت  

فقد  وبما أن جوهر الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع على الأرض؛. 1مفاهيم عدةمعاني و
رمزا مقدسا للوجود والهوية الفلسطينية، والصـورة المثاليـة للكرامـة    بوصفها  تناولها أدباؤنا

غدت  ومصدرا للخير والسعادة، وإلهاما للجمال فقط، بل ،الوطنية، فلم تعد مكانا للحياة والسكنى
إذن، لم تكن  .والتئام الذات بالوطن، وكيانا حيا يتفاعل مع الأحداث الوطنية، تجسيدا واعيا للهوية

عقيدة، تنبع من أقوى نقطة فـي  "تاباتهم ضربا من التعبير عن وجهة نظر، فحسب، بل هي ك
هذه العقيدة انبثقت من  ،2"لتاريخ والمستقبلا لأرض، الجذور،، اهي الوطنو الوجدان الإنساني،

 رؤية اجتماعية، أنتجتها معايشة الكاتب للواقع، وإحساسه الفعلي بالمعاناة، ما جعله يمتلك القدرة
، وبالتالي مدرِكا لجدلية العلاقـة التـي   للشعب الفلسطيني على رصد ملامح التكوين الاجتماعي
  .تربط بين الأرض والإنسان الفلسطيني

لقد تنبه بعض الأدباء الفلسطينيين منذ البداية إلى خطـورة وعـد بلفـور، والهجـرات     
اليهودية، والمؤامرة على أرض فلسطين، فدقّوا ناقوس الخطر، وحذّروا من هـذه المخطّطـات   

                                                             

ومنـه أدب  إن عملية الفصل بين الأرض والقرية، منسحبا عليهما الريف، ستبدو صعبة جدا لدى دراسة الأدب الريفي،  *
نفاع، لكنني آثرتُ الفصل بينهما في بعض المباحث من هذا الفصل، لغرض منهجي بحثي، يفترض تحديدا ووضوحا فـي  

 .الأفكار، وتراتبا في العناوين، ولغرض الكشف عن المعطيات الخاصة بكل منهما، أي الأرض والقرية
. 274-79، ص1982تونس، الدار العربيـة للكتـاب،    ،"الأرض في شعر المقاومة الفلسطينية": القاضي، محمد: ينظر 1

الوطن في أشعار إبراهيم ": الأسطة، عادل. 241-199صسبق ذكره،  ،"الريف في الرواية العربية": عبد االله، محمد حسن
 ، 92-87، ص1996، 10، ع3، مجلة جامعة النجاح الوطنية، مج"طوقان

  .202، ص"العربيةالريف في الرواية ": عبد االله، محمد حسن 2
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إلـى  ) السمسـار الملّـاك و (الروائي /نبه محمد عزة دروزة في نصه المسرحيالمشبوهة، فقد 
لليهود، وحاول فضح أساليب الحركة الصهيونية، ووسائلها للحصول على مخاطر بيع الأراضي 

، )1947وطن الشهيد ــ (مثله حذّر برهان الدين العبوشي في مسرحيته الشعرية ، و1الأرض
من المؤامرة التي تُحاك لسلب الأرض الفلسطينية، وصور بعض وسائل الحركـة الصـهيونية   

أدرك مبكرا أن ضياع الوطن سيوقع أبناءه "يم طوقان الذي أما إبراه. 2للاستيلاء على الأرض
فقد هاجم سماسرة الأرض ؛ 3"فيما وقعوا فيه، وارتقى بذلك إلى مرتبة الشاعر صاحب النبوءة

، وعد وجودهم عارا يلاحق الشعب 4"هجوما لم يكن بأقل حدة من هجومه على اليهود"الأرض 
حمايتهم للأرض، ولكنّهم فـي حقيقـة الأمـر    لأنهم مارقون وكذبة، يدعون  الشعب الفلسطيني؛

   :خَونَة، تُباع البلاد والأرض على أيديهم

  وحماتهــا، وبهــم يــتم خرابهــا   "
  

ــراؤها     ــا وش ــديهِم بيعه ــى ي   5"وعل
  

إن المتتبع لأدب تلك المرحلة يستنتج أن الأدباء لم يحصروا الأرض في قيمتها المادية، 
بل وسعوا مفهومها، وربطوها بجملة من الاعتبارات السياسية، بوصفها الركيزة التي تستند عليها 

ديـدة،  الأبعاد الوطنية، والقومية، والاجتماعية، وبالتالي فإن هذا الفهم يقودنا إلى اسـتنتاجات ع 
أن نظرة الناس إلى الأرض هي انعكاس للانتماء الطبقي، ثم اتخاذُهم موقفا منها بناء على : منها

تلك النظرة؛ فهناك الإقطاعيون والوصوليون الذين نظروا إلى الأرض مصدرا ووسيلة للثـراء،  
وهناك الفلاحون والوطنيون، الذين نظـروا  . على بيعها للعدو، واستبدلوا المال بهابعضهم فأقدم 

                                                             

محمد عزة دروزة، تسعون عاماً مـن  ": شبيب، سميح. 51، ص"الرواية في الأدب الفلسطيني": أبو مطر، أحمد: ينظر 1
وجاء في . 79، ص1981، أيلول،118، مجلة شؤون فلسطينية، بيروت، مركز الدراسات والأبحاث ـ م ت ف، ع "الكفاح

1913ام ع) السمسار( المقالة أن الكاتب ألّف نصنشر، ومخطوطته مفقودة، إلا أنه لم ي.  
. 317، ص1968، بيروت، المكتب التجـاري،  "حياة الأدب الفلسطيني الحديث حتى النكبة": ياغي، عبد الرحمن: ينظر 2

، 1992، القدس، اتحـاد الكتـاب الفلسـطينيين،    1، ط"1987ـ1913اليهود في الأدب الفلسطيني بين ": الأسطة، عادل
 .32-30ص

  .100، ص"الوطن في أشعار إبراهيم طوقان": الأسطة، عادل 3
وللاطلاع على صورة الفلسطيني السلبي في . 26، ص"1987ـ1913اليهود في الأدب الفلسطيني بين ": الأسطة، عادل 4

شـمس،  ، باقة الغربيـة، منشـورات   "الأديب الفلسطيني والأدب الصهيوني": أشعار إبراهيم طوقان، ينظر الأسطة، عادل
  .41ـ39، ص1993

  .217، ص2012، القاهرة، كلمات عربية للترجمة والنشر، "الأعمال الشعرية الكاملة": طوقان، إبراهيم 5
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إليها بوصفها ممثلا فعليا لوجودهم، ومرتكزا لحاضرهم ومستقبلهم، فقاوموا الاحتلال، ورفضوا 
وكذلك نستنتج أن الأدباء الفلسطينيين قـد فهمـوا   . الطروحات السياسية، التي تنتقص حقهم فيها

فقـط، بـل   ) فلسطين(لمعنى العروبي القومي، فلم يكن فهمهم ضيقا محصورا بمسمى الأرض با
نظروا إليها من زوايا وأبعاد متعددة، بوصفها أرضا تشكّل جزءا محوريا في الـوطن العربـي   

  .1الكبير

ومن البديهي أن ينظر الفلسطينيون إلى أرضهم المحتلة من زاويـة خاصـة، مغـايرة    
فقد اتّخذت بعدا وطنيا وقوميا، أكثر عمقا، بوصفها أرضـا شـكّلت محـور    للنظرة المادية لها، 

الصراع بينهم وبين طَرف دخيلٍ عليها، ثم سلبت منهم بعد اقتلاعهم منها وتشريدهم عنها، وهكذا 
اكتسبت معاني جديدة، وقدسية أكثر من ذي قبل، نتيجة الشعور بالمأساة الناجمة عـن فقـدانها،   

وعليه فإن القدر المؤثر الفعال  .يها بخطورة استلابها منهم، أو ترحيلهم عنهاوشعور من تبقى ف
في عمق الرؤية وصدقها لدى الأدباء والكُتّاب الفلسطينيين، هو ذلك الارتباط الخاص بـالأرض  
والمكان، والمعايشة الفعلية لهما وعليهما، وتصور أن ما حدث ليس كارثة طبيعيـة أو مصـيبة   

ا كارثة إنسانية، هم أنفسهم كانوا شهود بداياتها، ورأوهـا وهـي تتضـخّم حتـى     سماوية، وإنم
استحالت إلى بلاء، وفي هذا كله يبقى الكاتب الفلسطيني ـ بما يخص القضـية الفلسـطينية ـ     
صاحب رؤية أصدق، وخبرة أعمق وأدق، من غيره من الكتّاب العرب، حتى وإن لم يكن ــ 

  . 2عن دراية واسعةمن الناحية الفنية ـ يصدر 

أهميتها في تأكيد ) 48(من هنا فقد أدرك الأدباء الذين عاشوا في الأراضي المحتلة عام 
الوجود الفلسطيني، فكانت المحور الأساسي والمحرك الأول لأدبهم المقاوم، ولذلك فقـد تكثّـفَ   
حضورها فيه، حيث صاغوا نصوصا تدعو إلى التمسك بهـا، والوقـوف ضـد المخططـات     
الإسرائيلية الهادفة إلى استلابها، وتوسلوا بها لتوعية أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال استلهام 

                                                             

، "الأرض في شـعر المقاومـة الفلسـطينية   ": يمكن الاطلاع على ما كتبه محمد القاضي في هذا الموضوع، في دراسته 1
 .68-67ص

 .202، ص"ف في الرواية العربيةالري": عبد االله، محمد حسن: ينظر 2
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مقومات الصمود والصبر والإصرار منها، والتركيز على المعاني الوطنيـة المرتبطـة بهـا،    
  .كالتجذّر والتوحد والتّماهي

 ـ   ق زيـاد وراشـد   لقد تجلّى حضور الأرض وعشقها ـ بشكل لافت ـ في أشعار توفي
حسين وسميح القاسم ومحمود درويش وسالم جبران وحسين مهنا ومفلح الطبعـوني وغيـرهم،   
وفي قصص إميل حبيبي ومحمد علي طه وزكي درويش وحنا إبراهيم وسلمان ناطور وأحمـد  

، وأسهم أدبهم في تجسيد وحدة المجتمع العربي هنـاك مـع قـواه    1حسين ومحمد نفاع وغيرهم
الأدبية، في الوقوف ضد سياسة مصادرة الأراضي، وفي تحقيق ترجمات فعلية للدفاع الوطنية و

عن الأرض، والتمسك بها، متمثلا في أبرز تلك الفعاليات النضالية، وهي مظاهرات يوم الأرض 
م، التي عبرتْ عن نفسها ـ فعلياـ بسقوط الشهداء في عرابة وسخنين وغيرهمـا،   1976عام 

  .ي من أجل الأرض إلى مرحلة متقدمةونقلت الفعل الكفاح

ومن البديهي أن يستأثر الريف والقرية، بوصفهما النموذج الأبرز التصـاقا بـالأرض،   
يكـون لهمـا   أن ـ ووبخاصة بعد النكبـة    ،ـ وأكثرهم ريفيون،  )48(الـ باهتمام معظم أدباء

أعطت القصة المحلية حيزا كبيرا لحياة الريف، والسبب " فقد انعكاس وتأثير واضح في أدبهم؛
فقد ولدوا في  ،2"في ذلك يرجع إلى أن غالبية كتاب القصة القصيرة المحلية هم من أصل قروي

وتسلّط المتنفّذين، واستغلالهم  وعايشوا تجربتها الريفية، ومعاناتها من سياسات الاحتلال، القرية،
على حد سواء، وعايشوا أيضا تحولاتها الاجتماعية والاقتصادية نحو لمواردها المادية والبشرية 

إذ شهدت ـ وما زالت تشهد ـ انتقالا من مرحلة ذات مواضـعات وسـمات خاصـة،       التّمدن،
حافظت عليها زمنا طويلا، لتندمج في منظومة السعي الطبيعي نحو التطور المادي، ضمن إطار 

جعلَ مسألة الاندماج الريفي في المجتمـع المـدني   ئيلية، الأمر الذي مدني تمثّله المدينة الإسرا
الإسرائيلي مقلقةً إلى حد كبير، إذ يخشى أن يصل الأمر بالقرية إلى حد التلاشي والذوبان؛ مـا  
يستتبع ذلك نتائج وانعكاسات خطيرة، ربما تهدد التراث الريفي الفلسطيني برمته، الذي يعد أحد 

                                                             

 .264، ص"الأرض في قصص محمد نفاع: "بولس، حبيب .71-68ص ،"الأدب الفلسطيني المحلي" :ينظر، القاسم، نبيه 1
، بيت بيرل، مركز دراسـات الأدب  1ط ،"دراسات في الأدب الفلسطيني : مرايا في النقد"): ومقدم عدم(غنايم، محمود  2

  .298، ص2000ار الهدى، العربي، وكفر قرع، د
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أرض بلا شعب، لشـعب بـلا   "القوية في مواجهة الفكر الصهيوني، الذي طرح دعاية الأسلحة 
  .، لإضفاء شرعية متوهمة لاحتلال أرض الغير"أرض يصونها ويتعهدها

ومن المعلوم أن قيمة الأرض الفلسطينية تتجاوز الحقل والفلاح والقرية، فقيمتها لا تكمن 
انيها الوطنية والقومية والإنسانية، لكن كيف ستستقيم هذه في ذاتها فقط، بِقَدر ما تكتسبها من مع

النظرة القيمية للأرض في ظل الجفاء الحاصل بين الفلسطيني ـ بوصفه باحثا عن لقمة العيش  
أو الحياة الكريمة، في عالَم عصري مادي تهيمن عليه الرأسمالية ـ وبـين الأرض، بوصـفها    

ى تأمين متطلبات تلك الحياة؟ من هنا يتّضح لنـا أن كُتّـاب   مصدرا لم يعد موجودا أو قادرا عل
يحاولون إعادتنا وجذبنا إلى منابع تراثنا الأصيل، من خلال تذكيرنا بماضينا ) 48(الأدب الريفي 

الريفي وبساطة الحياة وجمالها في القرية، في مواجهة التشويه الذي أصابها، بسبب تسرب ثقافة 
يها، وإزاء تعقيدات العصرنة التي تلغي أو تجهِض ماضيا كان وثيق الصلة المدينة الإسرائيلية إل

بهذه الأرض، وهو الأمر الذي يفسر سر هذا الحضور اللافت للريف والقريـة والأرض فـي   
التي نظرت ـ بـوعي أو دون وعـي ـ إلـى ظـاهرة       العديد من الأعمال الأدبية الفلسطينية،

ها شكلا من أشكال تهديد التراث الفلسطيني، وسلخ الأجيـال  باعتبار ،انسحاب القرية إلى الظل
وممـا لا  . اللاحقة عن ماضيها، ما يؤدي نهاية المطاف إلى تمزيق هويتها الوطنية المميزة لها

شك فيه أن مرد هذه النظرة هو حساسية الحالة وخصوصيتها على الساحة الفلسـطينية، والتـي   
أكثر مـن كونـه   طلقا من التزام ذاتي نحو الأرض والريف، تستدعي من أدباء الريف توجها من

، بوصفهما ـ أي الأرض والريف ـ الواجهة الأولـى لتمظهـرات     إلزاما أو التزاما أيديولوجيا
  .1، وجزءا رئيسا من المعنى الشامل لمفهوم الوطنالقضية الوطنية

  )النهريةالتفاحة (لازمة الأرض والريف في مجموعات نفاع السابقة لـ 2.1.2
                                                             

1 فلسـطين الأرض  (من الاطلاع على رؤية الأدباء الفلسطينيين للريف الفلسطيني، يمكن قـراءة الفصـل السـابع     لمزيد
، وإن كان مؤلفه محمد حسن عبد االله قد درس الرواية الفلسطينية في ذلـك  )الريف في الرواية العربية(من كتاب ) والريف

والقصـة   سطينية في العديد من الجوانب؛ لما بينهما ـ الروايـة  الفصل، فإن دراسته تلك يمكن أن تنسحب على القصة الفل
لقد درس العديـد  . ـ من تقارب وعناصر مشتركة على مستوى المضامين التي تحيل على الحالة الفلسطينية الفلسطينيتين

ي مـع الاحـتلال، أو   من الروايات الفلسطينية التي تتكئ على الريف مكانا وأحداثا، لتقدم رؤيتها لطبيعة الصراع الفلسطين
صراع الفلاحين مع الاستغلال والطبقة البرجوازية، وقد مثّل بعضها نموذجا واضحا لذلك التوجه الملتـزم نحـو الريـف    

  .241-199، ص"الريف في الرواية العربية": عبد االله، محمد حسن: ينظر. والقرية والأرض
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يعد محمد نفاع واحدا من أبرز أدباء المقاومة الذين كرسوا أدبهم لـلأرض والريـف؛   
مرتبطا بجذوره المتأصلة في تلك البيئة القروية، التي عاش فيها طفولته، مجبولا برائحة ترابها، 
ومندغما في حركتها، فقد تمحورت مضامين معظم قصصه حول الأرض وما يتعلق بها، فقـد  

محمود درويش تجس دت تجربته الشخصية والعملية معها، بالاشتغال بها قصصيا، فمثلما اختص
فإن محمد نفاع اخـتص فـي    ؛1"فلاحة الأرض الفلسطينية فلاحة شعرية رائعة ومخصبة" في

وكما بدأ اشتغاله العملي بالأرض منذ نعومة أظفـاره، فقـد بـدأ    . فلاحتها فلاحة نثرية متميزة
العـودة إلـى   (بي بها منذ أولى بداياته القصصية، فقصته الأولى حملـت عنـوان   اشتغاله الأد

، وظلت قصصه في مجموعاته كلها ـ حتى المنشورة حديثا ـ تـدور حـول الأرض     )الأرض
ــ   كان شعري بالنسبة لي، وإن شـبهته بالسـماء  ": وكما كتب رسول حمزاتوف. 2والريف

فإن القصـة   4"ب لدى محمود درويش هو الشعركان الترا"؛ وكما 3"أرضي، حقلي الذي أحرثه
عند نفاع محراثه الذي يحفر به عميقا في حكايات الأرض، لا يكلّ ولا يتعب في حراثته لهـا،  
أملا منه أن تظلّ مخصبة بتلاقحها مع إنسانها الفلسطيني، وتنتج مولودا كامل الجينات، سالما من 

  .التشويه والمسخ الذي يراد له أن يكون

لقد لفتت هذه اللازمة أنظار دارسي أدب نفاع، وأبرزهم حبيب بولس، فقد تتبع موضوع 
، وأنجز في ذلك دراسـة  )الأصيلة، ودية، كوشان، ريح الشمال: (في مجموعات الكاتبالأرض 

مصـادرة الأرض  : تناول فيها ثـلاث مسـائل   ،)الأرض في قصص محمد نفاع(قيمة، بعنوان 
وأصالة عشق الكاتـب لهـا،    في تغيير القيم الاجتماعية والحياتية للناس،والدفاع عنها، ودورها 

وخلص إلى تميزه ـ أي الكاتب ـ في صياغة خطاب أدبي متأسس على عشقه لهـا، إذ تبـدو     

                                                             

وللاطلاع على مفهـوم الأرض فـي   . 45، ص1968ين، ، دمشق، دار فلسط"ديوان الوطن المحتل" : الخطيب، يوسف 1
، بيـروت،  1، ط"مجنون التراب، دراسة في شعر وفكر محمـود درويـش  ": النابلسي، شاكر: شعر محمود درويش ينظر

  .265-252، ص1987المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
: الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام    يمكن الاطلاع على قصص نفاع المنشورة حديثا على شـبكة الإنترنـت مـن موقـع     2

http://www.aljabha.org  .17/8/2015: تاريخ آخر زيارة.  
  .14، ص1979عبد المعين ملوحي ويوسف حلاق، بيروت، دار الفارابي، : ، تعريب1، ط"بلدي": حمزاتوف، رسول 3
  .252، ص"مجنون التراب": النابلسي، شاكر 4
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تجليات ذلك الخطاب في دقّة الوصف، والمهارة في كشف تفاصيل الحيوات عليها، وفي اللغـة  
  .ولهجة ريفيةبما فيها من تشبيهات وإيحاءات، 

حاول بولس أن يثبت ـ من خلال دراسته ـ أن عشق الكاتب للأرض نابع من وعيـه    
لقيمتها الوطنية، وأهميتها في توجيه الوعي الوطني المقاوم، فاستحالت عنده إلى كائن حي مؤثّر 

صحة  ومع. 1وفعال، تفرض مفاهيم سياسية واجتماعية، وتخلق علاقات وقيما جديدة بين الناس
ما ذهب إليه؛ إلا أنه حصر دراسته لمفهوم الأرض عند الكاتب ضمن منظومة الريف والقريـة  
فقط، ما أدى إلى حصر أبعادها ومعانيها ضمن إطار لا يتجاوزهما، وعلى الرغم من انطـلاق  
دراسته من هذا الأساس، وتركيزه ـ أصلا ـ على هذا الجانب في دراسته، إلا أنه أغفل تناول   

وهو بيئـة الكاتـب الاجتماعيـة،     ،لأرضلنصر الأساسي من عناصر تكوين عشق الكاتب الع
فقد ولِد ـ مكانا وزمانا ـ في بيئة وطائفـة تمجـد العمـل      والتكوين الطبقي الذي ينتمى إليه؛ 

، وقـد ترعـرع   2كانوا فلاحين ويعملون في أراضيهمـ بمجموعهم  ـ الدروز  إذ إن الزراعي، 
فعمل في فلاحة الأرض، ورعي الأغنام ، ية، مصدر رزقها الحقل والمواشيوشب في أسرة ريف

في الحقول والأحراش، فأدرك قيمة الأرض، واستحالت عنده إلى كيان مقدس، يعشقه وينـدغم  
فيه، حتى غدا كاتبا متفردا غير عادي في هذا المجال، وكاتبا متصوفا في عشـقه لـلأرض، إذ   

 ـ3أحبها وعبدها ولعلنا سندرك صدقَه ووفاءه . وما زال يؤدي ـ تراتيلَ صلاة خاصة  ، أدى لها 
في عشقه لها، حين نعرف أنه ما زال يخرج ليلا في فصل الشتاء، ويتجول في الوعر والحقول 

وعندما زرته في بيته ـ وكان علـى علـم مسـبق     . *تحت الثلج وفوقه، مصطحبا زوجته معه
يته بملابس العمل، وقد علقت بها بعض الأعشاب اليابسة، ـ استقبلني على سج بالزيارة وسببها

                                                             

 .274 -263، ص"الأرض في قصص محمد نفاع" : بولس، حبيب: ينظر 1
  .58، ص"الدروز في إسرائيل في البعد التاريخي والراهن": القاسم، نبيه: ينظر 2
  .273، وص264، ص"الأرض في قصص محمد نفاع": بولس، حبيب: ينظر 3
وربما كان لثقافة الـروس  . م2013ذكر لي هذا عندما اتصلت به هاتفيا بعد غياب الشمس، في أحد أيام الشتاء من العام  *

وسلوكهم الاعتيادي مع الأجواء الباردة والثلوج؛ انعكاسه وتأثيره على سلوكه الطريف هذا، فهـو واحـد مـن المعجبـين     
أنفـاس  "الواردة فـي  " خفاش على اللون الأبيض"قصص عديدة، منها  بالروس، وطبيعة حياتهم، ويبرز هذا الإعجاب في

، وهي تنهض أساسا على امتداح الاتحاد السوفياتي، والإعجاب بثقافة الروس هناك، وقد تنـاول  651 -635، ص"الجليل
  .238 -230ص ،"المدار الصعب": هذه القصة محمود غنايم في كتابه
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والتصق بها التراب المبلول؛ وإن دلّنا هذا على سجية الرجل، وتواضعه في حياته الاجتماعيـة،  
  .فإنه سيضع أمامنا دلالة اندغامه الواعي بالأرض، والتصاقه الروحي والجسدي بها

على قصص عديدة تناولـت  ) تفاحة النهريةال(عموما، فقد اشتملت مجموعاته السابقة لـ
أفكارا مرتبطة بلازمة الأرض، كالتصاق الفلاحين بها، واستبسالهم في الدفاع عنها، ووقـوفهم  
ضد المصادرة والتهويد، وإسهامها ـ أي الأرض ـ في تغيير المفاهيم الوطنية والاجتماعيـة،    

  . والتعالق بينها وبين المرأة

سؤال الوعي الحقيقي لمفهوم المحافظة على الأرض ) عنه حيدر رضي االله(تطرح قصة 
من خلال إدانتها ـ أي القصة ـ لموقف شيوخ البلد الذين كَفّـروا الراعـي عثمـان، ورمـوا       
الحرمان عليه؛ لأنه مزق شرائط المزار المعلقة بالشجرة، عندما علقَت عنزته بها، وسكتوا عن 

  . 1أرض المزار، بما فيها الشجرة والمزار نفسه الحكومة أو تواطأوا معها، عندما صادرتْ

نموذجا متميزا لتأصيل فكرة التلاحم والتوحـد بـين   ) حتى لا يموت الطفل(تقدم قصة 
الأرض والإنسان الفلسطيني، إذ يبدو في القصة أن حياة الفلسطيني وموته يتوقفان على مـدى  

ية هروبها من الجنود الإسـرائيليين،  ارتباطه بأرضه، حيث تقص امرأة ـ بضمير الأنا ـ حكا  
، وقتلوا زوجها، فهامتْ على وجهها في الوعر، تحمل بين يديها 1967الذين احتلوا قريتها عام 

طفلَها الرضيع، ولم يكن ثمة ما تأكله، فجفّ ثدياها من الحليب، وكي تُبقي على حيـاة طفلهـا،   
ب في ثدييها، وعادت الحياة إلى طفلهـا  لجأت إلى أكل أوراق السنديان والأعشاب، فجرى الحلي

  .2من جديد

لفكرة تقدمية جدلية، هي أن العلاقة الواعية مـع  ) خفق السنديان(يؤصل نفاع في قصة 
الأرض تسهم في تطوير قيم الإنسان وفهمه للحياة، ونظرته للمجتمع؛ إذ تنتهي القصة بـانقلاب  

و قتل المرأة على خلفية الشـرف؛ ففـي   جريء على واحد من الأعراف الاجتماعية السلبية، ه
سارد القصة قد استدرجها، بحجـة  / القصة المذكورة تنجو يمامة من القتل، إذ كان أخوها حسين

                                                             

  .65 -61، ص"الأصيلة": نفاع، محمد: ينظر 1
  .92-88، صالسابق: ينظر 2
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جمع الحطب، إلى هوة سحيقة في الوعر بين أشجار السنديان، كي يقتلها ويغسل عاره امتثـالا  
فنية للحدث ليصل بالتأزيم إلى ذروتـه فـي   تدرج الكاتب بسيرورة الحبكة ال. للتقاليد الاجتماعية

الوعر وبين أشجار السنديان، إذ ينتاب السارد صراع فكري نفسي، بين إقدامه على عملية القتل، 
أو التمرد على أعراف مجتمعه، ويعقد محاكمةً صامتة لضميره، فيسترجع ماضيه الجميل مـع  

، ويتذكر ممازحته إياها، بِجـذْبِها نحـو   أخته، وهما يلهوان في الحقول، ويحتطبان بين الأشجار
، )م1936(الهوة ذاتها، التي ينوي إلقاءها فيها، ثم يتذكر عملا مشرفا نفّذه الفلاحون إبان ثـورة  

الضابط استحقّ الموت؛ لأنه كان مجرما، أمـا  . إذ قتلوا ضابطا إنجليزيا، وألقَوه في الهوة نفسها
ا الموت، بل إنها تستحق الحياة، كاليمام المتطاير من الهوة يمامة فلم تقترف جريمة تستحق عليه

إلى الفضاء، والعصافير المزقزقة، وأشجار السنديان الباسقة، والأزهار الملونة النابضة بالحياة، 
ليدرك أن أختَه عنصر أساسي في هذه المنظومة الريفية، وأن وجودها سبب من أسباب استمرار 

  .1رضالحياة على هذه الأ

، حيث جعلها تشارك فـي  )نفح الغوردة(وتبرز هذه الرؤية التقدمية للأرض، في قصة 
، غزالة تحب مصطفى، وأهلها يريدون *الانقلاب مع مصطفى وغزالة على عادة زواج الغصيبة

تزويجها من ابن عمها، وهي لا تريده، ولا تستطيع الإعلان عن رفضها له، أو البوح برغبتهـا  
، ويخرج مصطفى إلى *ذات مرة تخرج إلى الوعر، لجمع نبات العكوب والتنتولفي مصطفى، و

أرضه، ليتفقد الزرع، وفجأة يهطل المطر، فيلجآن إلى مغارة صغيرة قريبة من المكان، ويلتقيان 
فيها مصادفة، فتعترف هي بحبها له، وأنها سترفض أي شخص غيره، ويتواعدان على اللّقـاء  

وهكذا فالأرض أسهمت في توفير بيئـة مواتيـة   . 2وضع، وذات الموسممرة أخرى في ذات الم

                                                             

  .109-102ص ،"الأصيلة": نفاع، محمد: ينظر 1
عادة اجتماعية قديمة، تعطي الأهل حق تزويج ابنتهم لمـن  : زواج الغصيبة .طيبتين ونكهة رائحة ذات شجرة: الغوردة *

  .كن تريدهيرغبون، رغما عنها، وتعطي ابن العم حق الأولوية في الزواج من ابنة عمه، حتى لو لم ت
. نبات عشبي شوكي منبسط، ينمو في موسم الربيع، سيقانه قصيرة، تُنَظَّف من الأشواك، وتطهى مـع اللحـم  : العكوب *

من البقوليات، نبات بري متسلق، ينمو في موسم الربيع، على أكتاف الوديان والسلاسل الحجرية، وبين شـجيرات  : التنتول
 .الزيتونالصبار، تقلى أوراقه مع البيض وزيت 

  .44-32، ص"ريح الشمال": نفاع، محمد: ينظر 2
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: للإعلان عن ذاك الحب بينهما، وامتلاكهما الجرأة للتمرد على عادة الغصيبة، ووضعِ حد لهـا 
  . 1"ومرضها، ونعفت نبتة الغوردة نشرا من شذاها" الغصيبة"وغسلت مية نيسان مرارة "

، )تغير في وجهات النظر اتجـاه يوسـف الصـديق   ( هذه الرؤية نفسها نجدها في قصة
 يوسف الصـديق (والفكرة تنكشف لنا من العنوان نفسه، فبعدما صادرت الحكومة موقع الولي( ،

والأرض المحيطة به، تغير مفهوم الناس حول شكل التعامل مع المقامات والمزارات الدينيـة،  
أصبح الواحد يأمل ليل نهار أن يجنبه ": ولياءوتخلّوا عن تقديسهم الفطري التقليدي لأضرحة الأ

، وأدركوا أن عدم مساسهم بالمزارات ـ بحجة قدسـيتها ـ    2"االله صديقا يحط الرحال في أرضه
سيشكّل خطرا على الأرض المحيطة بها، ومن ثم على بقائهم فيها، وفهموا أنه يتوجب علـيهم  

المزارات على حالها دون تطوير لمعالمها، ذلك أن مراجعة فهمهم المغلوط، في مسألة ترك تلك 
. السلطة الحاكمة تستغل هذا الوضع، فتضع يدها على تلك المواقع، وعلى الأرض المحيطة بها

وقفت ألـوف مؤلفـة مـن    " :إذن، فلا بد من خوض الصراع والمواجهة المباشرة مع الاحتلال
صـار هـؤلاء لا    ...يقا جبـارا صديقي الأرض للدفاع عن الأرض، صارت القرى والمدن صد

يتحدثون عن المقاومة بل يقاومون، ولم تعد كلماتهم تصويرا للمعركة بـل صـارت عنصـرا    
   .3"منها

المذكورة سابقا، إلـى مخططـات   ) حيدر رضي االله عنه(تحيلنا القصة السابقة، وقصة 
وايا والمـزارات، تمهيـدا   التهويد التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية على المواقع التاريخية، والز

  لمحو علاقة الفلسطينيين الجغرافية والتاريخية بالأرض المقامة عليها تلك المواقع؛ من هنا فـإن
الكاتب يدعو إلى إعادة النظر في فهم المعالم الدينية، باعتبارها رموزا للوجود الفلسطيني علـى  

الأرض، تاريخيولذلك فإن قصصه تنطـوي علـى   ا، وليست مجرد رموز دينية فقط، ا وجغرافي
الدعوة بوجوب الاهتمام بتلك المعالم، وتطويرها بما يخدم تثبيت الحقّ الفلسطيني بهـذه الأرض  

  .المقامة عليها تلك المعالم
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شامة علـى صـدر   (وستبدو العلاقة بين الأرض والإنسان في أعمق صورها في قصة 
لسطيني بأرضه، فقد توحمت أم أحمد، وهي ، إذ يرسم الكاتب صورة مادية يلتحم فيها الف)فاطمة

التوت، فظهرت شامة تشبه التوت على عنقه، وتوحمت أم فاطمة على ثمار  قُلُبحامل به على 
العليق على نهد ابنتها فاطمة، التي كانت تشعر بالخجل  *كُبشالعليق، فبرزت الشامة على هيئة 

تغلّ هذه الحكاية لمعاكستها، إلا أنهـا  كلما صادفت أحمد في الطريق؛ لأنه كان ـ بدوره ـ يس   
عندما شاركت في مظاهرة ضد مصادرة الأرض، وأصيبت في صدرها على موضع الشـامة،  

هذه هي الشامة على صدري، وأنا أتوحم لتكبر هذه وتصبح علـى شـكل   ": ونزل الدم، قالت
علـى توثيـق    ، ففي العبارة السابقة ــ خاتمة القصة ـ يتجلّى إصرار الكاتـب  1"أرضنا كلها

وباستهدافه موضعي العنق والنهـد،   .العلاقة القائمة على التّوحد بين الإنسان الفلسطيني وأرضه
في خَلق الشّامتين عليهما، يغدو النص قابلا للانفتاح على دلالات خصبة، تتفجر منها تفسـيرات  

بة المشتركة بين ثدي وصور عديدة للتماهي بين الإنسان الفلسطيني وأرضه، منها دلالة الخصو
المرأة الفلاحة والتراب، إذ تتوقف عليهما ضمانة استمرار الحياة الريفية، مـا يؤصـل لجدليـة    
العلاقة القائمة بين المرأة والأرض، ومنها دلالة الالتزام بأمانة المحافظة على الأرض، الواجبة 

ي المحمولة عليه أمانة التمسـك  في أعناقنا، فعنق أحمد الموشوم بثمار التوت هو العنق الفلسطين
بالأرض، وكذلك فإن وجود هذه الشامة في هذا الموضع تحديدا، يثري دلالـة الالتصـاق بـين    

  .2الأرض وصاحبها، فاستلابها منه يعني انتزاع روحه منه

ة تنسمعتقدا اجتماعيا آخر، هو إيمان الناس بالشعوذة ) الأرض مرصودة بأهلها(ف قص
صهم الجماعي من والغيلان، والرر وعيرت ثقافتهم، وتطود الذي يحرس مخابئ الذهب، فقد تغي

خلال اتّحادهم وتحولهم إلى رصد بشري، وقوة هائلة، تحرس الأرض وتحميهـا مـن الغـول    
رأيت النّاس في ": لقد تطور الوعي الوطني عند الناس، يقول السارد. 3الحقيقي، غول المصادرة
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من أجل إبقاء المغاور لنـا كمـا    ...صخر في مواجهة الزحف والمصادرةبلدنا، يقفون على ال
  .1"كانت وكما يجب أن تكون

  )التفاحة النهرية(في مجموعة ) الأرض والريف والقرية(تجليات اللازمة  3.1.2

  المجموعة نموذج متميز من نماذج العشق الإنساني للأرض 1.3.1.2

بارزا لهذا العشق الملحمي المتميز للأرض، فهـي  نموذجا ) التفاحة النهرية(تعد قصص 
، أو كاتب مفتون بهـا إلـى درجـة    2"شخص عاشق للأرض حد التوحد" مجموعة لا يكتبها إلا

الهيام؛ ولا شك أن قارئ هذه المجموعة سيكتشف تجليات هذا العشق المفضي إلى التماهي مـع  
يف الدقيق لمظاهر الطبيعة الريفية، قدرة الكاتب وبراعته في التوص الأرض والتراب، من خلال

واستحضاره الأماكن والمسميات المرتبطةَ بالأرض، ومن خلال معرفته للتفاصيل الدقيقة عـن  
   الحيوانات والنباتات والطيور، وكثافة معلوماته التي تدل على عمق خبرته بـالأرض، وسـلوك

) كْبوش البطم(لى ما سبق؛ ففي قصة ولعل في النصين الآتيين ما يكفي للتدليل ع. مجتمع الريف
واليـوم  ": يتراءى لنا مشهد وعري يزخر بالحيوية والحياة، بما فيه من حركة ولون وصـوت 

منهمك أنا في حواش البطم على مهلي، وأنكّر الطيور والعصافير، والزريقي يزعق زعقاتـه  
فهي أكثر اتزانا، تطير  المعهودة، والشحارير تتطاير صاخبة مزعوبة، أما العصافير الصغيرة

إلى مسافات قريبة وتداوم في شأنها، ورف من الوروار تلمع بطونه الملونة قبالـة الشـمس   
نسمات عذبة تمسح الوعر بصفير خافت ناعم عذب، وحومات من الغيم الأبيض تبقع السماء 

قلم الكاتب  لقد حولَ عشقُ الأرضِ. 3"متباعدة عالية تسبح خلالها حدأة تحوم حرة في الأعالي
إلى كاميرا تلفزيونية، تلتقط صورا متنوعة، ليقدمها لنا مشهدا دراميا متَلفَزا، نستشعره بحواسنا، 

السارد يجمع ثمار البطم المنتشر في الوعر على : فنرى ألوانه، ونتابع حركاته، ونسمع أصواته
فات قصيرة، ثم يحطّ على مهله، والعصافير تفر من المكان هربا منه، وبعضها يطير ضمن مسا
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الأرض، ويكمل بحثه عن الطعام، وطيور الشحرور تزعق بِصخَبٍ ذعرا من السارد، والزريقي 
يزعق هو الآخر في مكان ما، وسرب من طيور الوروار يطير في السماء، ولونه يلمع بسـبب  

نها تخترق غيومـا  انعكاس أشعة الشمس عليه، والحدأة تحلّق عاليا في السماء، ويبدو من بعيد أ
  .بِيضا خفيفة متفرقة في الجو

يلتقى السارد بمحبوبته في منطقـة وعريـة،   ) حوام الخريف(في النص الآتي من قصة 
فيستثيره صمتُها وهي جالسة قبالته، فينظر حوله، لتنثال في مخيلته تفاصيل وصـور جزئيـة   

لو تنطق بكلمة في الصمت الغامض ": متتداخلة، يتشكل منها مشهد ريفي متكامل، نابض بالحياة
لو تعصر هذه القطوف السوداء والصفراء على الدوالي البراويـة الملقوحـة علـى    . الرهيب

السنديان الغويان قربة من النبيذ البكر الفواح ـ نتذوقه معطرا بالغيـث والنـدى والنسـمة     
زينـة بهبـوش   الشمالية وعتمة الليل وعبق الأرض ونغم الشحرور والـوروار والأيـدي الم  

الحجارة والشوك، وزخ البرد وأريج الشعير المزهر والقمح وعسل القندول والشـيح والتـين   
شلعة من _ كنا يومها نرعى الحلال ...الغزالي المشطب وعنب أصابع العروس الأشقر الشفاف

، ونلعب المدمليات، ندمل الإجاص البري، ينضج ونأكله. الجديان الطربة المتقافزة على الدوام
يكشف النص السابق عن ملاحقة عاشق لأدق التفاصـيل حـول    .1"وبعر الماعز نعده ونحزره

معشوقته، وهي هنا الأرض، وستكون المرأة محبوبته الثانية، التي يرى فيها صورة من صـور  
الأرض، ولذلك لا يريد أن يراها صامتة حزينة؛ لأن هذا يتنافى مع حيويـة الأرض، وحركـة   

نشاطها، لتعود عنصرا فـاعلا مـن عناصـر    الحيوات عليها، بل يريدها أن تستعيد حيويتها و
  .الأرض، كما كانت قبل عشرين عاما

تحيلنا لعبة بعر الماعز، والمدمليات، وصورة الجديان الصغيرة التي تقضي نهارها وهي 
تلهو وتتقافز على الصخور، إلى مسألة الصدق الفني في الأدب، فصورة الجديان لا تتأتّى لكاتب 

ام في الوعر والحقول، ولن يكون حنينه لألعاب الرعاة الصغار مقنعا غير قروي، لم يرع الأغن
ـ من ناحية فنية ـ إن لم يكن مارس هذا الفعل الرعوي واقعا، وربما لن تلفتَ انتباهه صـورةُ   
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دائما تراه وحيدا " ، وربما لا يعرف أن الهدهد1"عصفور الحمر ينظر بعين واحدة كعادة الطير"
فإن التمييز بين وكري الذئب والثعلب هي من قدرات الشـخص المعـايش   ، وكذلك 2"على قلته

من هنا فإن الكتابة من رحم الواقع هي أصـدق أشـكال التجربـة    . 3لتفاصيل الوعر والبراري
  .الأدبية، وأدقّ الفنون المكتوبة وصفا وتعبيرا

ة كليـة  وثمة فارق فني بين النصين السابقين، رغم أنهما وصفيان، يحيلان إلى صـور 
تجري في زمن الـتكلم   واحدة، فالأول يتشكل من أشياء وأحداث مرئية للسارد، حاضرة أمامه،

فهو تداعٍ حر لِصور مختزنة في ذهن الكاتب نفسه، يسترجعها سارد القصـة،   عنها، أما الثاني
ا إلى فيتداخل ماضيها مع حاضرها، تتوزع في أماكن جزئية، تتباعد أو تتقارب، لكنها تنتمي كله

كتبه  اهذا الوعر الذي يعود إليه نفاع، يشكّل مثالا مناسبا لم إن .مكان واحد هو الوعر والطبيعة
فهذا المكان ـ بدلالتَي الاتّساع والهدوء  حول أحلام اليقظة لعالَم الغابة غير المتناهي، ) باشلار(

يرى مكانه المـألوف  ـ يتأتّى من حركة الشخص الساكن، أي من أحلام اليقظة عنده، والمبدع 
الألفة  هنفاع يستعيد هذو. 4واسعا، ليس تبعا لحدوده الجغرافية، وإنما يراه واسعا في داخله وذاته

، إن ها صورة زاخـرة بالخيـال  صورة تستند إلى الواقع، لكنّ افي قصصه، ويرسم له يةالوعر
 .صورة السلام والهدوء الوعري هي صورة نابعة من ذات الكاتب

  لات حضور الحيوان والنبات في المجموعةدلا 2.3.1.2

يكثر الكاتب ـ على لسان سارده ـ من إيراد أسماء الحيوانات والنباتات في قصصـه،    
وبالذات تلك التي تعيش أو تنمو في أرض الجليل، ويكفي أن نقـرأ عنـاوين القصـص فـي     

 ـ ) الأصـيلة (مجموعاته السابقة، لنكتشف هذا الحضور المكثف لأسماء الحيوانات والنباتات، كـ
خفّـاش  (و) نبعة الحور(و) وادي اليمام(و) الذئاب(و) الجمل(و) لغوردةنفح ا(و) خفق السنديان(و

  ). على اللون الأبيض
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التفاحـة  (إلا أن هذا الحضور قد برز أكثر في مجموعته الأخيـرة، فحملـت عنـوان    
، وهي القصة الأولى في المجموعة، وثمة أربع قصص أخرى اتّخذت عناوينها بأسماء )النهرية

، )عن الذئاب وغزالـة (و) كْبوش البطم(، و*)عمشق الوادي(و) حوام الخريف(: الحيوات، وهي
ولا تخلو أية قصة من القصص المتبقية من حضور الحيوان أو الطيور أو النبات، الأمر الـذي  
يمكن عده أحد تجليات العشق الصوفي الخاص، المتأصل في وجـدان الكاتـب تجـاه الأرض    

  .والريف والقرية

مكثفا لحيوانات الريف، كالخيول والجمال والحمير والماعز والكـلاب،   سنجد حضورا
وحيوانات البراري كالذّئاب والغزلان والثعالب والخنازير البرية، وكـذلك الطيـور، كالـدجاج    
والحمام والشنار والشحرور والحمر والوروار والدوري والحدأة والهدهـد والزريقـي واليمـام    

ل معها الكاتب باعتبارها جزءا من الكينونة الفلسطينية، وعنصـرا  وقد تعام. وعروس التركمان
فاعلا من عناصر تأكيد الهوية الوطنية للأرض، ولذلك تكررت أسماؤها، وحضـرت بكثافـة،   

حرك الحدث القصصـي،  وارتقى بعضها ـ فنيا ــ إلى شخصيات متحركة، فاعلة قصصيا، تُ 
  .*وتؤثر في مسار القص ونهاية القصة

 علاقة الكاتب المباشرة مع الأرض، وعمقَ معايشـته الريـفَ، قـد أثـر    لا شك تْأن 
 ـثم خبراته في تفاصيل الطبيعة الريفية المتحركة والساكنة،  تمعلوماته، وصقل تجربتـه   تْأغن

الأدبية، ولذلك نجده بارعا في تشكيل لوحات سردية تمتاز بدقة توصيف الحيوات، نقرأ له فـي  
غريب أمر هذا الطير، لا يأنس إلا بالناس، يعيش فـي  ": ئر الدوريوصفا لطا )الجرمق(قصة 

العمار ويتجنب الخراب، يعشّشُ في السطوح والشجر قرب الـدور، يسـطو علـى الحبـوب     
حصطاد، رائع هذا  *المنشورة ويتقاسم العلف مع الدجاج، ومع ذلك فهو نَكالمنال، قلما ي صعب
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لقد وصف الكاتب سلوك طـائرٍ معـروف،    ؛1"دغم الخفيفالطير المبكّل على عنقه بالسواد الأ
وبخاصة عند أهل الريف، لكن الجِدة في ذلك هي براعته في اقتناص صور حركية متعددة لهذا 
الطائر، وتوليفها معا، ليتشكل من مجموعها لوحة أشبه بمقطع تلفازي مرئي، فنشـعر وكأننـا   

  .الأولى مرةللنتعرف إليه أو نراه 

المجموعة أسماء الأعشاب والأزهار التي تنمو في ربوع الجليل الفلسـطيني،   تتكرر في
الصياح والعلت والشبرق والخزامى والدردار والعكّوب والزعتـر  و كالطيون والحبق والريحان

والقمـح والشـعير، وغيرهـا،     والزعيتمان والقرصعنة والشومر والخردلة والحميض والخبيزة
نة من الشجر، كالسنديان والبلوط والقاتل والخروب والعبهـر والـبطم   وتتكرر بكثافة أنواع معي

وليس السر الكامن وراء الإلحـاح علـى تلـك المسـميات      .والزيتون والتين والدوالي والتفاح
توسل الكاتب بها لإبراز الأبعاد القيمية لـلأرض،   وأسمائها محصورا بعشق الأرض وحده، فقد

وهو وإن قدمها لقارئ عادي من خلال بعـدها  المادي والمعنوي؛ : واعتمد في ذلك على البعدين
المادي الجمالي؛ إلا أنه لم يسع لإبراز تلك القيمة الجمالية المجردة لها فحسب، وليس هذا هدفـه  
الرئيس أصلا، بل كان هذا مدخلا للكشف عن القيم المعنوية الكامنة فيها، والمرتبطة بقيمة وجود 

عليها؛ فمن الأشجار تتولد قيم العراقة والأصالة، والتشبث بالمكان، والالتحام  الإنسان الفلسطيني
والتجذر بالأرض، والإصرار والصمود، وتحدي الزمن، والشموخ والعزة، ومن أنواع الأزهار 
البرية تتجلى أصالة الأرض وعروبتها، ومن جمال تلك الأزهار تتجلى صورة السلام المنشود، 

  .الذي أنبت تلك الأزهار يتجلى معنى استحقاق الحياة على هذه الأرض ومن خصوبة التراب

إن إلحاح الكاتب على ذكر المسميات الريفية الفلسطينية للحيوانات والنباتات التي تعيش 
وتنمو في أرض الجليل، هو تأكيد وإصرار على فلسطينية هذه الأرض وعروبتهـا، ومواجهـة   

لها مؤسسات الكيان الصهيوني، فنبتة كفّ الدب لا يمكن أن تقبـل  المسميات العبرية التي تروج 
ويجعلونه سببا لسرقة الأرض والبلد  *"أدمونيت"وهم ينادونه " كف الدب"تلعثم ": مسمى دخيلا

                                                             

  . 23، ص"التفاحة النهرية: "نفاع، محمد 1
تنمو في أرض الجليل، وترتبط بحكاية تراثية عند أهل بيت جن، هي أن شابا وعشيقته خرجا من القرية  نبتة: كفّ الدب *

إلى البراري، في يوم مثلج، فتبعهما الدب، ووقف حارسا لهما على باب المغارة، ثم استدلّ الناس على مكانهما، من خلال 
مسمى عبري للنبتة المذكورة : أدمونيت. لال تتبعه للعشيقينهذه الزهرة، إذ نبتت في كل موضع وطئت عليه أقدام الدب خ

  ".عود الصليب"ومعناه 
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، وهكذا تستحيل الأرض إلى مـدافع عـن نفسـها، وعـن أصـالتها      1"وهو ابن الأرض والبلد
ي، والسنديان والزيتون والقاتـل، والشـومر وكـفّ الـدب     وتاريخها، فالحجل والحمر والدور

، وغيرها، هي دوالّ يأتي بها الكاتب، ويعيد خلقها فنيا، لتغدو فـي معركـة الوجـود    *والملعة
والبقاء، أسلحةً دفاعية من إنتاج وطني محلي، كفيلة للرد على محاولات تذويب الأسماء العربية 
للنبات والطيور أو عبرنتها، بوصفها واحدا من إجراءات كثيرة لتهويـد الأرض، فالكاتـب ـ    

لى هذه الأسماء ـ يقف بإصرار ضد تغييب الإرث الثقافي والتاريخي للفلسـطينيين،   بإلحاحه ع
مباركة تلك الأيام قبل أن تذوب هذه الأسماء على ألسنتنا، ونخترع لها أسماء أجنبية علميـة  "

كفّ الدب التي نمتْ تحت أقدام الدب الحارس، ألّـا  وهكذا يريد نفاع لِ؛ 2"تهتز لها عظام الأجداد
أن تحلّ محلّها، كما يريد لشجرة القاتل أن تظل قائمة بأسطورتها ومسـماها  ) أدمونيت(لِـتسمح 

البياضي والغزالي، وكـذلك الـدوالي البراويـة    : وأن يظلّ التين موجودا بأسمائه ،*الفلسطينيين
  .والصفدية، والرمان اللفاني

ئعهـا، هـو خطـاب    وكذلك فإن إلحاح الكاتب على ذكر هذه الحيوات، وصفاتها وطبا
تحريضي موجه لنا للانتباه إلى تراثنا وماضينا على هذه الأرض، للاقتراب منها، والتمسك بها 
أكثر، فعندما نقرأ الأسماء الشعبية للأزهار والأعشاب والطيور؛ نستشعر أن الكاتب يخاطبنـا،  

حقّ بها مـن غيـركم،   هذا إنتاج أرضكم، وهي ما زالت تتكلم بلغتكم العربية، فأنتم أ: ويقول لنا
  .وهي تستحقّ منكم أن تعشقوها، وتلتصقوا بها، وتضحوا من أجلها

  أنسنة الأرض ودلالاتها 3.3.1.2

كي نستطيع فهم دلالات أنسنة الأرض في قصص نفاع، فلا بد أن نبحث عن صياغات 
فقد عمد إلى تشكيل مقاربات فنية بينها وبين الإنسان، للارتقاء بها إلـى  الصورة الإنسانية فيها، 

                                                             

  .542ص ،"أنفاس الجليل": نفاع، محمد 1
 .وعري، له عصارة حارقة، وزهرته بيضاء نبات عشبي: الملعة *
 .88، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 2
نه وجذوعه حمر، وتحمل عناقيد حمرا تؤكـل، وربمـا كانـت    نوع من الشجر الحرجي، ويسمى القطلب، أغصا: القاتل *

وسمي بالقاتل أو قاتل أبيه نسبة إلى ما ورد في الأسطورة الشعبية بأن شابا أعجب بفتاة، وأرسـل أبـاه   . أطيب من الكرز
إليها، فصـار لـون    ليخطبها له، فخطبها الوالد لنفسه، ما أغضب ابنه منه، فقتله عند هذه الشجرة، فتسرب دمه المسفوح

 .الجذع والثمار أحمر
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مستوى البشر، وتوسلَ باللغة والوصـف والمشـهد المصـور والفكـرة والرؤيـة والحـدث       
والشخصيات، لخلق تصورٍ فكري نفسي بآدمية الأرض، وللوصول إلى حالـة مـن الإحسـاس    

  .بأمومتها وقدسيتها

د اقترانٍ مكـاني أو  مجرـ كما تُبرزها قصص نفاع ـ  طيني بأرضه  علاقة الفلسليست 
لتغدو كالتعالق القـائم  ة منهماجونسمأو منفعة فقط، وإنما هي علاقة عضوية روحية،  ،زماني ،

، ولذلك 1"هي قطعة منا ونحن قطعة منها. نحن احترمنا الأرض وما نزال"بين الروح والجسد، 
عرفنا بقدر ما نعرفه، ويحبنا ويأنس بنا بقدر ما نأنس به، اعتادنـا  ي" فلا غرابة أن نجد الوعر

مـا زالـت    الأرض المصادرة، فهذا التعالق سيظل قائما .2"واعتدناه، نحن وهو شجرة وجذور
، وهو يتوق لها؛ فإذا كان الاحتلال قد صادرها فعلا من أصحابها؛ فلن يسـتطيع  صاحبهاتتوق ل

وهذا ما عبر عنه نفاع حين جعل بطل  ،*مصادرة الحب والحنين لهامصادرتها من الذاكرة، ولا 
متعلقا بأرضه، يعرف كل بقعة منها، واسم كل نبتة فيهـا، متمسـكا   ) لأننا نحب الأرض(قصته 

لأننـا نحـب   ": قه هـذا بهـا  بها، يذهب إليها كل صباح رغم استلابها منه، ويجيب عن سر تعلّ
ـ بل هـي الـوطن    . سطيني، بعد أن سلبت منه السيادة الوطنية، لتغدو دالَّ الوطن للفل3"الأرض

، فهي التي تُحدد انتمـاءهم، وتُحصـن   )1948(لدى العرب في الأراضي المحتلة ـ بحد ذاته  
إن  .هويتهم العربية، في مواجهة طغيان الصورة اليهودية على واقع المساحة الجغرافية هنـاك 

إلى تحريضنا للبحث في كينونتنا الفلسطينية، انطلاقـا مـن العلاقـة والارتبـاط     يسعى  الكاتب
بالأرض؛ لأنه لا يمكن صياغة كيان فلسطيني مستقل، ذي إرادة حرة، دون أرضـه أو بعيـدا   
عنها، فإبعاد الفلسطينيين عن أرضهم، وسلبها منهم لا يعني إلا تشتيتهم، وتذويب هويتهم؛ ولذلك 

على اكتشاف أسرار الأرض، وإعطائها معنى مقدسـا، وبالتـالي فـإن هـذا     فإنه يلح بإصرار 
                                                             

  .114، ص"الأصيلة": نفاع، محمد 1
  .43، ص"ريح الشمال": نفاع، محمد 2
وهذا ما توصل إليه إميل حبيبي ـ على لسان سارده ـ حين سئل عن سبب حاجة اليهود للعامل الفلسطيني، للعمل أجيرا    *

تحنو علينا كمـا  . انبتناها وسوف ننبتها. لانها كانت حقولنا": في زراعة الأرض التي سرقوها، وصارت بأيديهم؛ فأجاب
الوقائع الغريبة في اختفاء سـعيد أبـي الـنحس    ": حبيبي، إميل. "ادرتهوأما هذا الحنو فقد عجزوا عن مص. نحنو عليها

 .187، ص1974، بيروت، دار ابن خلدون، 2، ط"المتشائل
  .23، ص"كوشان": نفاع، محمد 3
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سيفضي بالضرورة إلى تقرير المساواة في القيمة والرتبة بينها وبين الإنسان الفلسطيني، لتغـدو  
مرآة ...أيتها الجبال الزردة المعمرة كم فيك من ذكريات": إنسانا كصاحبها تماما، تضحك وتثور

وهذه هي إحدى أفكاره التي  .1"، وتقطبين وتغضبين وتثورين تماما مثلناأنت، تضحكين لضحكنا
ينادي بها، بغية الوصول بنا إلى اندغام كلي في أرضنا؛ وباختصار فإنه أراد أن يصل بنا إلـى  

  .قناعة، مفادها أن الأرض هي وجه آخر للإنسان ذاته، والإنسان لا يكون إنسانا إلا بأرضه

من الناحية الفنيـة فـي صـورٍ    وقدمها  فاظ يخاطَب بها الإنسان،قد خاطب الأرض بألل
وجبال باسمة برزانة، ووعـر  ": إنسان يحب الحياة، ويبتسم، ويهز رأسه هيإنسانية مشخّصة، ف

هـذا  " :، وخلع عليها صفات إنسانيةً، كالرزانة والوقار، والهيبة والعبوس2"يهز رأسه استحسانًا
وحتى الحشرات التي  ،4"تجهمت الأودية والخـلات "، 3"ى الكون بوقارالجبل الأشوس المطل عل

، وأشجارها تحب 5"واليراع وسراج الليل يشع بأنس وحبور": تعيش عليها تمتلك صفات إنسانية
امرأة تناضل مـن  وخاطبها بوصفها . 6"وأغصان الشجر ترتشف الدفء والنور بشهية": الحياة

، 7..."حجارة تحميك من العاديات، مشرئبة إلى فوق بعزة ونقاءوانبتي ": أجل حياتها وكرامتها
المرأة / وتصرخ بأعلى صوتها دفاعا عن عرضها وطهارتها، وهو هنا يحرضها ـ أي الأرض 

 :ـ على رفض الواقع الاحتلالي، والتمرد والثورة ضد غاصـبيها، المعتـدين علـى كرامتهـا    
وهكذا فإن الأرض  ،8"اء وعرضك المصونواطلقي صرخة الوئام الجبار كرمى لطهرك الوض"

ترتقي إلى مرتبة سامية، فتكتسب معاني وقيما إنسانية، وبالتالي فهي مطالَبة بأن تعطي أجمل ما 
 إنعفي أيتها الأرض الطيبة الملقاحة من نشرك المبارك وأنفاسك الغضة وطيبك الهتون،": فيها

  .9"وخيرك المضمخ بعرق الجهد والسترة والعافية
                                                             

 .523، ص"أنفاس الجليل": نفاع، محمد 1
  .43ص ،"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 2
  .18السابق، ص 3
  .19، صنفسه السابق 4
  .19ص ،ق نفسهالساب 5
  .23، صنفسه السابق 6
  .25، صنفسه السابق 7
  .25، صنفسه السابق 8
  .25، صنفسه السابق 9
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 انسـق ) لقاءات ومواجهات مع خاتم سـليمان (النص الآتي من قصة  يصوغ الكاتب في
واستدعاء التـراث والـذاكرة    المكان متعالقا بالزمن،بين الإنسان والأرض، باستحضار  اتكاملي

الشعبية، وذلك من خلال الجمع والربط بين جزئيات مفككة من الصور والمواقع والمواقف، في 
تفجري يا مناهل العزة ومنابع القوة والعطاء وروافد الرجال إلـى سـاحات   ": غممند واحد لٍّكُ

المراجل، عرجي مع بهار الشمس وامسحي على الوجنات الجريحة في الحولـة والجاحولـة   
وطيطبا وقديتا ودلاتا وبرعم وفرعم والراس الأحمر، توهجي مع حداء الصفصافي والحطيني 

جرمق والزابود وانعفيه نعفـا علـى فجـاج الخـيط     في صف السحجة، تضمخي من قرون ال
في  .1"وهمس السنابل والرعد الربيعي المتدحرج في مهجة السماء *المضرج مع غناء الزاغ

د شوقا للحرية والخـلاص  تتوقّفهي النص السابق يقدم نفاع الأرض في صورة إنسان مناضل، 
د عروبتها، كأسماء المواقـع والقـرى   تدافع عن ذاتها بما لديها من مقومات تؤكّفمن الاحتلال، 

 ـ د حيويتهـا، كسـطوع   المنكوبة، والغناء الشعبي، والفلاح المدافع عن أرضه، أو مقومات تؤكّ
  .الشمس، وسنابل القمح، وزقزقة العصافير، وصوت الرعد

ومن الآليات الفنية التي استعان بها الكاتب للوصول بالأرض إلى رتبـة الإنسـان، أن   
بذاته، تنهض عليه الأحداث، يصنعها ويحركها ويـتحكم بمسـارها، ويبنـي     اقائم اكيان جعلها

الشخصيات، يؤثّر فيها، ويتأثر بها، ويسهم في تنميـة وعيهـا الـوطني، وتطـوير مفاهيمهـا      
  .*الاجتماعية والطبقية

                                                             

مجموعة من الرجـال  : صف السحجة. زجالان شعبيان من قريتي صفصاف وحطين المهجرتين: الصفصافي والحطيني *
: الخـيط . يصطفون دائريا أو طوليا، في العرس القروي، ويصفقون بأيديهم، مع ترديد ما يبتدئ به الزجال أغنيته الشعبية

، تحت مسمى منطقة عسكرية مغلقة، وفيمـا بعـد   1953لية عام أراضٍ تابعة لقرية بيت جن، صادرتها الحكومة الإسرائي
عصفور من فصيلة الغربان، يعيش في الأراضي المكشوفة والحقول، يأكل الحشرات : الزاغ. أعطتها للمستوطنات اليهودية

  .والديدان والفئران
بلادنـا  ": الدباغ، مصطفى مراد: وللتعرف إلى القرى المذكورة، ينظر. 121-120ص ،"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 1

ويمكن زيـارة  . 217-207، 196، 193، 162: الصفحات، 1991، كفر قرع، دار الهدى، 6، الجزء 2، القسم "فلسطين
  http://www.palestineremembered.com/ar/SafadTownsSnapshot.html: فلسطين في الذاكرة: موقع

قصصية، فـي مبحـث    شخصيةً ،الأرض اهيم سابقا، وسأتناول موضوعإلى دور الأرض في تغيير القيم والمف تطرقتُ *
 .من هذا الفصل) حضور الشخصيات غير البشرية(
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  جدلية العلاقة بين الأرض والمرأة 4.3.1.2

صه، مستهدفا تأصيل العلاقة بينهما، يمزج نفاع بين المرأة الفلسطينية والأرض في قص
بالتركيز على الحضور الأنثوي ذي الملامح والصفات المسحوبة من جماليات الأرض، وهـذا  

أصالة الوصف البِكر الذي لم "الأسلوب التوصيفي ـ من وجهة نظر الكاتبة راوية بربارة ـ هو 
، ، هو التغزل بـالمرأة 2"آخريبعث على غزل من نوع "فعشقُ نفاع للأرض  .1"يسبقه إليه أحد

جدلية هذه العلاقة المزدوجـة  . فيستحيلان عشقا واحدا، لتغدو المرأة معادلا موضوعيا للأرض
المكونة ) ودية(ففي مجموعته  تتّضح في كلّ قصصه التي تناولت العلاقة مع المرأة الفلسطينية؛
تمحورت حول علاقات حـب،  من سبع قصص، إحداها محاولة لكتابة مسرحية، نجد ثلاثا منها 

والقصـة ذات  ) أنفـاس الجليـل  (و) ودية: (اتكأت على الوعر والحقل في تطورها الفني، وهي
، )كيف أهدى صقر ميل الطرفا إلى غزالة تحت التينة البرية على درب العـين (العنوان الطويل 

نعثر ) ح الشمالري(، وفي 3فالعناوين ذاتها تكشف عن هذا المزج في عشق المرأة والأرض معا
فقد اقتصـرتا  ) كوشان(و) الأصيلة(، أما مجموعتاه 4)الداغ(و) نفح الغوردة: (على قصتين هما

على ذكْر العلاقة مع المرأة ضمن السياق الوطني والاجتماعي، فلا نجد فيهما قصة تتكئ فـي  
افـة ضـمن   حدثها الرئيس على علاقة حب بين رجل وامرأة، إلا أن المرأة حضرت فيهما بكث

  .معادلتي الصراع على الأرض، والصراع الاجتماعي

وشـائج  بالاتكاء على  يصوغ الكاتب من الأرض والمرأة الريفية منظومة قيمية واحدة،
 ،تحيل إلى قيم سامية مشـتركة بينهمـا  كالجمال والحب والعطاء،  من العلاقات والمواضعات،

يتمكّن ـ فنّيا ـ من تحقيق هذه الازدواجية    وكي ،كالأمومة والأصالة، والخصوبة ومنح الحياة
                                                             

وإذا كان نفاع قد سبق غيره من أدباء السرد الفلسطينيين فـي هـذا   . "ملامح المرأة في أدب محمد نفاع" :بربارة، راوية 1
الجانب؛ فإنه لم يكن أسبقهم في المزج بين عشق المرأة والأرض، فقد سـبقه  اللون من التوصيف للمرأة، أو تميز في هذا 

، حيث برزت سمة الربط بينهما على امتداد الرواية، وحتى في أسماء شخصياته النسوية، )الوقائع الغريبة(إميل حبيبي في 
  .أولا وقبل كل شيءالمكان /كيعاد وباقية، وهي الطنطورية، وقد ارتبطت علاقات سارده مع المرأة بالأرض

  .السابق 2
 .85-79، ص55-49، ص48-21، ص"ودية": نفاع، محمد: ينظر 3
وسم الغنم بالكي على رأسها أو أذنها أو أنفها، إذ : الداغ  .55 -46ص. 44-32، ص"ريح الشمال": نفاع، محمد: ينظر 4

  .القطعان الأخرىكان الرعاة يسمون قطعانهم، كي يسهل تمييز أفراد القطيع من أفراد 



81 

إلى نسجِ صورٍ جمالية للمرأة، مسحوبة من جماليات الأرض، يمكنها أن تخلق بينهما؛ فإنه يعمد 
وبذلك فإن المرأة تصبح في حالـة مـن    ،من المرأة الفلسطينية حالة بشرية تتوحد مع الأرض
بة صورة جسد المرأة بالصـور الجماليـة   حالاتها صورة من صور الأرض، ثم إن تكرار مقار

للحيوات، والإلحاح على تقنية الوصف السردي في تأكيد تلك الصورة؛ إنما هو محاولة حثيثـة  
إن الكاتب وصل : لاعتبار المرأة جزءا لا يتجزأ من الأرض، ملتحما بها، وبالتالي يمكننا القول

ـ إلى درجة عالية من الأنسنة، جعلته يسـعى إلـى أرضـنة    ــ من خلال المرأة ـبالأرض 
ـ وهي المرأة الأقرب من غيرهـا إلـى    بصورة المرأة الريفيةالمرأة ذاتها، بمعنى أنه استعان 

. لتغدو أرضا أخرى تعيش علـى الأرض  ـ من أجل إحداث عملية خَلْق جديدة للمرأة، الأرض
كاتب تُحيلنا إلى المقاربة الواردة فـي القـرآن   إن فكرة أرضنة المرأة التي تتجلى في قصص ال

öΝä.äτ: "الكريم بين المرأة والأرض !$|¡ ÎΣ Ó^ ö�ym öΝ ä3©9 (#θ è? ù'sù öΝ ä3 rOö�ym 4’ ‾Τ r& ÷Λ ä ÷∞Ï©"1  رثُ هـووالح ،

  .2الزرع، أي أن المرأة أرض تُحرث، ليزرع فيها الولد

نعثر على نماذج عديدة في قصص نفاع، توضح بشكل أو بآخر ما ذهبنا إليه، ففي قصة 
علـى  ) عين الجمـل (في موقع ) طفلة(تنشأ علاقة الحب بين السارد ومحبوبته ) أنفاس الجليل(

إذ كانت تذهب إلى هناك باستمرار، لحلب أغنامها الواردة على العين، فتأسـس   سفوح الجرمق،
ثـم   والحليب، وصورة الجبل والسهل والقمح والزيتون،* على رائحة البطم والنّفلالحب بينهما 

، )الـداغ ( الشيء ذاته نجده في قصة .3ليرى السارد في هذا الحب وعور الجليل وسهوله وناسه
فعلاقة الحب بين الراعي وصالحة نشأت بسبب حبهما للوعر والمواشي، واشتراكهما في العناية 

عمل في الحظيرة، ولم يكونا ليتعرفا على بعضهما ويلتقيا، لولا الـوعر والمرعـى   بالأغنام، وال
                                                             

  .223 :القرآن الكريم، سورة البقرة، آية 1
عبد االله علي الكبيـر وآخـرون،   : ، تحقيق10، ج2، مج"لسان العرب": ابن منظور، جمال الدين محمد بن المكرم: ينظر 2

، 2ج ،"مقـاييس اللغـة  ": ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس. 820ت، ص.، د)حرث(القاهرة، دار المعارف، مادة 
 .49، ص)حرث(، مادة 1979عبد السلام هارون، القاهرة، دار الفكر، : تحقيق

كان تجـار الشـام   . نبات عشبي يكسو الأرض بكثافة في فصل الربيع، أزهاره وردية، ويعد غذاء جيدا للمواشي: النّفَل *
منطقة خصبة مهددة بالمصادرة، تقع شمال شرق بيـت  : والزابود. يذكرون أنهم يشتمون رائحة النفل في السمنة الزابودية

  .جن
  .54، ص"ودية": نفاع، محمد: ينظر 3
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والحظيرة، فقد كانت تحضر كل صباح إلى الحظيرة خارج القرية، لتساعد الراعي فـي حلـب   
الأغنام، وإدارة شؤونها، وفي نهاية القصة تتجرأ ــ وهي ابنة صاحب القطيع ــ فتطبع قُبلة 

ه اليسرى، وهما الموضعان المحددان لِوسم جِديان القطيـع بـالكَي، ثـم    على أنف الراعي وأذن
؛ فهي لم تعشقه لملابسه الرثّة المتّسخة، ووجهه الكالح، "دوغْتُك: "تمازحه، وتقول له بكل تحبب

بل عشقت فيه حبه للأرض والأغنام، وكذلك هو فقد رأى عشقه لها جزءا متأصلا مـن عشـقه   
  .1"كنت أرى البلد وأرضها، أحسست بأن صالحة دوغت بقبلتها كل شيءولما " :للأرض

على ارتباط الحب لدى العشّاق الريفيين بالأرض، أي ) نفح الغوردة(وكذلك تنهض قصة 
الاندماج بين العشقينِ، بحيث يصيران عشقا واحدا؛ مصطفى يلتقي بمحبوبته غزالة في الوعر، 

يجب ان يكـون، غيـر هـذا الفجـاج     " وهذا هو ما المنطقة، فيطمئنها بأنهما وحيدان في تلك
حبه لغزالة قد نشأ وتكامل، من خلال  ولأنه يدرك أن، 2"والكشاف من الارض المزنرة بـالوعر 

وجودهما على هذه الأرض، فلا بد أن يتوحدا مع هوائها ورائحتها، ليتحول الثلاثةُ إلـى كيـان   
الصبية وتعبأت فينا لنصبح شيئا واحدا، وتنفسنا فيها  وهفهفت الريح الوعرية في شعر": واحد

  .3!!"ريحة خبز الصاج والأرض المزروعة والفجاج وتعطرت هي بحبنا لها

على الفكرة السابقة ذاتها، وهنـا يشـترك   ) نجمة الصبح(و) وادي اليمام(تنهض قصتا 
، )ق، المرأة الريفية، الأرضالرجل العاش: (الزمن مع المكان في تأكيد هذا التماهي ثلاثي الأقانيم

فاللقاء بين العاشقَين في القصتين حصل في الليل، بما يعني إمكانية التقارب بينهما أكثر، وفـي  
الحصاد في القصة الأولى، ونزول الثلج في الثانية، ما يحيـل إلـى دلالات   : موسمين عامرين

يقضي السـارد  ) وادي اليمام( في قصةالبحث عن السعادة الكامنة في ارتباط الإنسان بأرضه؛ ف
مع بنت الجمال ليلة كاملة بين أكوام القمح المحصود، حيث تضع رأسها على صـدره، طلبـا   

يقضيان ليلة باردة ) نجمة الصبح(وفي قصة . 4للأمان والدفء، وهو يقبل جبينَها، ويمسد شعرها

                                                             

  .55، ص"ريح الشمال": نفاع، محمد 1
  .43السابق، ص 2
  .44، صنفسه السابق 3
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ما اجتمعا وحدهما في أحضان مثلجة في الوعر، ومع ذلك، يجدان الدفء والمتعة والسعادة؛ لأنه
هكذا يجب أن يكون، ومـا عـداه   ": ، الأمر الذي ارتقى بقيمة العشق بينهما، يقول1تلك البراري

إن شـعور  . 2"الواسـعة  فهو مرفوض ممقوت متطفل، أحب أن نكون وحدنا في هذه البراري
من هذا "السارد ومحبوبته بالاطمئنان والدفء في ليلة مثلجة، هو نتاج التماهي مع الأرض؛ لأنه 

  .3"الثلج الذي يحتضن السنديان تولد حياة

، فلا تكاد تخلو قصـةٌ  )التفاحة النهرية(الأرض في مجموعة /هذه الرؤية للمرأة تتكررو
ب الحقلَ والوعر وحظائر الغنم وعيـون المـاء   لقد اختار الكات. من قصصها من حضور المرأة

مكانا لميلاد حكايات العشق، ولعلّ عشق الكاتب المزدوج، غير القابل للانفصال ما بين المـرأة  
والأرض، هو ما أملى عليه تحديد الأماكن المذكورة سابقا لاحتضـانِ علاقـات الغـرام بـين     

التي حضرت إلى بيـت  ) لذئاب وغزالةعن ا(شخوص قصصه، فحتّى المرأة الأجنبية في قصة 
، وكذلك أخرج الفتاةَ 4السارد، لإجراء مقابلة معه عن الذّئاب، أخرجها من حيز القرية إلى الوعر

، من بيتها إلى بستان التفاح، ليمـارس  ")ن"المخبر (اليهودية ـ ابنة صاحب العمل ـ في قصة   
، وإذا لم يكن بمقدوره ـــ فـي   5ر الأخيرمعها غواياته وشبقه الذي لم يتوقف إلّا عند المحظو

ـ أن يخرج مع ممرضته إلى الوعر؛ لأن لقاءه معهـا كـان إجباريـا فـي     ) نوبة قلبية(قصة 
  .6المستشفى، فقد أسقط جمالها على جمال الريف

ولا شك أن الحقل والوعر هما الحيز المكاني الأكثر ملاءمة لمـيلاد علاقـات الحـب    
لريف، فالمرأة كانت تخرج من حدود قريتها، من أجل العمل في الحقول، أو والغرام بين أبناء ا

وتنشأ بينهما فيراها الرجل،  رعي الماشية في الوعر، أو جمع الحطب، أو جلب الماء من العين،
بالتبادل، أو من طرف واحد، علاقة حب محاطة بالكثير من المخـاطر والعقبـات والمحـاذير    
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خلال النهار، دون إثارة لانتباه الآخرين، وذلك بحكم  بالإمكان أن يلتقيا الاجتماعية، إلا أنه كان
  .معرفتهما للأماكن الملائمة والآمنة للقاء

لذلك فإن ذكريات العشّاق من أبناء الريف ستظل مرتبطـة بالحقـل والـوعر والعـين     
بدا، وضـمنَتْ  وحظيرة الغنم، تلك الأماكن الآمنة التي احتضنت لقاءات وعلاقات لم تكن سهلة أ

ناتجا عن حضور المرأة المحبوبة فيها، أما عند السارد إليها اق شّلعااستمرارها، وسيغدو حنين 
العاشق في قصص نفاع، فالحالة ستبدو عكسية، إذ إن عشقه للمرأة نشأ من حبه للمكان، الـذي  

ن صـورتها  فحبه للمرأة ما هو إلا جزء مخصوص من حب أشمل وأعمق، كما أ ،انوجدت فيه
  .جزء أساسي من صورة كلية مقدسة هي الأرض

) كْبوش البطم(و) عمشق الوادي(و) حوام الخريف(ثمة قصص عديدة في المجموعة كـ
اتّكأت على وشائج من العلاقات بين المرأة والأرض، في معرض صياغتها لفكرتها القصصية، 
لعل أبرزها يتحدد بسعي الكاتب إلى إعادة الارتباط بينهما، وكي يتمكّن من تحقيق ذلـك علـى   

تشبيهات حسية مسـحوبة مـن   د عمد إلى خلق صورة متمازجة لهما، ضمن المستوى الفني، فق
يـوائم السـارد بـين    ) حوام الخريـف (ففي قصة  صميم الطبيعة الريفية لتفاصيل جسد المرأة؛

جماليات الطبيعة في أرض الجليل وصورة محبوبته، إذ هي تخفي تحت ثوبها نهدين، كالنرجس 
مرج القمح الناضج، وبياض ساقيها ينافس نبات الحميض في المندي، ثابتين على صدر واسع، ك

تتحول عيناها إلى حب العليق، وخداها إلى زهـر  ) عمشق الوادي(في قصة و .1بياض ضلوعه
، *يداعبها بغصن من العمشقوالسارد  الأقحوان المندي، وصوتها يغدو مبحوحا كصوت الحجل،

ا، فترفض وتنفر منه كعصفورة الدوري، فيكتفي بإبقـاء  إذ يمرره على وجهها، ثم يحاول تقبيله
يتنافسان فـي نشـر الرائحـة    ) المرأة والعمشق(الغصن على وجهها، ويكتنفه الإحساس بأنهما 

  .2الزكية في ذلك المكان
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توصيفا حسيا لامرأة ريفية، كانت تجمع الحطب، والتقـى  ) كْبوش البطم(نقرأ في قصة 
ليتحول اللقاء إلى تلاق بين المـرأة  . ر، عندما كان يجمع ثمار البطمبها السارد، صدفة في الوع

والأرض، وامتزاجٍ بينهما في الجمال والخصوبة والعطاء، ضمن توصيفات حسية تتخلل السرد، 
يبدأ توصيفه لها حين يسـمع   .وتداعيات حرة، يكبح جماحها الحوار الخارجي بين فترة وأخرى

دو له عذبا كصوت الحجل، ثم ناعما كزهرِ الملعة الأبيض، وعنـدما  صوتها بين الأحراش، فيب
تأتي إليه كي تشرب، فتقترب منه، وتجلس قبالته، يبدو له وجهها مشرقا كالشـبرق المـنمش،   
وأنفها بارزا كزهرة الماء النابتة في بركة الزابود، وتبدو الخدوش على زندها بفعـل الحطـب   

ا أنفاسها فقد استحالت إلى رائحة البطم والعمشـق المتطـاول   كالخدوش على التين البياضي، أم
بات النَّفَل الراقد بفروعه على صخور الحثّان، وأما شعرها فقد رقَد بكثافة تحت غطاء رأسها، كنَ

في سفوح الجرمق، أما مفرق شعرها فكان أبيض، مثل الحز الذي يتوسط ورقة البزيز، وبياض 
إن تغزلَ السارد بهذه المرأة، ورسمه لها بهذه الصورة الجميلة  .1الماعزحليب  عنقها مثل قُريشة

، فهي ليست عشيقة له أصلا، إنما هي امرأة ريفية التقاها صدفة في لم يكن ناتجا عن عشقه لها
الوعر، ما يحيلنا على التأكيد أن الصورة الجميلة المختزلة للأرض في ذاكرة الكاتـب تـنعكس   

  .ة الفلسطينية ـ بوجه عام ـ على تصوره للمرأ

وسيتضح لنا أن المرأة الريفية معشوقة الراوي، ليست شبقة أو شهوانية، بقدر ما تبحث 
شـهقت وجفلـت كالغزالـة    "عن حقها في أن تكون محبوبة، فحين لمس الراوي يدها المكتنزة 

ت شفتاها بتسارع، وغطتْ صدرها بيديها، ودافعت عن نفسها بيديها القويتين، وتحرك ،2"الجفراء
ولما  ،3"تخفقان كجناح عصفور التركمان على بيدر القمح المدروس" معبرةً عن رفضها، فكانتا

، وعلى الرغم من اتفاقها على اللقـاء بـه   4"كشحرورة مبحوحة"فشل في مبتغاه، ضحكت عليه 
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الفرصة وأمسك بها،  ، أي حذرة جدا، فإذا واتَتْه1"نكحة كعصفور الدوري"وحدهما، إلا أنها تبقى 
نلاحظ أن الكاتب أسقط تصرفاتها في . 2"تتفعفل دافئة كالعصفور المقبوض عليه"نفرت وبدأت 

العناد والممانعة على تصرفات الغزلان والدوري والحجل، أي أن السارد، وخلفه الكاتب، يـرى  
حزينـة، فتنـبش   المرأة في كلّ حالة من حالاتها صورة من صور الأرض، حتى عندما تكون 

المخبـئ   *تمعره معرا، كالمرمعون"التراب تهربا من الكلام أو النظر إليه، فكأنها تنبش قلبه، و
  .3"تحته جمرات دفينة غافية

نفاع ليست مجرد تفاصيل جذابة لجسد من لحم ودم، بـل هـي   التي يكتب عنها فالمرأة 
كيان بشري مقدباطه مع الأرض والوطن أكثر؛ ما يجعل ته كلما كان ارتس، يرتفع بقيمته وقدسي

الكاتب متميزا في عشقه بين فحول الأدب الغزلي في الأدب العربي، من حيث نظرته إلى المرأة 
زعيم الغـزل الحضـري   "مرتبطةً بأرضها، وفهمه العلاقةَ بينهما؛ فإذا عد عمر بن أبي ربيعة 

؛ فنفّاع هو 5ر المرأة والحب بلا منازعونزار قباني شاع 4"حينما كان جميل زعيم الغزل البدوي
، إذ لا يمكن الفصل بينهما؛ لأن الحدث المتناوِل للأرض فـي معظـم   6"عاشق المرأة الأرض"

قصصه لا يقبل سيرورته واكتماله إلا بحضور امرأة، تبرز بجمالها وحيويتها وحبها وهمومها، 
ليالي الشتاء، ما يجعلها حاضرة في عند العين، وفي الحقول، وعلى الدروب، وقرب المواقد في 

  .رواية الإنسان الفلسطيني على الدوام

إن إصرار الكاتب على إبراز الحضور النّسوي في موضـوع الأرض، يحيلنـا إلـى    
استنتاجات عديدة، أبرزها وجوب رفع مستوى مشاركة المرأة في النضال الوطني، إلى جانـب  
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من هنا سيتضح لنا أن الكاتب يحثّنا علـى  والريف، و الأرضالرجل، وتأكيد ثقافة انتمائها إلى 
إعادة النظر في ثقافتنا حول علاقة المرأة بالأرض، ضـمن السـياق الحضـاري والتـاريخي     
للفلسطينيين، إيمانا منه بقدرة القصة الريفية على الإسهام في تأصيل تلك العلاقة، ثـم تعزيـز   

وم أن العلاقة العملية التي كانت تربطها بالأرض، لم انتماء المرأة الفلسطينية للوطن؛ فمن المعل
تظلّ على حالها، كما كانت، وأصبحت مهشّمة أو فاترة على أحسن الأحوال، بسبب المتغيـرات  
التي طرأت على الساحة الفلسطينية، أولاها اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، ثـم مصـادرتها   

لهذا الفعل الاحتلالي والإحلالي أثره الكبيـر فـي   لصالح التجمعات الزراعية اليهودية، ما كان 
واجهت الجماهير العربيـة فـي   " :تهشيم تلك العلاقة، ويشير بولس إلى هذا الجانب في عبارته

إسرائيل سلسلة من مصادرة الأراضي بحيث أصبحت نسبة الفلاحين قليلة إذا ما قيست بنسبة 
ادي والثقافي للقرية، فبعد أن كانت المرأة تقـيم  ولعل ثانيها يتحدد بمسألة التطور الم. 1"الأجراء

علاقة قوية مع الأرض، في مجال تقاسم الوظيفة مع الرجل ومشاركته في الفلاحة، نجدها اليوم 
تصر على الاندماج في الثقافة العصرية، وممارسة هذه الثقافة في قريتها نفسها، مدفوعة بالرغبة 

لتعليم والعمل الوظيفي، ساعدها على ذلك توافر مدخول مالي، إلى تأكيد ذاتها، وتأمين مستقبلها با
أنتجته الأسرة الريفية ــ على شكل طفرات اقتصادية ـ بحكم الانتقال من العمل الريفي إلـى   

  .الوظيفي أو المهني

ولعل النظرة الدونية التي يمكن أن تُنظَر إلى عمل المرأة في الحقل، من المرأة نفسـها،  
لثقافي المدني؛ شكّلت أثرا سلبيا آخر في عزوفها عن فلاحة الأرض، ما أسهم في بفعل التأثير ا

. تهشيم تلك العلاقة، وربما انتفائها في بعض المواقع الريفية التي أصبحت جزءا مـن المدينـة  
وعلى الرغم من بقاء جزء قليل من النساء اللواتي حافظن على العمل الريفـي، إلا أن الجـزء   

لتعليم والبحث عن العمل في مجال الوظيفة أو المهنة ـ قد أضعف علاقة المرأة الأكبر ـ بحكم ا
بالأرض، ما جعل تلك العلاقة تتحول أخيرا إلى رمزية تراثية اختصت بها الجدات، وكبيـرات  
السن من نساء الريف، إذ عمدت تلك المرأة التي عاصرت فلاحة الأرض، بتوريـث ذاكرتهـا   

  .لال الحكايات الريفية التي ترويها لأبنائها أو أحفادهاللأجيال الجديدة، من خ
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إن الاستعراض السابق لما آلت إليه علاقة المرأة القروية بالأرض، يمكّننا من اسـتفهام  
بعض أسباب القلق التي تنتاب الكُتّاب الريفيين، إزاء ما يجري من انسحاب التنميط القروي إلى 

صية ـ ستظل علاقة المرأة بالأرض حاضرة في الوعي  الظلّ، وعليه ـ وفق رؤية نفاع القص 
الوطني والنسوي، رغم غيابها على الصعيد العملي تقريبا، ليغدو التفكير الجمـاعي فـي هـذه    
العلاقة تثمينا وتقديرا لدور المرأة الفلسطينية في المشاركة المجتمعية والنضال الوطني، ولـيس  

وهكـذا يمكننـا فهـم دلالات التوسـلِ     . المرأة ذاتها تقزيما وتحجيما له، أو انتقاصا من كينونة
بالأرض عند نفاع في سرده لعلاقات الحب مع المرأة، للتعبير عن ضرورة تمسكها بـالأرض،  
فكرا وثقافة وتراثا، كونها عنصرا مهما من عناصر البقاء فيها، وشريكة الرجل في مجال الوعي 

أنفـاس  (في قصـة  ) طفلة(وهذا هو ما فهمته  عنها، الوطني والجماعي لمفهوم الحفاظ والدفاع
إذا كثرت نفحات الحب اللافحة " ):عين الجمل(حين قالت لعشيقها عندما التقيا في موقع ) الجليل

  .1"الحارة نضع حدا للزحف الجليدي على الجليل

الفلسطينية رؤية الكاتب المستَنتَجة آنفا، تكشف لنا ما يتوجب أن تكون عليه علاقة المرأة 
المعاصرة بالأرض، إذ يتوجب النظر إلى فك الارتباط الحاصل بينهما على أنه طمس أو تمييع 
لانتماء المرأة الوطني، وإقصاء لدورها الاجتماعي في تربية أجيال تنتمي إلى وطنهـا وإرثهـا   
 الثقافي، ولذلك فإن قصص نفاع تنطوي على نداء متواصل بضرورة إعـادة ذلـك الارتبـاط   

واستمراره، وإن كان بصياغات تتناسب مع ظروف العصرنة الجديدة، فإذا كانت المرأة راعيـة  
أو حصـادة  * ، وحلّاشة)كْبوش البطم(، وحطّابة في )حوام الخريف(للجِديان وعصارة للعنب في 

كمـا كانـت،    ـ فيما مضى من زمن ليس بعيدا ــ فيمكنها اليوم أن تعـود ) وادي اليمام(في 
وحطّابة وراعية للأرض ذاتها، ترعاها وتفتلحها، لكن ضمن آفاق نضـالية تسـتوعب    حصادة

مجالات عديدة، منها الأدبي والفني، كالغناء الفلكلوري والشـعر والسـرد والمسـرح والفـن     
الاجتماعي والسياسي، عبر مشاركتها الفعلية في الأنشطة والفعاليات المجتمعية ومنها التشكيلي، 

لهادفة إلى تعزيز الانتماء إلى الوطن، وتنمية المجتمع القروي أو المدني على حـد  والسياسية، ا
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فالكاتب لا يريد لها أن تنفصل عن قضيتها، والتي عبر عنها ــ فنيا ـ بعلاقتهـا مـع     سواء؛
الأرض؛ لأنهما ـ أي الأرض والمرأة ـ جزآن أساسيان من جدلية مترابطة تحيل ـ مع معانٍ    

الأرض، والمـرأة،  : نى المتكامل للوطن، وأعني بالجدلية المترابطـة هنـا  أخرى ـ على المع 
أما المعاني الأخرى، وهي ليست أقل شأنا . والريف بما يشتمل عليه من قرية وناس وتراث ولغة

  .حاضرِه ومستقبله: الطبقة العاملة، والموقف من الصراع: من سابقاتها، فهي

  تحقاق المقاومةضحية المصادرة، واس: الأرض 5.3.1.2

بما أن الأرض شكّلت هاجسا قويا عند نفاع، وحساسية خاصة، فقد تمحـورت معظـم   
قصصه حول أفكار متعلّقة بها، كحقّ العودة، والمقاومة والوقوف ضد المصادرة والتهويد، فركّز 
على حقّ اللاجئين في العودة إلى أراضيهم وقراهم، والعيش عليهـا وفيهـا بكرامـة، ومجـد     

  . الوطني، وحرض على الدفاع عن الأراضي المهددة بالمصادرة المقاومين والواجب

ثمة قصص عديدة ـ في مجموعاته القصصية ـ تناولت موضوع الاحتلال ومصـادرة    
الأراضي، عرى من خلالها مخططات السلطة، وأساليبها في اسـتلاب الأرض، وسـجلَ فيهـا    

الفلسطينية، فثمة عمليات مصادرة كانـت  أشكال المصادرة التي مارسها الاحتلال لنهب الأرض 
  .، وعمليات أخرى تتم تحت غطاء قانوني)الاغتصاب الدموي للأرض(تتم بقوة السلاح، 

، )المشردون(نجد الشكل الأول من مصادرة الأرض ــ على سبيل المثال ـ في قصة  
جموعـة  مـن م ) الجمـل (، و)الأصيلة(من مجموعة ) يوم شارك الحراثون في أعمال الثورة(و
تتشكل الأولى من خمس لوحات متنوعة، تشترك كلها في تصوير أشكال من المعاناة ). كوشان(

، 1والقهر، التي نجمت عن احتلال الأراضي والقرى الفلسطينية، في عـامي النكبـة والنكسـة   
والثانية تتناول اعتداءات الجنود الإنجليز على الفلاحين، لطردهم من أراضيهم، وإحلال اليهـود  
مكانهم، ويبرز فيها المتعاونون مع الاحتلال، وهم فئة قليلة من وجهاء البلـد، يتسـاوقون مـع    
الغاصب في سرقته أراضي الناس، وفي هذا إشارة بارزة إلى توجيه الصـراع علـى الأرض   
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م، 1948أما القصة الثالثة فتسجل هجوما دمويا لعصابات الهاجناة عام . 1باعتباره صراعا طبقيا
اضي الجرمق، فتُغتصب من أصحابها بالقتل وإطلاق الرصاص على كل شـيء حـي   على أر
هذا الاغتصاب للأرض كان يتم في موسم الحصاد وجني المحصول، وخلال تواجـد  . متحرك

غاصب يسلب حياة البشر، ويشوه : الفلاحين في أراضيهم، ما يعمق الفجوة بين طرفي الصراع
سالم أعزل من السلاح، يزرع الأرض وينشد الخير والأمن أشكال الحياة على الأرض، وفلاح م

  .2والسلام

أما الشكل الثاني من المصادرة، وهي المصادرة المغلفة بغطاء قانوني، يمكن أن نجدها 
تغيير في وجهات النظـر تجـاه   (، و)الأصيلة(من مجموعة ) حيدر رضي االله عنه(في قصص 

تمـرين فـي الـدفاع    (، و)لأنّنا نحب الأرض(، و)ريح الشّمال(من مجموعة ) يوسف الصديق
) الاعتـراض (، و)هبت النار من قلب شفنين(بينما نجد قصص ). كوشان(من مجموعة ) المدني

تقـدم نمـاذج للمقاومـة    ) التفاحة النهرية(من مجموعة ) الجرمق(، و)أنفاس الجليل(من مجلد 
في السيطرة علـى الأراضـي   الناجحة، التي استطاعت أن تفشل مخططات السلطة الإسرائيلية 

  . المستهدفة

، عـارض النـاس هـذه    )حيدر، ويوسف الصديق، ولأننا نحـب الأرض (في قصص 
المصادرة، لكنهم لم يحسنوا التصدي لها، إذ لم يتعد ذلك الكلمةَ الرافضة، فصـودرت الأرض،  

يفعلـه   واقتصر دفاع أصحابها عنها بالاحتجاج، والسخط على الحكومة، فكلّ مـا اسـتطاع أن  
أنه رمى ورقـة الإشـعار بمصـادرة الأرض،    ) لأننا نحب الأرض(صاحب الأرض في قصة 

يتطور الفعل ) تمرين في الدفاع المدني(أما في قصة . 3وتوجه في صباح اليوم التالي إلى أرضه
المقاوم، حيث يعين ذيب وزوجته محاميا للترافع أمام المحكمة، ويشهدان جلساتها، ويدافعان عن 

، بينما يتنامى الوعي الجمـاعي  4قهما في أرضهما، وعلى الرغم من ذلك تُسلَب الأرض منهماح
، فيقـرر النـاس   )الجرمـق (و) الاعتراض(و) هبت النار من قلب شفنين(للنضال، في قصص 
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خوض المواجهة الفعلية، ويعدون العدة لصد العسكر، ويتمترسون فـي أرضـهم، ويقـاومون    
لقد أنتج هذا الوعي والفعل الجماعي انتصارا فعليـا  . دونهم عن أرضهمالشرطة والجنود، ويص

  .1للفلاح الفلسطيني، وفشلا ذريعا لمخططات السلطة الحاكمة في سعيها لمصادرة الأراضي

لقد كان نفاع واعيا في تصويره لنضال الفلاحين ضد عمليـات المصـادرة، فصـوره    
المزيفة، حيث اتّسمت مقاومـة النـاس أول الأمـر     تصويرا واقعيا، بعيدا عن شعارات البطولة

بالفردية، ومع تطور الوعي الوطني لدى الناس، اتّخذت شكلا جماعيـا، وانتقلـت مـن طـور     
المعارضة والاحتجاج، إلى التّصدي والمواجهة الفعلية، فمستويات الوعي العربي هناك لمفهـوم  

ة، ثم إلى الوعي النظري بأسس التعامـل  المصادرة امتدت من الصرخة الاحتجاجية إلى المتمرد
مع حالة المصادرة، التي تُمرر عبر قوانين، وضعتها السلطة المسيطرة ذاتها، مرجعا تحتكم إليه 
لشرعنة سرقتها أراضي العرب، وقد تَجسد هذا الوعي لمفهوم المصادرة في أكثر مـن موقـف   

، وعلى الرغم )يوم الأرض(تْ بمسمى ، والتي توج1976نضالي، كان أبرزها أحداث آذار عام 
من أنها أشكال مقاومة، تظلّ محدودة في إمكانياتها ونتائجها؛ إلا أن الكاتب يتفاءل بها، باعتبارها 
خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو مراحل نضالية متقدمة، ومؤشـرا لحتميـة الانتصـار نهايـة     

  .المطاف

  واستحقاق العودةضحية الإحلال والاحتلال، : القرية 6.3.1.2

ظل محمد نفاع ـ طوال مسيرته الأدبية ـ دؤوبا على إحيـاء الـذاكرة الفلسـطينية،      
بأبعادها التاريخية والجغرافية والمجتمعية، فنجده يعود في معظم قصصه إلى القـرى المهجـرة   
والأراضي المصادرة، عبر المكان والزمان والإنسان؛ وعليه فالقصة عنـده مشـغولة بعقيـدة    

ويبدو هذا واضحا جليا في مجموعاته حدة، ظلّ مسكونا بها، منذ أول قصة كتبها حتى اليوم، وا
حتى في عناوين بعض القصص، فأول قصة نُشرتْ له اتّخذت العودة والأرض عنوانا لها،  كلها،

) كوشان(، ونجد مجموعة )المشردون(حملت عنوان ) الأصيلة(وأولى قصص مجموعته الأولى 
دالّ، يركز على الحق التاريخي في الأرض، ومجموعته الأخيرة حملت اسم قريـة  ذات عنوان 

                                                             

 .30-18، ص"التفاحة النهرية". 634-627، ص532-525، ص"الجليلأنفاس ": نفاع، محمد: ينظر 1
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 واستمر في التأكيد عليـه، ولا  فلم يغفل حقّ عودة اللاجئين إلى أراضيهم، *)النهر(مهجرة هي 
وسنجد في العديد من القصص شطحات  ،1"يسقط هذا الحق لا بالتقادم، ولا حتى بالعودة نفسها"

  .نين إلى القرى المهجرة، والإصرار على العودة إليهاعميقة في الح

يعود مفلح إلى قريته المهجرة، وينام في بيت أهله الأصـلي، يعـود   ) من هنا(في قصة 
إطلالة (، وتنضح قصة 2إليها عاملا في حقل التفاح، الذي زرعه المستوطنون في أراضي القرية

ن إلى ماضي القرى المهجـرة، إذ يقـف   بذكريات الحني) على الجهات الأربع من قرية فسوطة
السارد مع رفيقه على سطح كنيسة مرتفعة، وينظران حولهما إلى ما تبقى مـن آثـار القـرى    
المهجرة، فيسترجعان بعض المواقف الجميلة التي حصلت بين أهاليها، ثم يقيم الكاتـب ثنائيـة   

ة الكيان الصهيوني، وهـي  مؤلمة، بين ما كان عليه ماضي تلك القرى وما آلت إليه تحت سيطر
يعود إبراهيم ) كوشان(في قصة . 3مفارقة يستشعر القارئ ألمها على المستويين الفني والتاريخي

م، عندما كانا طفلـين، يعـودان   1948، وكانا قد هجرا منها عام *)الدامون(وحسن إلى قريتهما 
، إذ ألقي القبض عليهمـا خـلال   إليها شابين فدائيينِ، لكن عودتها هذه كانت إلى سجن الدامون

. 4تنفيذهما عمليةً فدائية، في الأراضي المحتلة، ووضعا في السجن المقام على أراضي القريـة 
من تصوير مؤلم لواقع مأساوي مرير، إلا أنهما تعبران ) كوشان(و) من هنا(ومع ما تثيره قصتا 

ير التي تخطّط لها المؤسسة الصـهيونية،  عن خطوة أمامية باتجاه العودة، مضادة لعمليات التهج
  .وتعبران عن تفاؤلٍ وأملٍ بإمكان تحقّق العودة الفعلية يوما ما

يتكرر موضوع اللجوء ومعاناة اللاجئين، وحقهم في العودة، في قصص أخرى، منهـا  
 ،)حيفـا (، وتتناول حنين أحد أبناء اللاجئين إلـى مسـقط رأسـه    )الجبل العالي والبحر الكبير(

وشعوره بالانتماء إليها، على الرغم من أنه لم يعش فيها سوى سنتين، ولم يطأ ثراها أبدا، وإنما 
                                                             

الـدباغ،  : ينظـر . تشتهر بينابيع الماء والبساتين ومطاحن القمح وزراعة الحمضـيات ، تقع إلى الشمال الشرقي من عكا *
 .353-352، ص1991، كفر قرع، دار الهدى، 7، ج2، قسم"بلادنا فلسطين": مصطفى مراد

 .14، ص2013، سلسلة مدارات، الكتاب السادس، كفر قرع، دار الهدى، "د نفاع والأصالة الأدبيةمحم" :طه، إبراهيم 1
 .60-56ص ،"الأصيلة": نفاع، محمد: ينظر 2
 .103-92، ص"ريح الشمال": نفاع، محمد: ينظر 3
  .376-373، ص7، ج2، قسم"بلادنا فلسطين": الدباغ، مصطفى مراد: للتعرف إلى القرية، ينظر *
  .16-4، ص"كوشان": نفاع، محمد: ينظر 4
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، وبالتالي فلن يفقد الأمل بالعودة إليها، علما بأنه يقطن منـذ  1عرفها وأحبها من حديث أمه عنها
الأيام سأعود إلى حيفا وفي يوم من ": ثلاثين سنة في مخيم لِلّاجئين في لبنان، قريبا من بيروت

  .2"بشكل حر مستقل لا أحمل سوى حبي لها، وأرى الجبل العالي والبحر الكبير

، إذ يعـود  )قريبا تشرق الشـمس (يتّضح إيمان الكاتب وتفاؤله الكبير بالعودة، في قصة 
ـ بعد عشرين سنة من مرارة اللجوء والعيش في الخيـام ـ إلـى    ) الشيخ العجوز(بطل القصة 

مشيا على الأقدام، ليجد أمامه فرقة من الجنود، يحاولون منعه من التقدم، لكنّه ينجح فـي  قريته 
استدراجهم إلى بيوت القرية المهدمة، ويعلن تمرده على قانون المحتل، ويقرر أن يظلّ في بيته، 

لكاتب لقد بثّ ا. ليقضي ما تبقى من حياته، منتظرا الموت في المكان الذي مات فيه أبوه وأجداده
أفكاره وقناعاته حول حقّ الفلسطينيين التاريخي والإنساني في العودة إلى أراضيهم، من خـلال  

ثـم  . 3الحوار الساخن الذي أجراه بين الشيخ العجوز والجنود، فجعلَه يتغلب عليهم بقوة المنطق
  : دةأنهى الكاتب قصته بشروق الشمس وموت العجوز في صحن بيته، ليثري بذلك دلالات عدي

 وتفضيله على الحياة، بوصفه ثمنا لاستعادة الأرض أو العودة إليها ،الإقدام على الموت: أولاها
أشعر بأن أحلى أيامي سيكون هو آخرهـا  "، هو فلسفة متطورة لمفهوم الحياة ذاتها، في المنفى

   .4"كذلك

نفـى ـ لـيس إلا    الابتعاد القسري عن الأرض ـ وهو ما يتمثّل باللجوء والشتات والم : ثانيها
لأنه لا معنى لحياة الفلسطيني بـلا أرض، ولا   معادلا لموت يومي مستمر للإنسان الفلسطيني؛

  .*قيمة له لاجئا خارج وطنه، فالأجدر به أن يموت في وطنه، أو في سبيل عودته إليه
                                                             

  .568-564، ص"أنفاس الجليل": نفاع، محمد: ينظر 1
  .565السابق، ص 2
 .471-467، صنفسه السابق: ينظر 3
 .471، صنفسه السابق 4
ة ، حيث جعل كنفاني أبطالَ روايته يموتون فعلا عبر رحل)رجال في الشمس(ولعل نفاعا قد أفاد من رواية غسان كنفاني  *

المنافي والهجرة؛ لأنهم اعتقدوا أن الحلّ يكمن في البحث عن بديلٍ خارج الوطن، فكنفاني يؤمن بفكرة أفضلية الموت فـي  
) الأستاذ سليم(، حين يتذكر )أبو قيس(أرض الوطن على الحياة خارجها، ويبدو هذا على لسان أحد شخوص روايته، وهو 

): أبو قـيس (ة، فيرى أنه كان محظوظا؛ لأنه مات في أرضه ودفن فيها، يقول الذي استشهد قبل يوم واحد من سقوط القري
، 2، ط"رجال في الشـمس ": كنفاني، غسان. "وفرت على نفسك الذل والمسكنة، وأنقذت شيخوختك من العار! بقيتَ هناك"

حين جعل بطلَ قصته يقـرر   ولا شك أن نفاعا قد تبنّى هذه الفكرة. 15، ص1980الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 
 .العودة إلى قريته، ليموت فيها
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الصهيونية تفتقر إلى قوة المنطق في إدارة الصراع، فلا تتعامل إلا بمنطق القوة لحسـم  : ثالثها
خفقة واحدة من قلبي تبعث ": المعركة؛ لأنها لا تستطيع مجابهة الحقائق التاريخية، إلا بالبندقية

  .1"الحياة وخفقة من بارودتك تبعث الموت

س حدثُها على عمليات رجوع وعودة، قصصا يتأس) التفاحة النهرية(لا نجد في مجموعة 
يقوم بها الشخوص إلى القرى المهجرة، كبعض القصص المذكورة سابقا، إلا أن العديـد منهـا   
ينضح بشطحات الحنين إلى الأراضي المصادرة، والقرى المهجرة، والإصرار على حقّ العودة 

، وعموما فإن )عمشق الوادي(و )مختار السموعي(و) حوام الخريف(و )التفاحة النهرية(إليها، كـ
معظم قصص نفاع تحيل إلى التأكيد مرة تلو الأخرى، على حق العودة، والحقّ فـي المقاومـة   

  :وسأتناول القصص الثلاث الأولى، مثالا على ذلك. المشروعة من أجل العودة

ـ ابتداء ـ على موضوع اجتماعي، هو سـفر والـد      2)التفاحة النهرية(تنهض قصة 
وجلبه تفاحةً حمراء كبيرة، شكّلت دهشة وحدثا غريبا لدى أهل القرية، لكن هذه التفاحة السارد، 

المذهلة على مستوى المعرفة القروية، تزامنت مع ظروف وحالة سياسية، انتهت عندها أكبـر  
، 1948دهشة وذهول على مستوى الذاكرة الفلسطينية، هي احتلال المدن والقرى الفلسطينية عام 

تعود الذاكرة بالسارد إلى عام النكبة، وكان طفلا في العاشـرة مـن   . دمير أشكال الحياة فيهاوت
ويتذكر أسماء القرى التي سمع بها لأول ، )النهر(، فيتذكر تلك التفاحة المجلوبة من قرية *عمره

 ـطربخثم أعجبتني أسماء الغابسية وكويكات وعمقا والمنشية و": مرة من والده والكـابري   اي
 تبـدأ عمليـات الاحـتلال،    وفي الوقت الذي يتفتّح فيه عقله على أسماء هذه القرى، .3"والبصة

لتصبح مدمرة خالية من أصحابها، بعد أن كانت عـامرة   فتسقط حيفا ويافا، وتُهجر تلك القرى،
                                                             

 .471ص ،"أنفاس الجليل": نفاع، محمد 1
  .17-10، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 2
أنه تطرق في الصفحة الأولى من القصـة، ضـمن أسـلوب     رجل وليس طفلا، ما يدلّ على أن السارد في هذه القصة *

إلغاء الاحتفـال   1966التداعي الحر، إلى موضوع إلغاء عيد الفطر عيدا عند الدروز، وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية عام 
  .1948، ويتذكر ما عايشه في طفولته عام 1966هذا يعني أن السارد سرد القصة بعد عام . به لدى الدروز

، "بلادنا فلسطين": وللتعرف إلى هذه القرى، ينظر، الدباغ، مصطفى مراد. 13-12ص ،"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 3
والكلمـة   .409-407، 366،  360، 358-357،  355-352،  350 -349،  343-337: ، الصـفحات 7، ج2القسم 

  ).طربيخا: (التي تحتها خط كُتبتْ كما وردتْ في النص، والصواب
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إن ترديد أسماء . وتسقط قرية النهر التي نما على ترابها ذلك التفاح المميز بأسمائها ومواسمها،
القرى على لسان السارد، هو دلالة الحنين العميق، المشفوع بأمل العودة إليها يوما مـا، الأمـر   

  .الذي يترتب عليه أن تظلّ تلك القرى المهجرة محفورة في الذاكرة، عصيةً على النسيان

وجدان ضخّ الكاتب في قصته طاقةً فياضة نحو تأزيم الصراع على مساحة واسعة من ال
، )رفيـق (يسترجع الموقف المؤلم عندما جلبوا أخاه الشهيد حين جعل سارده  الوطني والإنساني،

وقد استشهد عند البحر دفاعا عن حيفا، وكانت بارودته مركونة إلى جانبه في الـنعش، فيضـع   
وبارودتـه، هـي   ) رفيق(إن ثلاثية التفاحة والشهيد . السارد التفاحةَ على خَد أخيه، لتذهب معه

ذاتها تلك الأقانيم الثلاثة غير القابلة للانفصال، وهي الأرض والإنسان الفلسـطيني والمقاومـة   
  .بأشكالها كافة

فـي رأسـي دوار، وأنفاسـي    " :اختتم الكاتب قصته بنهاية مفتوحة، وبالفعل الحاضر
ت عديدة، فالزمن ليحملها دلالا .1..."تضيق، وأحس أن بارودة أخي رفيق تتحرك نحوي، وأنا

، على أبعد تقدير، وزمنها الكتابي بداية القرن الحالي، أما زمنها 1966السردي للقصة بعد عام 
القصصي ففي عام النكبة، بمعنى أن السارد غدا يمثل جيلا ممتدا من النكبة إلى وقتنا الحاضر، 

ارة الصراع، يؤكد هذا لكنه جيل مضطرب في خياراته، ما زالت تلتبس عليه الرؤية الواعية لإد
خاتمة القصة، إذ أحالته إلى الفعل وهي أن السرد جرى بالفعل الماضي، ما عدا العبارة السابقة، 

ولعلّ رؤية الكاتب لما آلت إليه الأوضاع من انعدام الأفق لاستكمال استحقاقات عملية . المستمر
رب أخيـه الشـهيد، ويقـاوم    السلام هي ما جعلت سارده يحتار فيما يفعل، فهل ينهض ليكمل د

بالسلاح؟ أم أن هذا خيار لم يعد قائما أو مجديا؟ وربما ستكون نتائجه عكسـية؟ أم أن التمسـك   
بخيارات المقاومة السلمية والتفاوض ربما يعيد جزءا من الأرض والحقوق، بأقـل التضـحيات   

 ـ. والخسائر؟ دة، متبوعـة بعلامـة   إنها دلالات واحتمالات عديدة اختزلها الكاتب في كلمة واح
  ...".وأنا: "الحذف، هي

                                                             

  .17، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 1
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دلالات عديدة، أبرزها التمسك بالأرض، والأمـل   1)حوام الخريف(حمل الكاتب قصة 
بالعودة إليها، على الرغم من سوداوية الحاضر، الذي نمذج لـه الكاتـب بهجـوم الطـائرات     

في القصة بحبيبته قرب العين، يلتقي السارد . الإسرائيلية على لبنان، ومرورها في سماء الجليل
على أحد سفوح الجرمق، والزمن هو يوم من أيام الخريف، حصل فيه عدوان إسرائيلي علـى  
لبنان، وكما يتابع السارد أخبار الحرب، نجده يلاحق أدقّ التفاصيل الجسدية لمحبوبته، ضـمن  

جمالية واحدة، ويستعيد معها  تداعٍ حر لأفكاره المرهونة بعشقه الأرض، فيمزج بينهما في صورٍ
وعلى الرغم من تلوث الجو . ذكرياتهما الجميلة في تلك المنطقة، وهما صغيران يرعيان الجديان

فوقهما بالطائرات وأصواتها ودخانها، إلا أن ذلك لم يمنع أسراب الطيور القادمـة مـن جهـة    
لمفقود لدى المهجـرين بـالعودة،   الشمال من التحويم في المكان، في إشارة رمزية للأمل غير ا

ولم  .رغم مرارة الواقع، فبالإضافة إلى الدلالة الواقعية لحوام الخريف، فإنه يحمل دلالةً رمزية
يمنع السارد ـ أيضا ـ من التحويم حول محبوبته ومحاولة التقرب منهـا، لضـمها وتقبيلهـا،      

ا، سوى موافقتها على الالتقاء به ثانية فلا ينال منها شيئ ،2"الزم حدك": فترفض بإصرار، وتقول
   .في موسم الربيع المقبل

لى مفارقة إنسانية، بين من ينشدون السلام ومن يسعون للدمار والحرب، عتحيل القصة 
فحوام الخريف يحوم في السماء، مؤذنا بقدوم الشتاء والخير، أما طائرات إسرائيل فتحـوم فـي   

ر على الناس، وتنشر الموت والدمار، لتقضي على إرادة حوام سماء لبنان، وتمطر القنابل والنا
الخريف والربيع، وأمله بالعودة؛ وعلى الرغم من ذلك فالقصة تنتهي بتفاؤل الكاتـب بحتميـة   
العودة والالتقاء النهائي مع الأرض، وهو ما ختم به قصته مع المرأة، للدلالة علـى ضـرورة   

ى بقضيته وأرضه، فالاتفاق بين السارد ومحبوبتـه علـى   استمرار ارتباط الفلسطيني ذكرا وأنث
اللقاء في موسم الربيع القادم، في ذات القطعة التي يتواجدون فيها، هو الاتفاق الضـمني بـين   

أشاحت ! والملتقىـ : "الفلسطيني وأرضه على العودة إليها، والأمل بمستقبل أفضل في ربوعها
  .3."يعفي حوام الرب ـ. بنظرها إلى نفس المكان

                                                             

 . 44-31، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 1
 .39ص ،السابق 2
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ـ وهو فتى تحت سن الرشـد ـ مـن عنـزتين     1)*مختار السموعي(يتخذُ سارد قصة 
مدخلا لتصوير الوضع الجديد المؤلم الذي جرى على الأرض الفلسطينية، وفُرض على  تائهتين

وتُحيل القصة على العلاقـة الحميمـة بـين     بعد النكبة،) 48(الفلسطينيين المتبقين في أراضي 
وأرضه، تلك العلاقة التي تجعله رافضا لسياسة تهويد الأرض والمكـان، وسـاخطا   الفلسطيني 

المقامـة علـى   ) كفـار شـماي  (الذهاب إلى مستوطنة ، ومعه السارد، )العم علي(ينوي  .عليها
فـي   أراضي قرية السموعي المهجرة، لاسترداد العنزتين، وكانتا قد انفصلتا عن القطيع، ودخلتا

، )المختـار (مسؤول المسـتوطنة   ، فاحتجزهما، استولى عليها المستوطنونقطعة أرض عربية
إليه، ويطلـب منـه   ) العم علي(ويتطلب دخول المنطقة تصريحا من الحاكم العسكري، فيذهب 

_ ": تصريحا للوصول إلى قرية السموعي، فيستنكر هذا العسكري كلمة السموعي، ويرد عليـه 
ويعدد له أسماء عبرية أخـرى لمسـتوطنات    ،2"موعي اليومي فش س...قلنا اسمها كفار شما

جديدة، منحولة من أسماء القرى العربية المهجرة، والتي أقيمت تلك المستوطنات على أراضيها 
يا عمي السموعي _ : "يصر على ذكر تلك القرى بأسمائها العربية) العم علي(وأنقاضها، إلا أن 

كلّ منهما على موقفه، لتغدو النظرة إلى المكان مختلفة تماما، في ويصر ، 3"ولو... حد فراضة
أعطى الحاكم العسكري تصريحا لكفار شماي، وأخذ عمي علي "ضوء روايتين متناقضتين، فقد 

روايـة الكيـان الصـهيوني    : ، ما يعني استمرار الصراع بين الروايتين4"التصريح للسموعي
ولا  ).العم علي(، ورواية الشعب الفلسطيني، ويمثله )عسكريالحاكم ال(وسلطته المتنفذة، ويمثلها 

على ترديد الأسماء العربية الأصلية للقرى المهجـرة،  ) العم علي(شك أن إصرار بطل القصة 
ورفض مسمياتها العبرية الجديدة، هو تكريس للصوت المدوي المستمر بضرورة العودة إليهـا،  

بقى عربية، بأسمائها ومسمياتها، مهما طرأ عليها من ونداء صريح متواصل بأن هذه الأرض ست
  .تغيير
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الفتى على أسماء المواقع والأراضي التي / وفي الطريق إلى المستوطنة يتعرف السارد
يتّجه سرد القصة نحو تعميق المأساة، ليصل الحـدث  . يمران بها، يذكرها عمه علي بحزنٍ وألَم

نصف ليرة عن : منهما غرامة مالية) المختار(المستوطنة  إلى ذروة تأزيمه حين يطلب مسؤول
بالغضب والصياح، متألّمـا  ) العم علي(كل عنزة؛ لأنهما أكلتا من الشجر، ما يؤدي إلى انفجار 

مما آل إليه واقع البلاد والأرض؛ فها هو الشجر الذي شهد تاريخَ شعبٍ على أرضه، يصبح ملْكا 
  .به الأصلي فيغدو غريبا عنه، بل ومعتديا عليهلسارقه، وتحت حمايته، أما صاح

لا يستسلم سارد القصة لهذا الواقع أيضا، فيستثير كوامن التمرد في ذاته وفي الراعـي  
: والأغنام، لِيتبنّوا موقفا جماعيا رافضا، مع إحالة رمزية للتفاؤل بعودة اللاجئين، ولـم الشّـمل  

ي، والعلم عند االله أن مأمأة القطيع كذلك في ولأني أحب عمي علي نطقت مثله، وكذلك الراع"
  .، ما يعني أن الجيل الشّاب مكمل لحلقة الجيل السابق في التمسك بالأرض1"لم الشمل هذا

وكما يركّز الكاتب في قصصه على أسماء القرى المهجرة في الشمال الفلسطيني؛ فإنـه  
امتداد المجموعة تـرِد أسـماء الجبـال،     يكثر من ذكْر الأماكن والمواقع في تلك المنطقة، فعلى

، وأسماء المـروج والسـهول،   )الجرمق والكرمل وحيدر وحزور والديدبا وعروس والقلعة(كـ
، وأسماء الأراضي المصادرة، كأرض الخيط والحولة، أو )الحولة ومرج ابن عامر والروحة(كـ

أسماء وكيـان  " وكلها لها وعرية،المهددة بالمصادرة، كالزابود، وكذلك أسماء التلال والمواقع ال
  .2"وأيام، لكل منها سحنته وشكله وحجمه

ويتّضح لنا أنه يركز كثيرا على مواقع منطقة الجليل الأعلى، وبخاصة تلك القريبة مـن  
أبو حجر، جباب القصب، الدرجة، الربيضة، جرانة العصـافير، خلـة   "قريته بيت جن، فيذكر 

وثمة أسماء مواقع أخرى، وردت متفرقـة   ،3.."الملعقة، خلة البيرالقاضي، جبل عين الشعير، 
، )خلّة يونس، وخربة كتيم، ومواقع البصة، وجدين، والدير القاسـي (على امتداد المجموعة، كـ
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بير الجرمق وعين الجبل والورقـا والجمـل   " :ونعثر كذلك على أسماء العديد من عيون الماء
والكاتـب لا ينسـى أسـماء     .1"ة والسهلة ونبعة القاتلةوسرطبا والسامورة والبيضا والحميم

  .2"الموبرة والغرز والمسيرب والصفاية": المقابر أيضا

ولا شك أنه يتوسل بماضي تلك المواقع، كي يصوغ منه وثيقة تنضاف إلى وثائق حقّنا 
لٍ، التاريخي في هذه الأرض، فيربطها بالحدث القصصي، ليثبت لها شهادة نَسبٍ عروبي أصـي 

ليس من السهل محو تفاصيله أو إنكاره، فيعمد إلى تكرار أسمائها، كي يثبت للآخر المحتـل أن  
هذه الأماكن لا يمكن إلا أن تبقى عربية، مهما حاول تهويدها من خلال مصـادرتها أو طمـس   

 ـ  حقّ الفلسطينيين بأرضهم سيظلّ قائما، شاء المحتلـون أم أب وا، معالمها أو تغيير أسمائها، وأن
  .وعليهم أن يعوا أن وجودهم في هذه البلاد وجود طارئ مؤقت

لعل ما سبق يمكن أن يقدم لنا فهما مقنعا للأسباب الكامنة خلف تمترس الكاتب في أرض 
الجليل وقريته بيت جن، فقد قنع ـ على المستويين الفني والشخصي ــ أن يظل أسير الجليل،  

لة في العالم، فقد حدد سلفا تموضعه في جبال الجليـل،  حتى وإن غادره إلى أكثر من خمسين دو
وحقول الخيط وأرض الزابود، وهذا التّموضع على المستوى الفنّي ما هو إلا ترجمـة مكتوبـة   
للإصرار على البقاء في ذات المكان على المستوى الشخصي، فليس غريبا أن نعثر في قصصه 

ت للانفلات منه، والعودة السريعة إلـى الريـف،   المتّكئة على المكان غير الريفي، على محاولا
عاصمة شبه جزيرة القرم، إذ يتذكر سارد القصـة  ) سمفروبل(سنجد مثل هذا يحدث في مطار 

، وكذلك عندما كان راقدا في المستشفى، بعد تعرضه لنوبة قلبية، فقد 3أعراس الريف الفلسطيني
تفلّت من المكان على مستوى الذاكرة، ليعود إلى القرية، وينقل لنا قصة المرأة التـي زرعـت   

وأنت يا جبالنا العالية تلوحين ": حاكورتها بالكوسا، ويخاطب جبال قريته، عبر نوافذ المستشفى
  .4"شعاع الشمس *جناتك ينفلشمن هنا على جبهتك وو
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بوجه عام، فإن خطاب نفاع القصصي يحيل إلى ترجمة رمزية للعودة، عودة بالـذاكرة  
والوجدان إلى القرى المهجرة، والأراضي المسلوبة، والتراث الجميل، فالعودة غيـر المتحققـة   

ى تحقيق العودة على بالجسد حتى الآن، تحقّقها قصته بالروح والذاكرة والحنين، وهو إذ يسعى إل
الصعيد الأدبي؛ فإنه يسعى لإبقائنا على اتصال دائم بِقُرانا المهجرة، وأراضينا المسلوبة، وإلـى  

  .ترسيخها في ذاكرتنا المستَهدفة من الاحتلال، تغييبا أو طمسا

  تمظهرات القرية والتراث الريفي 7.3.1.2

ارتقى إلى مرتبة نفاع في انحيـازه للقريـة   لعلنا لا نجد كاتبا من أدباء الأرض المحتلة 
يمثـل  حتى غدا  ،1الكمي والكيفي: الفلسطينية، بكلّ ما تحمله من معاني الأصالة على المستويين

باللون فاصطُبِغ أدبه  ،2الذي يصر على تأكيد قرويته بشتّى الوسائل الفنيةنموذج الكاتب القروي، 
تاريخ شامل يسـجل كافـة   " علىالة شعبية، تتّكئ وتميز بناؤه القصصي بأصالتراثي،  الريفي

ما جعل الكثير مـن قصصـه    ،3"المسائل الأساسية التي يدور حولها تاريخ الريف الفلسطيني
تنفذ إلى أعماق القارئ، وتعيده إلى جو القرية البكر، ذلـك الجـو   " يتّسم بنكهة خاصة مستحبة

بكل بساطتها وروعتها، فيتركها على سجيتها وبلغتهـا  " ليقدمها ـ أي القرية  ،4"المشبع أصالة
عن تضاريس الريف الفلسطيني بدلالاتـه وإيحاءاتـه،   تسبر أغوار ذاتها، وتكشف  ،5"البسيطة

نسحابها التدريجي إلـى الظـلّ، لصـالح    وعما فَقَدتْه من تمظهراتها وسماتها الخاصة، نتيجة لا
جانبٍ من جوانب الحياة فيها، ما جعلها أشبه بخلـيط   التنميط المدني، الذي غزا بمواضعاته كلَّ

يبتعد قليلا أو كثيرا عن أصالة الريف الفلسطيني بمفهومه التقليدي ،سلوكي ثقافي.  

ويبدو أن نفاعا المتمترس في الجرمق وبيت جن يجد متعة فنّية كبيرة في تعاطيه الأدبي 
مع موضوع الريف، فحياة القرويين والناس العاديين، وأجواء الريف والطبيعة الفلسطينية، هـي  
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الرافد والمحور الأساسي الذي يستمد منه إبداعه القصصي، وفيها يجد ما يسعى إليه من الصدق 

، ويجد في مادتها الخصبة مسارب متشعبة وغنية لتمرير مواقفه السياسية، 1ي وأصالة الإبداعالفن

أدبي ملتـزم، جعلتـه    وطرح آرائه الاجتماعية والوطنية؛ فالمتعة الأدبية المتحصلة عن موقف

ليقدم تجربـة إنسـانية فلسـطينية،     إلى أكثر من نصف قرن من الزمان، يتخطّى حاجز الزمن،

خلّفه س على مشهدها الريفي، بأصالته وبساطته، وبما فيه من مواقف إيجابية أو سلبية، وبما تتأس
لتغدو مجموعاته القصصية ملحمة تاريخية، توثّـق ألَـم الروايـة    من ذكريات مؤلمة أو سارة، 

  . الفلسطينية الممتد على مساحة الوجدان العربي والإنساني

فتناول علاقات القرويين مـع   مباشر للشخصية الريفية،عمد نفاع إلى توثيق الحضور ال

والتقط همومهم وهواجسهم العميقة، وآمـالهم، وصـدقهم    بعضهم، وعاداتهم وسلوكهم اليومي،

 وركّز على حسهم الوطني، والتصاقهم بالأرض، ،وعفويتهم، والدفء الإنساني الذي يتّصفون به

، لسلطة الإسرائيلية، وضد تسلط الزعامات التقليديةووقوفهم ضد سياسات التضييق التي تنتهجها ا
حكاياتهم ومعتقداتهم التراثية، وأمثـالهم الشـعبية،   ورصد . وكذلك كفاحهم ضد الفقر والحرمان

وفي مواسم الحصاد والفلاحة، وسجل شدو الرعاة  وأغانيهم في الأعراس، وأفراحهم وأحزانهم،

إلى أغوار الريف، " ل القارئدخي فاستطاع أن ب النائحات،ونَد في المراعي، ومواويل العشّاق،

حكي (ما جعل إبراهيم طه ينسب إليه الريادة في مدرسة  ،2"ويعرفه على كل جوانب الحياة فيه

والحكي التراثـي   ،والتي تقوم على النقل الواقعي الدقيق للأشياء الموصوفة ،)التراث الفلسطيني

بكلّ أدواته، ما يحول القصة إلى مشهد متحرك، يراه القارئ أكثر مما يقرؤه، ويقـرر طـه أن   
احتفال نفاع بالقرية ما هو إلا احتفال بالإنسان نفسه؛ ما يعني أنها من ملحقات الإنسان وليسـت  

 ـ 3معطى مستقلا بذاته   ، )الحقـل والـوعر  ( ، ينضاف إليها بعد ثانٍ، هو الأرض المتمثلـة بِـ

فيتزامنان في حضورهما مع الإنسان على مستوى الفعل والنتيجة، والتأثر والتأثير، وهذا ما بدا 
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الإنسان والقرية والأرض، والتـي  : إن أقانيم قصة نفاع هي: جليا في قصصه، إذ يمكننا القول

أرض / بيـت جـن   /الفلاح: (عبر عنها ـ غالبا ـ في ضوء صورة محلية ثلاثية الأبعاد، هي  

  ).الجليل

يتواصل نفاع مع التراث الشعبي القروي أو يتناص معه بأشـكال وجوانـب متعـددة،    
، أي فهم الماضـي  )الوعي والمقاومة(لتحقيق غايات عديدة، تنضوي في دائرتينِ كبيرتينِ، هما 

ومن خـلال  . ضيلِكسبِ وعي الحاضر والمستقبل، ومواجهةُ الآخر الذي يسعى لِمحوِ هذا الما
هذا التواصل مع ماضٍ قريب ومستهدف، تتمظهر القرية والريف في قصص الكاتـب ضـمن   
جوانب عديدة، تتداخل فيما بينها لتتشكّل من مجموعها صورة عامة للريف الفلسطيني، منعكسة 

يمتلك المادة الخام الهائلة، من تاريخ وعادات وتقاليـد يتحـرك   " من مرآة الريف الجليلي، إذ
الأمثـال  : (، ويمكن تحديد هذه الجوانب في المجالات الآتيـة 1"داخلها الريف الفلسطيني بكامله

أعمال الفلاحة والممارسات المعيشـية  (، )المصطلحات والألفاظ القروية(، )والأغاني والحكايات
ي فيما وسأكتف ).الأعراف والتقاليد والقيم والمعتقدات(، )العادات والسلوك الاجتماعي(، )اليومية

  .يأتي بإيراد بعض الأمثلة والنماذج، لعل فيها ما يفي بغرض الإبانة والتوضيح

  *الأمثال والأغاني والحكايات) 1(

   *المصطلحات والألفاظ) 2(

يكثر نفاع من إيراد المصطلحات والألفاظ الريفية، ما يدلّ على خبرته الريفية الدقيقـة،  
موسوعة فلاحية ترابية مذهلة في شـموليتها  "فلا شك أنه وعلاقته الحميمة والأصيلة بالقرية، 

ويمكن تصنيف تلك المصطلحات والألفـاظ علـى   . 2"بما في ذلك اللهجة الفلسطينية الشمالية
  :النحو الآتي

                                                             

  .101، ص"القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة": صالح، فخري 1
 .سأتناول هذا الجانب في مبحث التناص من فصل البناء الفني *
اكتفيت هنا بإيراد أمثلة ونماذج توضيحية، وسأدرج جميع الألفاظ والمصطلحات التراثية الريفية الواردة فـي مجموعـة    *
 .تها في ملحق خاص بهامع دلالا) التفاحة النهرية(
  .19، ص"محمد نفاع والأصالة الأدبية": طه، إبراهيم 2
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الرجيدة، المشحرة، الحلّاشات، التّبانـات، طوايـل   : (ـ ألفاظ مرتبطة بالعمل الزراعي، ومنها1
  ). جلالخيل، المناكيش، المنا

  ).سترة، الشاش، الباتيستافير، الفُر، الزبِنتيان، الحالشيت، الش: (ـ أنواع الملابس، ومنها2

السبت، الخابية، الصاج، نصية الراحة، علبة السكر شقف، السـيتية،  : (ـ أدوات البيت، ومنها3
  ).نعارة الفخار، الزلفة

ش، ذَهب قَطّة، طحين حييـل، كُـبش الـدخان،    الجم: (ـ مسميات الأشياء، وصفاتها، ومنها4
  ).المعزى البرش، غُبير ملح، دغْشة الصبح

الغطمسة، قلْطَتْ، مفرفح، مكنفش، كسيدي، خَطر علـى  : (ومنها ،ـ ألفاظ السلوك الاجتماعي5
الش ،ملفَص، حاجي تحونكاشباب االله، أتَح.(  

الرمان اللفـاني، الـدوالي الصـفدية، التـين     : (ومنها ـ الأسماء الشعبية للنباتات وأصنافها،6
 ـبصفة حبق، طَالبياضي، عنب أصابع العروس، شاهين فلفل، الملعة، قَ احوق بنفسج، الصي ،

  ).دخّان طرابزون

  ).العنزة البرشة، الشوحة، يا جوختي: (ـ نعوت شعبية للطيور والحيوانات، ومنها7

جباب القصب، خلة البير، نزلة الغدير، طلعة الزرب، : (ومنهاـ المواضع والأماكن الوعرية، 8
  ).مغارة الجوق

  ).المجدرة، المفلفلة، الشلباطة، القريشة، السليقة، الكبة: (ـ المأكولات الريفية، ومنها9

السيارات والتبغ، وهذه ألفاظ تدخل في إطـار اللغـة   كأسماء : أجنبيةأسماء مصطلحات وـ 10
فمـن أنـواع    .كنها دخلت ــ مع الممارسة ــ في اللهجـة المحليـة  لالأجنبية الدخيلة، 

اسكت، سيلون، ديغـل، أميـة،   : (، ومن التبغ)البِكَب، الدج، البوبيدا، الستروان: ( السيارات
  .وهي أنواع تبغ قديمة) نوبلس
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  أعمال الفلاحة، وممارسات المعيشة اليومية) 3(

 :م للعلاقة العملية بـين الفلاحـين والأرض  في النص الآتي يختزل الكاتب المشهد العا
حرث ونكش وتعشيب وحصاد وقشاش وعمار سناسل وتغمير ورجيدة ودرس وذراوة وهـز  "

الخصر مع الحالول والكربال والغربال وجول زيتون وتحطيب ورعـي الماشـية وعشـرات    
ها علـى  الأعمال، كلها تحت السماء والطارق، والصبايا سري مري على العين كل واحدة جرت

  .1"راسها

العديد من المـأكولات الريفيـة، والأقـراص    ) التفاحة النهرية(ويذكر الكاتب في قصة 
أطباقنا عامرة بالمجدرة والمفلفلة والشلباطة وكبة البطاطـا  : "المصنوعة من النباتات الوعرية

والأقراص الناشفة وكل أنواع السليقة، علت ودردار وقرصعنّة وكـرات وصـعلوك وزعتـر    
وتنتول وكف العروس وشحيمة وذوينة الجدي وخبيزة وشومر وحفحاف والكثير مـن هـذه   

طريقة تحضير صحن سلطة البندورة، إذ تقوم عمة ) وليمة(ونقرأ له في قصة . 2"العائلة العريقة
بتخريطها قطعا صغيرة كل زر أربع شقفات، وهذه الحبات يانعة حامضة يحلو لنا أكلها " السارد

زر لبعة، ثم تخرط قنارة البصل والفلفل وقصفة اللمام وتزقح زقحة زيت وغبيـر   كالنّقل، كل
  .3"ملح خشن ونتفة مي وتحركه في زلفة خشب القاتل، ونحن ننتظر متى تبدأ الوجبة

  العادات والسلوك الاجتماعي) 4(

ومنها زيارة أهل القرية للشخص الذي يأتي من السفر، والاستماع منـه إلـى الأخبـار    
ديدة، ومنها حنّاء النساء والأولاد في الأعراس، ومن سلوك الأولاد في ذلـك، أنهـم كـانوا    الج

وكذلك من عاداتهم إخفاء الأشياء الثمينـة فـي   . يستخلصون نوعا من الحنّاء، من ورق التفاح
  .خزانة خاصة لها مفتاح، تحتفظ به المرأة عادة في زنّارها

   
                                                             

 .223، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 1
  .11ص ،السابق 2
  .70، صنفسه السابق 3
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  والمعتقداتراف والتقاليد والقيم الأع) 5(

من هذه المعتقدات ما كان يؤمن به الفلاحون من ربط فمِ الوحش عن الدابة الضـائعة،  
حيث يفتح الشـيخُ أو  ) عن الذئاب وغزالة(وهو اللجم، وقد وردت حكاية هذا المعتقد في قصة 

 الخشبي م السكينلجلافتراس، ثـم  ، ويتمتم بكلام يدعو به لحماية الدابة المفقودة من ا)الموس(الم
 ،كينالس مطبِق السكين، فينطبق فم الوحش، وعندما يعثر الناس على الدابة الضائعة، يفتح الملجي

  .1كي يفتح فم الوحش، ويتمكّن من الأكل، فلا يموت جوعا

إن تركيز نفاع على الريف والتراث القروي الفلسطيني في قصصه، ولا سيما مجموعته 
قبل أن يكون شكلا من أشكال المقاومة على جبهـة   ،نا وللأجيال اللاحقةالأخيرة، هو استهداف ل

، باعتباره ماضيا مشتركا بين شرائح الشعبي ولذلك فقد ألح على هذا التراث ،الرد الواعي لذاته
 ،ألح عليه لجذبنا إليـه  المجتمع الفلسطيني وأطيافه، ويشكّل محورا من محاور الحصانة للجميع،

تعزيز انتمائنـا لهويتنـا   ، بغية رة إحساسنا بمواطن الجمال والأصالة الكامنة فيهمن خلال استثا
كدنا ننساه، لانشغالنا بحيـاة   تراثي،ماضٍ  تمتين أواصر العلاقة بيننا وبينو وثقافتنا الفلسطينية،

فهو يهدف من خلال تركيزه على الريف الفلسطيني إلى تحصين الذاكرة وتناقضاتها،  العصرنة
الفلسطينية من الضياع، وعلى الرغم من أنها ربما تستعصي على المحو والطمس، إلا أن نشوء 
الأجيال الجديدة التي اختُزِلت لديها القضية الفلسطينية في مجريات الأحداث القائمة؛ تدفعه ـ أي  

فيـة  الكاتب ـ لأن يقدم قصصا تركز على تجربة عايشها ماضي هذه الأجيال، هي التجربة الري 
وكذلك فإن الواقع الحالي مهما كانت متطلباته أو نتائجه، يجب ألّـا يجعلنـا نستسـلم    . القروية

لمصادرة الذاكرة التاريخية، إذن فلا بد من إحياء التراث الفلسطيني بصورة مستمرة؛ لأن الوعي 
قائمة، لا بد في الحاضر وفي المستقبل، والاستجابات السياسية والفكرية والاجتماعية للتحديات ال

أن تأخذ مسارها الصحيح، في واقع وظروف حساسة، صارت فيها الذاكرة الفلسطينية مستهدفة 
ومهددة؛ ولذلك فإن قصصه تسهم من ناحية أدبية في تشكيل البنية العامة للمقاومـة الفلسـطينية   

  .ضد المخطّطات التي تسعى إلى مصادرة الماضي والتاريخ من الذاكرة

                                                             

 .152، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 1
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  السياسي والاجتماعي للخطاب القصصيالتأطير  2.2

   ، وتداخل المضامينالقصة الاجتماعية السياسية لدى نفاع 1.2.2

أن وظيفة الفن الأساسية من وجهة نظر الأدباء الذين يسـتهدفون  ) إرنست فيشر(يرى 
في الفن بقية  تغيير العالم لا يمكن أن تكون بالسحر، بل بالتنوير والحفز إلى العمل، إلا أنه يظلّ

من سحر، لا يمكن التخلص منها، لأنها من طبيعته الأصيلة، وبـدونها لا يكـون فنـا علـى     
فمـن يقـرأ    ؛2أن الجنس الأدبي جزء من الذاكرة الجماعية )باختينميخائيل (ويرى  ،1الإطلاق

ونها فهو لا يكتب القصةَ ك ،3"يمارس الكتابة فعلا، وأن لديه ما يقوله"قصص نفاع سيدرك أنه 
معالجة مواضـيع  "إبداعا فنيا وكفى، ولا يسعى إلى كتابة قصة متقدمة فنّيا، بقَدر ما يسعى إلى 

، مدفوعا بوعي مسبق، إلى 4"اجتماعية هي من الأهمية بحيث إنها تستحوذ على كل اهتماماته
الهويـة الوطنيـة   اعتبار هذه الكتابة التزاما أدبيا موجها ـ بفتح الجيم وكسرها ـ نحو توثيـق    

في مواجهة من يسعى إلـى تمزيقـه،    ،تعميق نسيجه الاجتماعيو والثقافية للمجتمع الفلسطيني،
  .وسلخه عن تراثه وتاريخه

، فرأى أن كتابة نفاع هي نقيض الكتابة الفردية، إذ )كوشان(قرأ فيصل دراج مجموعة 
الاجتماعية، مع ارتبـاط ذلـك    إن التجربة الفردية في قصصه تلتغي، لتدخل في نسيج العلاقات

    ـد الزمـانبوجهة نظَرٍ سياسية، وكتابتُه ترسم علاقةَ الحاضرِ بالماضي، لتصبح ذاكـرة، توح
النص "؛ وهو ما يتفق مع عبارة 5والصراع، وترسم التاريخ في حركته الفعلية المليئة بالتحولات
يستمد أهميته لما يحتويه في حـد  الأدبي يعيننا على فهم التاريخ وحركته والإفادة منه، لكنه 

                                                             

مهرجـان القـراءة    ،القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب أسعد حليم،: ، ترجمة"الفن ضرورة": فيشر، إرنست: ينظر 1
  .23ص، 1998 للجميع، مكتبة الأسرة،

، بيروت، المؤسسة العربيـة  2فخري صالح، ط: ، ترجمة"المبدأ الحواري: ميخائيل باختين": تودوروف، تزفيتان: ينظر 2
  .78، ص1996للدراسات والنشر، 

  .667، ملحقة بمجلد أنفاس الجليل، ص"نعلى هامش مجموعة كوشا": دراج، فيصل 3
 . 172، ص"دراسات في القصة المحلية": القاسم، نبيه 4
  .669-668، ملحقة بمجلد أنفاس الجليل، ص"على هامش مجموعة كوشان": دراج، فيصل: ينظر 5
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ومما يفهم من مقالة دراج أن الكاتب يقـيم تواصـلا بـين الـواقعين السياسـي       .1"ذاته أيضا
والاجتماعي للحاضر الفلسطيني مع ماضيهما، متّكئا على الذاكرة التاريخية والشـعبية للريـف   

لة الصراع السياسي على الفلسطيني، وهذا يعني تداخل المضامين الاجتماعية في قصصه مع حا
، يؤمن بالتوازي بين السياسة والأدب، وبالتوازن في تلك الساحة الفلسطينية؛ فهو مناضل شيوعي

لكـن   المعادلة، ولذلك فإن قصته تحيل في كثير من الأحيان إلى مواقف ووجهات نظر سياسية،
سياسي، بل هي قصـة   هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى خطبة حزبية أو خبر

مقاومة ودفاع عن الذات الفلسطينية، تتّخذ شكل الهجوم في كثير من الأحيان، ضد قوى عديدة، 
فما يكتبه في القصة يؤمن به فـي السياسـة، ومـا     تسعى لإلغاء الوجود الفلسطيني أو تمييعه؛

رة الاستطراد خلال يواجهه من مواقف سياسية يسجله في قصة، ما يمكننا أن نقدم له مبررا لظاه
السرد القصصي، وإن لم يكن هذا المبرر مقنعا من الناحية الفنية، في كثير من المواضع التـي  

  .ورد فيها

وإضافة إلى ما سبق، فلا شك أنه أديب يؤمن بالجدلية القائمة بين الأدب والحياة، ويؤمن 
 ـ" أيضا بأن القصة الفلسطينية يتوجب أن تـرتبط ببيئتهـا، وتعكـس    ورة لواقـع الشـعب   ص

وأن الأديب محصلة لعلاقاته الاجتماعية، ولا يمكنه الانعزال عن تأثيراتها، ولذلك  .2"الفلسطيني
أن يكتـب عـن   " ما يطلبه النقد الواقعي من كاتب القصةنجده مسكونا بهاجس الهموم الشعبية، ف

، الأمر الذي يفسـر سـيطرة الاتجـاه الـواقعي     3"الناس، لأجل الناس، بصورة جميلة ومتقنة
الاشتراكي على قصصه، إذ يبدو تأثير هذا الفكر الاشتراكي واضحا في خطابه القصصي، فهو 

، ولا شك أن التفاعل مع 4"كتاب الواقعية الجديدة المجيدين في تناول تلك القضايا الإنسانية"من 
ـ من خلال قراءة التفاصيل الإنسانية اليوميـة    تلك القضايا ـ سواء أكانت اجتماعية أم سياسية 

                                                             

سلسلة عالم المعرفة، الكويت، المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون     ،"الاتجاه القومي في الرواية": عبد الغني، مصطفى 1
 .11، ص1994والآداب، أغسطس، 

القدس، اتحاد الكتـاب الفلسـطينيين،   " 1981 -1967القصة القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة ": الأسطة، عادل 2
 .37، ص1993

  .140، ص"مراودة النص": القاسم، نبيه 3
  .202، ص"الفن القصصي في فلسطين": راهيمعباس، نصر محمد إب 4
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لأناسٍ عاديين يكون أبلغَ أثرا من الطرح المباشر للمفردات السياسية أو الفكرية التعبوية، وهـذا  
ما حاولت أن تتوافر عليه قصته، إذ تطرح فكرتَها ورؤيتَها للصراع السياسي أو الطبقي بالإحالة 

يفتّقُها الكاتب ويحولها إلـى مدهشـة،    بأحداث عادية مألوفة،إلى قصة واقعية، تكتمل تفاصيلها 
بعيدا عن التهويل أو الغرائبية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نفصلَ الموضوع الاجتماعي المتناول 
عن الواقع السياسي الذي يشكل خلفية له، أو نسلخَه عن الفكر المقاوِم، الذي هو غلاف العمـل  

  .الصبغة الأساسية فيهالأدبي كلّه للكاتب، و

انتبه فخري صالح إلى ظاهرة المزاوجة بين الـواقعين الاجتمـاعي والسياسـي فـي     
 لكنه لم يدرسهما في ضوء تلك الظاهرة، ما جعـل أحكامـه   )ريح الشمال(و) ودية(مجموعتي ،

مضطربة، ففي حين يقرر أن الكاتب وصل إلى صيغة مميزة ومحـددة فـي تعريـة الواقـع     
) ودية(ه، يرى أنه لم يتمكن كثيرا من تثويره، والحض على تغييره، ثم وصفَ مجموعة ومعالجت

، فمن المعـروف  1بالواقعية التسجيلية الغارقة في الوضوح، بعد أن عدها مكتملة في بنائها الفني
 أن القصة التسجيلية تبقى أسيرة أحداثها، تنقلها وتصورها فقط، فلا تكشف ماهيةَ الصـراع، ولا 

تقدم حلولا للواقع، الأمر الذي لا يتلاءم مع اكتمال بنيتها الفنية، شكلا ومضمونا، وصالح نفسـه  
ثم أخذ على الكاتب إخفاقَه . 2"الوقائعية ونقل الحدث لا تستطيع معالجة الواقع الراهن"يدرك أن 

عـل  ، مـا ج )ريح الشـمال (في خلق واقع جديد متفجر ومتعدد التفاسير، في قصص مجموعة 
ربما كان هذا الحكم متسرعا، يناقض مسألة المزاوجة بين قضـايا المجتمـع   . 3نهاياتها مفتعلة

والواقع السياسي، والتي تُبرر ـ في كثير من الأحيان ــ تسييس النهايات، أو أدلجتهـا فـي    
قصص الكاتب الاجتماعية، بحيث يمكننا قراءته على أنه امتـداد طبيعـي ومنطقـي للحـدث     

ي المتناوِلِ ـ أصلا ـ موضوعه الاجتماعي ملتبسا أو ممسوسا بحالة الصراع السياسي   القصص
  .على الساحة الفلسطينية

                                                             

  .91-85، ص"القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة": صالح، فخري: ينظر 1
  .11السابق، ص 2
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وخلافا للقراءة التي اتّبعها صالح في تناوله لقصص نفاع، فقد قرأها حبيب بـولس فـي   
 ـ   لَم اقـتحم عـا   ضوء ما يؤمن به كاتبها من فكر اشتراكي، فمن المعروف أنه ـ أي الكاتـب 

 الأدب متمرسا بالماركسية والحزب الشّيوعي، مؤمنا بمبادئه ورؤياه التقدمية الثّورية الإنسـانية، 
ولذلك نلمس في قصصه رؤيـة ثوريـة    أتاح له إدراكا وفهما للبعد الطّبقي في المجتمعات،ما 

واعية في معالجة المواضيع المطروحة، وبراعةً في خلق الصراع القائم علـى البعـد الطبقـي    
ونلمس فيها الحرص على تصوير النماذج المسحوقة من المجتمع الفلسطيني، بدرجة  ،1وتأزيمه

لصراع بين الفلاح والعامـل  فقد ركّز على ا ،2عالية من الوعي والحساسية الاجتماعية والمادية
، منحازا إلى الفئـة  والمحكوم من جهة، وبين السلطة الحاكمة وممثليها والمتنفذين من جهة ثانية

الأولى، فئة الطبقات الشعبية المسحوقة، يناضل معهم ولأجلهم، ويعالج قضاياهم، ويؤمن بحتمية 
  .3انتصارهم

هي محـاولات   ،)التفاحة النهرية(اء بـوانته) الأصيلة(إن مجموعات الكاتب، بدءا من 
، 4"الفن ليس مرآة بليدة لعكس الواقع" فنية لإعادة خلق الواقع وتشكيله من جديد، فتؤكّد على أن

وتكشف أن كاتبها قاص جريء جدا في تعامله معه، ومساءلته بغيةَ تغييره، أو تجاوزه؛ فالقصة 
وتختـتم نسـيجها    وإدانتها، بل تضع خياراتها وبـدائلها، لا تكتفي بتعرية المواقف السلبية عنده 

لتندرج ضمن الاتجاه الواقعي الاشتراكي، بكل ما يحمله مـن سـمات    النّصي بموقفها المتفائل،
فقصـته   ،6"تقف على رأس هذه السمات ـ مضمونيا ــ مسألة الحس الطبقي "، 5وخصائص

الرجعية للقيادات التقليدية، وتتمرد على بعض  ترفض مهادنةَ الطبقة البرجوازية، وتدين المواقف
، وتنبذ الشخصـيات  *مواقف رجال الدين والزعامات الروحية، ولا سيما زعماء الطائفة الدرزية
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المتملقة للسلطة الإسرائيلية، والتي تبرر ولاءها ومهادنتها لها بأنها صورةٌ من صور التعـايش  
ذ موقفا حادا وحاسما من الأنظمة العربيـة المهادنـة أو   العربي اليهودي، وكذلك فإن قصته تتخ

الموالية لمواقف الدول الرأسمالية، ولا يمكن أن تقبل بتبريرات خضوعها، وتُبين موقفَهـا مـن   
وتُعنى ـ على صعيد الطبقـة الشـعبية ـ بالمفـاهيم      . السياسات الدولية والإقليمية بوضوح تام

الجماعي في الدفاع عن الأرض، والشراكة الحقيقية بين الرجـل  التّقدمية الاجتماعية، كالتضامن 
والمرأة في العمل والنضال، والوقوف ضد الطبقة المستغلة، وتُعنى أيضـا بـالتنوير الفكـري،    

  .والبناء المجتمعي

لقد قدم نفاع صورة مجتمع القرية بدقة متناهية، فأكسب الحدث القصصي واقعية، كما لو 
الحقيقة، وأرخَ لهذه الطبقة الشعبية بصدق وأمانة، فعرى مواطن التخلّف والتّأخّر أنه جرى على 

، وانتقدها بصراحة، دون صراخ أو ردح، وحاكَمها بِوعيٍ وجرأة، ليس لجلد ماضي الذات فيها
الفلسطينية، بل لإنتاج دلالات خصبة، يستقوى بها لفَهمٍ أعمق للواقع، من أجل تطوير الحاضـر  

  .أو تعديله، واستشراف صياغة واعية للمستقبل

وبما أن الصراع السياسي والاجتماعي محور فكري بارز تعتمد عليه قصص الكاتـب،  
فلم تكن قصته الريفية الاجتماعية معزولة عن محيطها السياسي، ولعل هذا ما جعل محمد هيبي 

إليها بوصـفها قصـة مؤدلجـة     من زاويتين متقابلتين، فنظر) االله أعطى واالله أخذ(يقرأ قصة 
القصة تنهض  .1اجتماعيا، محددة في فكرتها ورسالتها الاجتماعية، وبوصفها نصا رمزيا جامحا

    ـريونهـجٍ أُس لاذعٍ لسـلوك أساسا على موضوع اجتماعي خالص، يوظّفه الكاتب لتمريرِ نقد
ارات الأولى، حتى فـي تـرك   خاطئ، هو سيطرة الحماة على إرادة الكنّة، وخضوع الثانية لقر

طفلها المريض ليلة كاملة، في حجرة قبر الولي، مغطًّى بأوراق الشجر اليابسة والتراب، أمـلا  
بالشفاء؛ ليكون موته هو نتيجة هذه المعتقدات الخرافية، في إشارة إلى أن الجيل الحاضر الـذي  

إذا ظلّ أسير الخرافـات الباطلـة، أو   ، سيبقى فاقد الإرادة مهزوما، )ودية(تمثله شخصية الكنّة 
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؛ لقد رأى هيبي في شخصية الحمـاة معـادلا موضـوعيا للسـلطة     1مقموعا تحت إرادة الآخر
وإجهـاض   ،)48(الإسرائيلية الحاكمة التي تحاول استلاب إرادة المجتمع العربي في أراضـي  

تبطـة بتوجهـات النظـام    التطور الثقافي الوطني لديهم، وإبقائهم ضمن دائرة فكرية مغلقة، مر
   .2الإسرائيلي

فالقصـة مـرآة متعـددة     هيبي قرأ القصة من وجهة نظر التلقي، وله الحق كيفما يقرأ،
الزوايا، وكل قارئ ينظر إلى الزاوية التي يريدها، أو بناء ضخم، يشتمل على كـوى كثيـرة،   

معروف أن شخصية نفـاع  ولكن من ال .3وللقارئ أن يطلّ من الكوة التي يختارها ذوقه ومزاجه
نفسه مطبوعة على التصريح والصراحة، وعدم الخوف من المواجهة، فـلا يخشـى مهاجمـة    

فليس مضـطرا أن يختفـي   السلطة الإسرائيلية، وتعرية دورها السلبي في معظم قصصه علنا، 
وهيبي نفسه يدرك سمة الصراحة هـذه فـي    .خلف الحماة، كي يجعل منها رمزا لتلك السلطة

ة نفاع، وفي قصصه أيضا، ولذلك فقد برر تأويله الرمزي هذا للقصـة بـأن صـراحة    شخصي
شكل مـن  " تمنعه من مهاجمة السلطة سرا، وبشكل غير مباشر، وما هذا الأسلوب إلا الكاتب لا

ويضيف أيضا ،4"أشكال إبداعه وتفعيله للقارئ الذي يريده أن يكون جزءا من النص" : بما أن
السلطة لا تريد لنا الخير في السر والعلن، فقد هاجمها في رأيي، كذلك في السر نفاع يدرك أن 

  .5"والعلن

ولعل القصص الآتية يمكن أن تقدم صورة كافية للتمثيل على المضامين الاجتماعية في 
قصص الكاتب السابقة للتفاحة النهرية، فمنها ما اكتفت بمضمونها الاجتماعي، ومنها ما تناولت 

ومنها ما عالجت مسائل، كانت تشكل تحديا اجتماعيا  اجتماعية مرتبطة بواقعها السياسي،قضايا 
طرحت فكرة تقدمية، تبنّاها أهل البلـدة  ) الأخذ بالثأر(ملموسا في الزمن الذي كُتبت فيه، فقصة 

الذي قتله شخص مجهـول، فـي   ) جدعان(لمفهوم الأخذ بالثأر، وذلك أنهم أرادوا أن يثأروا لـ
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ريق الوعري بين القرية والمدينة، عندما كان ذاهبا إلى المدينة لطحن الحبوب، فكـان ممـا   الط
ذات مضـمون اجتمـاعي   ) جهاز العـروس (وقصة . 1فعلوه أن أنشأوا مطحنة قمح في بلدتهم

صرف، تروي معاناة أسرة درزية قروية، بسبب الفقر الشديد، ورغم ذلك فالأسرة تمتلك وعيـا  
فحافظت على كرامتها، فقد خلقت حالة الفقر هذه وعيا لدى ابنة الأسرة، التـي   إنسانيا وأخلاقيا،

آثرت أن تكون كسوةُ زواجها متواضعةً، فلا تريد أن تحمل خطيبها فوق طاقته، في الوقت ذاته 
حملتْ شيوخ القرية مسؤولية التخلف والفقر الذي يعيشه الناس، لأنهم حرّموا عملَ الفتـاة فـي   

والمشاغل، وانشغلوا بتقييد حريتها في العمل والتعليم عن قضايا ملحة، كـالتفكير فـي    المصانع
كُتبت هـذه  . 2إنشاء المشاغل للنساء في القرية، أو المطالبة بإعفاء الشباب من التجنيد الإجباري

القصة في زمن كان يتطلب أن تُكتَب فيه، فهي قصة السبعينات وما قبلها، فقـد وقفـت ضـد    
ت التي كانت تأمر بتقييد حرية المرأة في العمل والتعليم والملبس، وضد بعض العـادات  الأصوا

الرجعية، التي كانت ترى في المرأة عورة يتوجب سترها، وطالبت بتحريرها من تلك القيود؛ أما 
في ظرفنا الحالي، الذي يشهد تطورا كبيرا في مجال حقوق المرأة وحريتهـا فـي اختياراتهـا،    

رح هذه القضايا الاجتماعية غير واقعي، إن لم يكن متخلفا، إذا ما عددناها قصةً تعالج فسيبدو ط
واقع المرأة في عصرنا الحاضر، أما تعاون الفتاة وتعاطفها مع خطيبها بمـا يخـص كسـوتها    
ومتعلقات الزواج، فهي مسألة ما زالت تطرح إشكاليتها بإلحاح على مساحة الواقع الاجتمـاعي  

  .المعاصر

تثير موقف الجيل الريفي الماضي من التطورات المدنية الحاصلة، تمثلـه  ) العين(صة ق
، فقـد  3"أكبر واحد في البلد، ومعظم أجياله صاروا في ديـار البلـى  "شخصية الغبريس، وهو 

عارض طمر عين الماء الموجودة وسط البلد، من أجل سحب المياه ونقلهـا بالمواسـير إلـى    
ن تمثل له تاريخ القرية الطويل، وذكريات أجيالٍ كاملة، وطمرها لا يعنـي  البيوت؛ لأن هذه العي
  .4إلا طمر الماضي كله
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تمزج بين الموضوعين الوطني والاجتماعي، لتقدم صورة جميلة ) بيننا خبز وملح(قصة 
من صور الترابط الأخوي بين الجليل والمثلث الفلسطينيين، فتحكي عن نفي ثلاثة شبان ينتمون 

، فيرحـب بهـم أهلهـا،    1956الحزب الشيوعي، من قرى المثلث إلى قرية بيت جن عام إلى 
ويتعلمون منهم أمورا كثيرة، سياسية وغير سياسية، وبعد مدة تأتي الشرطة لنقلهم إلى مركزهـا  
في ترشيحا، فيدافع عنهم الأهالي، ويصرون على أنه لا يجوز إخراجهم من قريتهم قبل العشاء، 

  .1ة منهم لمنع الشرطة من اعتقالهمفي محاول

فتتناول صراع الطبقة العاملة، ممثلة بـالعم جبـور، مـع طبقـة     ) عم جبور(أما قصة 
المستغلين، ممثلة بالأفندي، إذ يعمل الأول بصناعة الفحم النباتي، ويشتري الثاني منه الفحم، فلا 

يكسر إبريق الفخـار الـذي    يعطيه إلا نصف المتفق عليه، ويتعامل معه بازدراء وفوقية، حيث
شرب منه العم جبور، فيقوم الأخير بالانتقام من الأفندي بسبب هذه الإهانة، حيث ينتظر قدومه 
إلى القرية، ويختبئ له في الطريق بين الأشجار، ويصرخ فجأة ويهز الأغصان، فيجفل الحصان 

  .2د التي كسرت إنسانيتهويقع الأفندي، وتنكسر يده، وهكذا ينتصر جبور لكرامته، ويكسر الي

قصة اجتماعية تعتمد على تقنية الاسترجاع، وتحاول تصوير موقف الجيـل  ) المنفضة(
الريفي القديم من التطور الاجتماعي أو الثقافي، ممثّلا بأسرة قرويـة متدينـة، لا تتقبـل هـذه     

 ـ ت عمـلا  التغيرات بسهولة، إذ ترى في جلب منفضة تبغ زجاجية وصورة الموناليزا إلى البي
أراد أن ينـتفض  ) منفضـته (ويبدو أن الكاتب في . 3شائنا، وتمردا على أعراف الدين والمجتمع

على ثقافة المجتمع المتخلفة؛ لأنها ليست إلا عقبة قوية أمام التطور الاجتماعي، فالمنفضة هـي  
لا تعني ـ   لكنّها. انتفاضة على كل الأعراف والمعتقدات القروية الخاطئة والساذجة، ونفض لها

تـروج  ) طابون حسنة(بحال من الأحوال ـ نفض اليد من الماضي كله، أو التمرد عليه، فقصة  
لفكرة المحافظة على الماضي الجميل، والتمسك به، وألا يأتي التطور الاجتماعي أو المدني على 
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تبط حساب أصالته، وألا يلغي أي شيء يحمل ذكريات وطنية وتاريخية، فالطـابون الـذي يـر   
  . 1بذكريات وطنية وتراثية ظلّ ثابتا مكانه، ولم يهدم عند توسيع الشارع

، وهي قصـة تمتـاز بصـوتين    )النذر(ومن قصص الصراع بين الأجيال، نجد قصة 
سرديين، هما صوت الفتاة التي تنوي السفر إلى موسكو لتتعلم الطب، وصوت الراوي الرئيس، 

ضة جدتها لها حين أرادت أن تسافر إلى الخارج، إذ تعقـد  يبدأ السرد مع الفتاة التي تحكي معار
الجدة نذرا على نفسها، أن تذبح الجدي إذا ما فشل موضوع السفر، لكن الفتاة تسـافر، وتعـود   

فكرة القصة تنبع من . 2حاملةً شهادةَ الطب، ويذبح الجدي احتفاء بعودتها وحصولها على الشهادة
وحدها إلى الخارج، وعلى ما يبدو فإنها مسألة ما زالت تُواجـه   موقف الآباء حول سفر المرأة

  .بالرفض المطلق لدى الكثير من العائلات الفلسطينية حتى يومنا هذا

  تداخل المضامين الاجتماعية والسياسية في قصص التفاحة النهرية 2.2.2

إن تداخل المضامين الاجتماعية والسياسية والوطنية والمزاوجة بينها سيبدو واضحا ـ  
، إلا أنه يمكننا أن نضع ترسيمة، تقارِب بين تلك القصص )التفاحة النهرية(أيضاـ في قصص 

وفق أطر عامة، تحدد أو تحكم طبيعة هذا التـداخل، فـبعض القصـص حاولـت أن تُخلـص      
: ون أن تتورط في شعارات أيديولوجية، أو طروحات سياسية، وهـي لموضوعها الاجتماعي، د

، لكنّها عبرت عن انتمائها الوطني من خلال )نوبة قلبية(و) عن الذئاب وغزالة(و) كْبوش البطم(
وهناك قصص تأسست على موضوع اجتمـاعي التـبس بظـرف    . التصاقها بالتراب والتراث

كّنت الكاتب من التّنقّل بين المواقف والصور المختلفـة  سياسي، أو تأثر بحالة سياسية معينة، م
بسهولة، واستطاع أن يبثّ أفكاره ورؤاه السياسية، دون أن تأتي مفتَعلة في الحبكة القصصية، أو 

عمشـق  (و) حوام الخريف(و) التفاحة النهرية: (مقحمة عليها، أو نافرة عن سياق الحدث، وهي
  وثمـة قصـص نهضـت    ). من الإضـراب " لنا"موقف (و )رخصة سواقة(و) وليمة(و) الوادي

، ")ن"المخبر (و) مختار السموعي(و) الجرمق: (ـ ابتداء ـ على محور وطني أو سياسي، وهي 
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، لتقدم صورا متنوعة من أشكال الصراع علـى جبهـة   )لقاءات ومواجهات مع خاتم سليمان(و
لواقع السياسي، ويشتمل بعضها علـى  المقاومة ضد الاحتلال ومعاونيه، وتعلن عن موقفها من ا

أما القصص المتبقية، فقد اتّكأت ـ ابتـداء ـ علـى الـواقعين الاجتمـاعي       . مساءلات جريئة
والسياسي في تشكيل أحداثها، وطرح أفكارها، فجاءت موضوعاتها متداخلة ومتمازجة اجتماعيا 

: ى جبهات مختلفة، وهيوسياسيا، ما منح الكاتب مساحة من التحرك في اتجاهات متعددة، وعل
وسأكتفي في الصفحات الآتية بعـرض قصـة   ). خطاب المدير(و) قادم جديد(و) صورة الهوية(

، )رخصة سـواقة (، )نوبة قلبية: (واحدة لكلّ إطار مضموني، من الأطر الأربعة السابقة، وهي
  .*)خطاب المدير(، )الجرمق(

وهو رجـل عصـري   ة القلب، على حدث إصابة السارد بنوب1)نوبة قلبية(تتكّئ قصة 
كهل، عايش جزءا من المرحلة الماضية للقرية، قبل أن تندمج في حياة العصرنة، يبـدو هـذا   
الرجل في بداية القصة مستسلما لمصيره، وهو المرض، ولا تعجبه هذه الحياة العصرية، علـى  

يعانيه من أمراض، فَيحن الرغم من تَرفها ورفاهيتها؛ لأنه يتملكه الشعور بأنها هي المسبب لما 
، ويثير من خلال مرضه مقارنةً بين جيل الماضي والريف من جهة، وجيل إلى زمانه الماضي

الحاضر والمدينة من جهة ثانية، بما يخص الإصابة بالأمراض العصرية، لينتصر لماضي الحياة 
اض الناشئة عن طبيعة الطعـام  الريفية، باعتبارها الوقاية والدواء والعلاج الوحيد من هذه الأمر

  .العصري الذي يتناوله الناس

، وهو مكان ضيق محـدد، يبعـث   )48(يجري الحدث في أحد المستشفيات في أراضي 
على الضيق النفسي، والشعور بفقدان الحرية، خلافا للريف، فيحاول السارد المريض أن يتحرر 

وكعادة المرضـى  . به، وهو الريف والطبيعةمنه، فيهرب بذاكرته ووجدانه إلى المكان الذي يح
الذين يعجبون بممرضاتهم، فإنه يتعلق بممرضته؛ إذ يرى فيها نموذجا للمرأة العربية المتنـورة  

مسحوب مـن جمـال الريـف والطبيعـة      ويرى أن جمالها الحسي التقدمية، وللأنوثة الراقية،
                                                             

لم ألتزم بترتيب عرض القصص حسب ورودها في المجموعة القصصية، وإنما آثرت ترتيبها بناء على ورودهـا فـي    *
  .الأطر المضمونية في الفقرة السابقة
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وهكذا يتشبث بالحياة،  ،ية، التي عهدها منذ زمنولذلك وجد فيها معادلا للمرأة الريف الفلسطينية،
وتعود إلى مخيلته تلك الصور الجميلة للريف والقرية، بطبيعتها القديمـة، وفَتَياتهـا ووعرهـا    
ونباتها، وكأنه يحاول العودة بالروح والوجدان إلى ماض جميل، بعد أن غدتْ هذه العودة صعبة 

ذه الحياة العصرية وانعكاساتها عليه بفردوسه المفقود، أو مستحيلة بالجسد، وهكذا يواجه آثار ه
  .ذلك الجمال الريفي، الذي لا يمكن أن ينساه، أو تمحوه أية حياة عصرية

، فقد حصل *هي تجربة نفاع نفسه في الحصول على رخصة السياقة 1)رخصة سواقة(
، لكن سلطة الترخيص الإسرائيلية في )1967(عليها من الاتحاد السوفياتي، بعيد حرب حزيران 

حيفا لم تعترف بها؛ لأنها صادرة من دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فحولها فـي  
لخدمـة  إلا أن موظفي الدائرة في حيفا طلبوا منـه ورقـة إثبـات ا   موسكو إلى رخصة دولية، 

العسكرية في الجيش، كي يوافقوا على رخصته، ولأنه لم يتجنّد ـ ويرفض التجنيد أصلا ـ فلا   
يمتلك تلك الورقة، فطلبوا منه إحضار ورقة إعفاء من الجندية؛ كي يتسنى لهم اعتماد رخصته، 
فأراد أن يجرب حظه في الحصول على تلك الورقة، لكن عليـه أولا أن يستصـدر تصـريحا    

ول إلى مكتب التجنيد في طبريا، لكنّه كان ممنوعا من السفر إليها، بسبب الإقامة الجبرية للوص
المفروضة عليه في منطقة عكا، ثم إنهم لن يعطوه إعفاء؛ لأنه ليس لديه عذر قانوني لرفضـه  
الخدمة العسكرية، ولن يقتنعوا بأسبابه الضميرية والقومية، فيعود إلى البيت مساء، وعلى أنغـام  

لتنتهي القصة بصـفعة   الموسيقى الرحبانية، يلقي بالرخصة على جمر السنديان في موقد النار؛
في الوجود، في حين أن الأخيـرة لا تريـد أن   ] دولة إسرائيل[على قفا الدول التي تعترف بحقّ 

تعترف بحق وجود وثيقة لتلك الدول داخل كيانها، يمتلكها معارض، محسوب لديها على أنه من 
  .طنيهاموا

، ليتحول إلى التبس بظروف سياسية إذن فالقصة نهضت على موضوع اجتماعي بسيط،
 قضية سياسية، ليس بافتعالٍ واقتحامٍ من الكاتب، ولكن بفعلِ تشريعات المؤسسـة الإسـرائيلية،  
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والمعارضين منهم خاصة، إذ تتعمـد حرمـانهم مـن أبسـط      المجحفة بحق المواطنين العرب،
تب ـ وهو نفسه سارد القصة وبطلها ـ معارض سياسي، ويناهض تجنيد الدروز   حقوقهم، فالكا

، حتـى فـي حقوقـه الاجتماعيـة،     في الجيش، ولذلك استهدفته السلطات الإسرائيلية الحاكمـة 
  .كالحصول على رخصة سياقة، والتنقل من مكان إلى آخر

حـد مـن   ، يروي سـاردها ـ وهـو وا   أدب مقاوم بامتياز هي قصة 1)الجرمق(قصة 
شخصياتها، وفلاح مقاوم وعاشق ـ حكاية من حكايات البطولة الجماعية، دفاعا عـن الأرض،   

ما نطيع اللي يجينا بالعناد ما تعودنـا علـى   ": ويعلن ـ ابتداء ـ عن موقفه المتمرد والمقاوم  
وحـد  ، تمهيدا تثويريا للولوج في مشهد من مشاهد المقاومة الواعية لـذاتها؛ إذ تَ 2"بوس الأيادي

الناس وهبوا للدفاع عن قطعة الأرض المهددة بالمصادرة، وقرروا مواجهة الشرطة والعسـكر  
على أرض الصراع ذاتها، وليس بعيدا عنها، فخيموا فيها انتظارا لقدوم المعتدين، لتدور مواجهة 

الحجـر   قتالية مباشرة، غير متكافئة القوى بين طرفين، أحدهما لا يمتلك من وسائل القتـال إلا 
ورأس البصل، في مواجهة الطرف الثاني المسبب لها، والذي يمتلك قنابل الغاز والمجنـزرات  
والطائرات، إلا أن نتيجة الصراع تنتهي لصالح الطرف الأول، الذي يمتلك إمكانات غير مادية 

مكانـات  أقوى من الطائرة والقنابل، وهي الحقّ والإرادة الصلبة والوحدة الجماعية، وبهـذه الإ 
استطاع الناس أن يمنعوا المحتلين من الوصول إلى قطعة الأرض، ويطردوهم عنها، ثم ليقيموا 

بسمة رابضـة علـى وجـه    " احتفالا على القطعة ذاتها، التي تحولت بسبب هذا الانتصار إلى
نلاحظ أن القصة تنطوي على تنظير فكري سياسي، مسـتَقى مـن الرؤيـة     .3"الجرمق الوقور

الاشتراكية للصراع الطبقي، سعى الكاتب إلى تسريبه من خلال حبكة قصصية، أوصلت مجرى 
الحدث إلى نهاية مغلقة، لا تسمح بحلول نهاية أخرى مكانها، فقد أنتج وعي الفلاحين بخطـورة  

جماعيا منظَّما، حقق انتصارا فعليا لهـم، وفشـلا ذريعـا     السكوت على مصادرة الأرض فعلا
لمخططات السلطة الحاكمة، الأمر الذي يتفق مع إيمان الاشتراكية بحتمية انتصار الطبقة العاملة، 

  .عبر وعي الجماعة لدورها الوحدوي، ورؤيتها التقدمية في إدارة الصراع وتوجيهه
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ن الأرض ـ وفق رؤية نفـاع ـ هـي     وفي سياق مرتبط بالتصاق القصة بالأرض، فإ
الإطار المرجعي لتحديد المفاهيم والقيم الوطنية والاجتماعية والأخلاقية التي يفترض أن تنبنـي  

في القصة يكون السـارد  عليها العلاقات الإنسانية، ومنها العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة؛ ف
اس في حراسة قطعة الأرض، في تلـك  متحصنا تحت شجرة سنديان كبيرة، خلال مشاركته الن

وتعيده الذاكرة إلى تفاصيل ذلك اللقاء، الليلة، فيتذكر لقاءه القديم بمحبوبته، تحت الشجرة ذاتها، 
يتذكر مما يتذكره صورةَ شعرها الطويل المنساب على ظهرها، كشلال الماء المنسـكب مـن   ف

تفاجأ بها، حين عرضتْ عليه شربة الماء إلا أن اللقاء الأجمل كان عندما  ؛1الذرى إلى المروج
الماء خلال الاحتفال الذي جرى على قطعة الأرض المحررة، وهي ذاتها التي التقيا فيها سابقا، 

  .2"أجمل وأكمل، وهذا اللقاء أجمل لقاء"في هذا اليوم  ولذلك ستغدو محبوبته

قصـة  الالبطولة في إلا أن مقاوما وعاشقا،  ،على الرغم من حضور شخصية الراويو
عنصر كغيره من عناصر المقاومة الشعبية، الذين تحصنوا فالراوي كانت للشخصية الجماعية، 

وقد وضع نفسه في إطار هذه الجماعة المقاوِمة، وانصـهر   ليلا في القطعة المهددة بالمصادرة،
 بقيـادة جماعيـة،   وشارك في المواجهة، ولم يكن له دور قيادي فيها؛ لأنها اتّسمت أصلا فيها،

تنتفي أو تنصهر فيها البطولات الفردية، ذلك أن الفرد هنا مندمج ضمن إطار منظومة جماعية، 
حددت عدوها وصراعها وأهدافها، وبلغت مرحلة متقدمة من الوعي الوطني، لم تعد فيها بحاجة 

اع تنصهر فـي مرجـل   ، ما يعيدنا إلى التأكيد على أن الفردية عند نف*إلى قيادة الفرد التوعوي
الجماعة، ولكن في حالة لا تفقدها خصوصيتها، فعلى الرغم من انصهار الـراوي فـي إطـار    
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جماعة، وضعت نفسها في مواجهة مباشرة وعلنية مع عدو خطير، إلا أنّه ينشغل في ذات الوقت 
غدو قتالـه  بهمومه وأحلامه الخاصة، فيستعيد ذكرياته مع محبوبته في تلك البقعة من الأرض، لي

في المعركة ليس دفاعا عن أرض البلدة فقط، بل عن سعادته وحبه وأحلامه أيضا، وهكذا يصنع 
   :من نفسه فارسا عاشقا، كعنترة بن شداد، الذي خاطب محبوبته عبلة قائلا

ــلٌ   " نواه ــاح ــك والرم ــد ذَكَرتُ   ولَق
  

  1"منّي وبيض الهنـد تَقْطُـر مـن دمـي      
  

البطولة فردية أم جماعية، فإن قصص البطولة هذه إذا اقترنـت بقصـة   وسواء أكانت 
 ـ  فإننا نحصل حينذاك على قصة من أروع القصص طالما " المقاومة ـ كما يرى غالي شكري 

كان كاتبها قد أوتي من الموهبة الفنية والقدرة ما يرتفع بها إلى مسـتوى العمـل الإنسـاني    
  .2"الناضج

على النقد الـلاذع للممـالِئين للمؤسسـة الإسـرائيلية،      3)خطاب المدير( تنهض قصة
، والسارد هو )48(والسخرية منهم، ممثَّلين بشخصية مدير إحدى المدارس العربية في أراضي 

معلم في تلك المدرسة، ينتقد مديره المنافق، الذي يلقي كلّ عام دراسي خطابـا، أمـام زائـري    
وف اليهود والأجانب، ظاهر هـذا الخطـاب نفـاقٌ    المدرسة من المسؤولين الحكوميين، والضي

للحكومات الإسرائيلية من خلال تثمين جهودها في تطوير القرى العربية، وباطنه لا يشـي إلا  
ويبدو أنه يخضع للرقابة الأمنية؛ لأنـه مطبـوع، ولا   . بالعجز المتراكم، والنكوص والانهزامية

  .يوجد آلة طابعة في القرية

 ة ـ خطابه بالنقلة النوعية التي أجرتها إسرائيل على القرى العربيـة،  يبدأ المدير ـ عاد 
، إذ كانوا ينقلون العنب ]دولة إسرائيل[فيعيد اللازمة المتكررة فيه، وهي معاناة الفلاحين قبل قيام 

من القرية إلى المدينة على ظهور الحمير، فيعلّق السارد متهكّما على ذلك، بأن هـذه المعانـاة   
ل ان تأتي ايام الفرج والسعادة بقيام الدولة وانقاذنا من عـالم الحميـر الـى عـالم     قب"كانت 

ويشير إلى رضا ممثلي السلطة  ،4"السيارات بدون صفد، بعدها بدون عنب، بعدها بدون ارض
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انظـروا ايـة   ": عن قول المدير، ويتوقع أن لسان حالهم يتوجه إلى الزوار الأجانب، ليقول لهم
ـ ويشـير   . 1"نحن، وكيف قدمنا هؤلاء الفلاحين العرب، هذه النقلة النوعيـة  دولة دمقراطية

فهو لا يتطرق إلى قضية الأراضـي المصـادرة،   إلى انهزامية هذا الخطاب، ية ـ  تهكّمبصيغة 
وبسخرية مـرة   ،2"الاشياء الثانوية التافهة مثل مصادرة الارض" عن حدثلا يت المديرذلك أن 

 ومسؤولي التعليم لا يصطحبون الزوار إلى غرف التدريس القديمة المسـتأجرة يذكر أن مديره 
هذه الأشياء الجانبية ليس مـن اللائـق عرضـها علـى     ": والمجاورة لحظائر الغنم والحمير

ثم يقرر السارد أخيرا وضع حد لهذه المهزلة، فيسلب ـ قبل بدء الاجتماع ـ ورقة    .3"الأجانـب 
خلسة، وعندما يأتي دور الأخير لإلقاء كلمته، يتفاجأ بأن الورقة ليست الخطاب من جيب المدير 

في جيبه، وهو لا يتقن الارتجال باللغة الإنجليزية، ومعظم الحاضرين أجانب ويهود، لا يفهمون 
اللغة العربية، فيسرع إلى غرفته وغرفة المعلمين، ويبحث عنها، فلا يجـدها، ليعـود منخـذلا    

  .محرجا أمام الضيوف

مزج بين الواقعين الاجتماعي والسياسي في تشكيل الحـدث   مما سبق نلاحظ أن الكاتب
القصصي، ما منحه فرصة التّحرك في اتجاهات متعددة، مختفيا خلف سارده، ليكشف عن واقع 

إبان فترة الحكم العسكري، وليبرز معاناة القرية والفلاحين فـي  ) 48(التعليم في الوسط العربي 
الفترة، مفنِّدا الدعاية التي تروج لها المؤسسة الصهيونية والموالون لها، بأن إسرائيل عملت تلك 

المداهنة للسلطة ) 48(على تطوير القرى العربية، ثم ليعري تلك الشريحة الفلسطينية من عرب 
  .الإسرائيلية، رغم مساوئها وسلبياتها

  النزعة التفاؤلية 3.2.2

ـ بدءا بالنكبة، ومرورا بالقمع والمجازر الصهيونية، ونكسة   وضعت المآسي المتكررة
؟ "وماذا بعد: "ـ الإنسان الفلسطيني أمام مساءلة الذات المنتكسة، وطرح السؤال الملح1967عام 

  .نجد هذا الموقف يفرض نفسه في نهايات قصص نفاع
                                                             

 .بدون الياء الأولى، كما وردت في مصدرها) ديمقراطية(كتبت كلمة  .157ص ،"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 1
  .157السابق، ص 2
  .158، صنفسه السابق 3
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فأهميتها تتأتى  ،1"لحظة تنوير يكتمل بها معنى الحدث" فالنهاية في القصة القصيرة هي
: ، وبمعنى آخـر، هـي  2من كونها البؤرة التي تنتهي إليها خيوط الحدث، ليكتسب معناه المحدد

فعلـى الـرغم مـن    . 3"وسيلة فنية وبلاغية وفكرية تولّد في القارئ الإحساس ببلوغ الغاية"
وقف تفاؤلي، الصورة القصصية القاتمة التي رسمها نفاع للواقع، نجده ينهي قصته ـ عادة ـ بم  

ولم يكن نفاع وحيدا فـي إبـراز هـذا الموقـف     . يوجه الواقع البائس نحو ما يتوجب أن يكون
، وتوجها عامـا لهـم منـذ    )48(المتفائل، فقد كان ميزة ملموسة في أدب أدباء الأرض المحتلة 

في سميح القاسم ومحمود درويش وسالم جبران ونايف سليم، و" ستينات القرن الماضي، ومنهم
  . 4"قصص محمد علي طه الأخيرة وتوفيق فياض وحسين مهنا واحمد حسين وغيرهم

إن إيمان نفاع بالفكر الشيوعي الاشتراكي، والتزامه التنظيمي والأخلاقي بما يتطلبه ذلك 
الإيمان، يمكن أن يشكلا سببينِ ومبررين ـ في آن واحد ـ للتأثير الأيـديولوجي علـى بنائـه      

فهي لا تكتفي بالنظر إلى ما يسبق لحظة  .تتطلع إلى المستقبل"فالواقعية الاشتراكية القصصي، 
كثيرا ما يؤثر فكره ، ولذلك 5"بل تمد بصرها أيضا إلى ما سيعقبها ،محددة من لحظات التاريخ

وعلى الرغم  السياسي في تحريك الحدث القصصي نحو نهاية مؤدلجة، تحيل على موقف متفائل،
الأثـر السـلبي لاقتحـام    يم طه يرى أن هذه النهايات تأتي مقتحمة ومفتعلة، بسبب من أن إبراه

فسحة " ، على الرغم من ذلك، سنجد في هذه النهايات6الأيديولوجيا للنص القصصي عند الكاتب
  .7"الأمل والتّحدي والإصرار والعزم

                                                             

 .94، ص"فن القصة القصيرة": رشدي، رشاد 1
 .82السابق، ص: ينظر 2
  .85، ص2002، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1، ط"معجم مصطلحات نقد الرواية": زيتوني، لطيف 3
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التفاؤلية، وقد يتّضح هذا الموقف في مجموعاته كلها، فمعظم قصصه تتميز بهذه السمة 
الجبل العالي والبحر (و )قريبا تشرق الشمس(و) كوشان(أشرتُ إلى هذا في قصص عديدة، منها 

وسأمثل هنا بعدة قصص تفي بغرض التوضيح، ففي نهاية اللوحة الخامسة من قصـة  . 1)الكبير
لبـذرة  ولكننا كالأرض التي تنبت في كل سنة موسما جديدا ومن ا": ، يقول السارد)المشردون(

النائمة تنبت الحياة ونعرف أن البذرة ربما تطير بها الريح وتسحبها المياه ولكن أنى وجـدت  
هذا التفاؤل الكبير بانبعاث طائر الفينيق الفلسطيني من تحت الرماد، يبرز  .2"تنبعث منها الحياة

يران في ، وكانت القصة قد نُشرت بعيد هزيمة حز)حميد، أحمد وآخرون(أيضا في نهاية قصة 
كان الأولاد قد استلقوا علـى  ": ، تنتهي القصة بقول السارد1/10/19673: مجلة الجديد، بتاريخ

انـه يقفـز فـي    .. بطونهم بلا صخب، لكن جثة واحدة تتحرك، ان الولد كمين يطير، لم يمت
ينقل نبيه القاسم رأيا لمحمد دكروب  .4"ورشاش دمه يجرؤ ويحط على وجه العسكري!! الهواء

يرتفع إلى ذروة الإيحاء الفني الملحمي " ل النهاية المذكورة، إذ يرى أن محمد نفاعدكروب حو
بأسطر قليلة، في خاتمة قصصية توحي بتحول المأساة إلى انتفاضة ملحمية تصعد من قلـب  

كان هذا في حرب حزيران، في قلب المأساة، وكانت حركة المقاومة الفلسطينية لـم   ...الموت
تها الجديدة، وكان محمد نفاع ورفاقه يلمسون انتفاضة هذا الشعب مـن  تتبلور بعد في مرحل

، فلا )حتى لا يموت الطفل( وكذلك نجد هذه الرؤية المتفائلة في قصة .5"أغوار الخراب والموت
شك أن عودة الحياة للطفل الرضيع من جديد تعني التفاؤل بانبعاث ثورة شعبية من تحت ركـام  

ى في الثورة الفلسطينية وليدا جديدا، سينمو ويكبر، ويحقق الانتصـار  الهزيمة، فالكاتب كان ير
بالأمـل المعقـود   ) يوم شارك الحراثون في أعمال الثورة(نجده يشيد في قصة  ولذلك. 6يوما ما

على المقاومة، للخلاص من الاحتلال، من خلال الحوار الذي أجراه بين الحراثين، بعد أن قتلوا 
ـ البذار جيد والحرث جيد والارض كريمة واذا !! ـ هل ينبت ما بذرناه اليوم": الجنود الإنجليز

                                                             

 .من هذا الفصل) العودةضحية الإحلال والاحتلال، واستحقاق : القرية(ينظر في مبحث  1
  .10، ص"الأصيلة": نفاع، محمد 2
  .206، ص"الرمز في القصة الفلسطينية القصيرة في الأرض المحتلة": كلاب، جميل إبراهيم: ينظر 3
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، وأن 1936؛ فإذا عرفنا أن الزمن القصصي هو أحد أيام ثورة عام 1"نزل المطر فسينبت البذار
وهذه الفترة شهدت تحولات كبيرة فـي   ،*1974، والعام 1964الزمن الكتابي يتراوح بين العام 

، ومعركة الكرامـة وحـرب   1967لسطينية، كانطلاقة الثورة المسلحة ونكسة مسيرة القضية الف
تشرين؛ فإن هذا سيحيلنا إلى استكشاف موقف نفاع المؤيد للمقاومة الفلسطينية المسـلحة ـــ   
آنذاك ـ؛ فالحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي يؤمن بالسلام والتعـايش اليهـودي العربـي، لا     

لاص من الاحتلال، ولذلك فإن الكاتب كان يرى في المقاومـة  يعارض المقاومة المشروعة للخ
الفلسطينية شعاع الأمل، الذي يمكن أن يعيد جزءا من الكرامة العربية المفقودة، بسبب هزيمـة  

، ويمكن أن تتحقق من خلاله أماني الفلسطينيين بالعودة، وإنهاء الاحتلال، وتأييـده هـذا   1967
كنّه غدا يؤيدها بوصفها دفاعا عن الوجود الفلسطيني، وردا على للمقاومة لم يتغير حتى اليوم، ل

الاعتداءات الصهيونية، فقد أيد المقاومة في جنوب لبنان، وفي غـزة أيضـا، لأنـه يـدرك أن     
الاحتلال المتمثل بالحكومات الإسرائيلية يسعى لتدمير أية فرصة ممكنة لتحقيق السلام، وبالتالي 

قاوم المعتدي، وهو يصرح بذلك في العديد من مقالاتـه وخطاباتـه   فمن حق المعتدى عليه أن ي
مـن حـق الشـعب    ": 2014السياسية، فقد كتب إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة عام 

  .2"الواقع تحت الاحتلال أن يقاوم كما يريد، لا بل من واجبه، ومن أقدس واجباته

هي قصـة ذات مضـمون اجتمـاعي،    ، و)نفح الغوردة(يتحكم الكاتب في خاتمة قصة 
فيؤدلجها ضمن إطار موقفه التفاؤلي المنطلق أساسا من أيديولوجيته الفكرية، ليعبر ـ على لسان  

ولأن الناس ينتظرون نيسان ": ـ عن تفاؤله بزوال العادات السلبية في مجتمع الريف مصطفى
ويختـتم   .3"أمراضا أخـرى هذا سيظل يزيل *وماءه الربيعي المبارك، نعرف أن القطر الربيعي

بموقف تفاؤلي أيضا، رغم شحنات البؤس والفرقة والعـداوة  ) واو الجماعة(سارده نهايةَ قصة 
البركـة  : "حتى عمي أحمد صار لسانه يدور على ترديد كلمات مثل: "التي مني بها واقع القرية

                                                             

  .135، ص"الأصيلة": نفاع، محمد 1
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يـا رغـم كـل النكبـات     ى موقفا تفاؤليتبنّ) الجمل(وفي نهاية قصة . 1"في اللمة وكثر الأيادي
وها أن المكان يردد النداء المتواصل المكبوت الذي غار في الأرض، وهو يجاهـد  ": والهزائم

   .2"لينمو وينبت مع بداية الموسم الجديد

هذه النزعة المتفائلة لازمة لا تلتغي ولا تهتز لدى الكاتب، رغم خيبات الواقع المتكررة، 
تتوافر على المواقف التفاؤلية بشكل بارز، ابتداء من القصة ) ةالتفاحة النهري(فمجموعته الأخيرة 

التي انتهت بقول الراوي لحظة وداع أخيه الشهيد، وهو مسجى علـى  ) التفاحة النهرية(الأولى 
 ،3..."وأحس أن بارودة أخي رفيق تتحرك نحوي، وأنـا : "الفراش، وبارودته مركونة قربه ـ  

؛ ففي القصتين يبدو أن 4بالاحتفال على بقعة الأرض المحررة التي انتهت) الجرمق(ومثلها قصة 
التفاؤل بجدوى المقاومة ما زال موجودا، ومعقـودا بأشـكالها المختلفـة، لاسـتعادة الأرض،     

  .واسترداد الحقوق

بالإصرار على استمرار المقاومة والمواجهة مع ) لقاءات ومواجهات(يختتم السارد قصة 
وقد تكون هذه العتمة عتمة آخر الليل، واللي بتصمد ": ير ببزوغ الفجرالعدو، ويعقد الأمل الكب

) عن الذئاب وغزالـة (ويتفاءل السارد في نهاية قصة . 5"مرة الراعي واللي بتوقع مرة الشيخ
 ،6"وانا في انتظار الكتاب وصاحبة الكتاب وحكايات الـذئاب ": بعودة الباحثة الأجنبية مرة ثانية

مرأة التي غادرت ولن تعود، وإنما ينتظر واقعا أجمـل وأفضـل، يمكـن    فهو لا ينتظر تلك ال
 فصـارت ) مـن الإضـراب  " لنا"موقف (في قصة ) لنا(أما الطفلة . استحقاقه على هذه الأرض

، فهـي  7"تحكي عن الإضراب وتسأل عنه، وتشتاق للمشاركة، صار الإضراب شغلها الشاغل"
ويختتم الراوي قصـته مـع    .مل مشوار المقاومةتمثل جيل المستقبل الذي سيقود الصراع، ويك
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بالبومة الهاربة من الفجر القادم، والعصفور المغرد بين أكـداس الغـيم المحمـل    ") ن"المخبر (
وحتى عندما يكـون  . 1بالخير، والذي سيتمخّض عن حملٍ، تلده الأرض في موسم الربيع المقبل

القلبية، فإنه يقرر العودة إلى الحياة؛ لأن فيهـا مـا   راقدا على سرير المستشفى، مصابا بالنوبة 
  .2يستحق الحياة، وهي المرأة الفلسطينية الجميلة جدا

  الصهيوني الفكر على والرد الوطنية التوعية كتابةٌ على جبهتيقصة نفاع  4.2.2

لتوعية والتعبئة، يحارب على جبهتين، جبهة ا اومةأدب المقإلى أن غسان كنفاني ذهب 
على الأدب الصهيوني، وأنه أثبتَ جدارته على الجبهتين  ـبقصد أو بغير قصد   ـوجبهة الرد  

كلتيهما، ثم إن هذا الأدب ينطلق من إيمان عميق لدى أدباء المقاومة بالتزام ذاتي، واعين لقيمـة  
أن محاربة الأدب الفلسـطيني علـى    دراسة كنفاني، فرأىعادل الأسطة وواصلَ  ،3هذا الالتزام

) 48(جبهة التوعية واضحة وضوحا تاما، وتشمل الأدب المكتـوب داخـل الأرض المحتلـة    
، من خلال تتبعه لنصوصٍ بإسهاب) هة الردالكتابة على جب(، ثم عالج القضية الثانية 4وخارجها

  من الأدباء الفلسطينيين، كانت في جـزء منهـا رد ا علـى المقـولات أو   شعرية وسردية لعدد
  .5النصوص الأدبية الصهيونية

إن السمة الغالبة له هـي  ف م،1948يوني أو العبري، قبل عام الأدب الصه ما يخصفيو
   بـين الأيديولوجيـة  بـإبراز صـور التوافـق     ، بمعنى الالتـزام 6"سمة الأدب الفكري المجند"

وجوهر هذه الأيديولوجية الصهيونية يتلخّص في  وبين تجربة الفرد في واقع الحياة،الصهيونية، 
وتبعـا  ، 7استيراد العقائد والأفكار الدينية اليهودية ونقلها من مجالها الديني إلى المجال السياسي
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  .17، ص1996، آذار، 3، ع24الوطني للثقافة والفنون والآداب، مج
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إلى المبالغة في وصف بطولات اليهودي الصهيوني، واحتقار كل مـن   قد لجأ هذا الأدبلذلك ف
المحورين الأساسيين اللـذين يـديران   " هو غير صهيوني، ويرى كنفاني أنهما ميزتان تشكّلان

ولا شك أن الروايات الصهيونية التي كتبت  ،1"الغالبية الساحقة من الأعمال الأدبية الصهيونية
السابقتين، ما يعني الإصرار علـى بطولـة اليهـودي المعصـوم     تميزت بالميزتين  1948بعد 

فقد قدم  ،2والمتفوق على غيره، والإصرار في الوقت ذاته على احتقار الجانب الآخر، أي العرب
حـاملا   ،وشخصا عقائديا لا يعرف الخطأ أو التـردد ، أدبهم صورةً لليهودي بوصفه مثلا أعلى

ته له التوراة، ليعيد الحياة إلى هذا التاريخ، بما يتطلبه هذا كما رسم، تاريخه اليهودي على كاهله
باليهودي عنصرا متفوقـا ومسـتحقّا    ن بصفة خاصة، للقبولالأمر إخضاع العرب، والفلسطينيي

وبالمقابل فإن الصور التي رسمتها الأدبيات الصهيونية للعربي تهدف إلى إنكار  ،3عليهم لسيادةَا
وبمـا أن  . 4أي حقّ له، فهو الرجل القمحي المتخلف، والعربي الغائب، أو الذي يجب أن يغيب

لا تكاد تكـون  " :ب إليه رشاد الشامي صحيحايركز على هذه الجوانب، فسيبدو ما ذه هذا الأدب
دة أو مسرحية لا تتناول، ولو حتـى بـصـورة غيـر مباشـرة، تجربـة    هناك قصة أو قصي

   .5"الحرب أو المغامرات البطولية في القتال

الفلسـطينيين  والالتزام القومي لدى الأدباء  الانتماء الوطني الحاد،نجد أن  في مقابل ذلك
الفلسطيني على امتداد قرابـة  الكارثة التي ألمتْ بالشعب وأن  ا،عنصري اأدب لم يجعل من أدبهم

، ينظرون إلى مجموع شرائح ين إلى كُتّاب عنصريينقرن من الزمان لم تحول الكتّاب الفلسطيني
المجتمع اليهودي بمنظار واحد، ولم تحولهم إلى جلّادين لليهود، كما فعلت الصهيونية بيهودها، إذ 

عدوا لهـم أصـلا، بـل إن معظـم      حولتْهم من ضحايا كارثة إلى جلّادي شعب مسالم، لم يكن
النصوص الأدبية الفلسطينية لم تخرج عن إطار الدفاع عن الذات، ردا على الكُتّاب اليهود الذين 

                                                             

  .62، ص"أدب المقاومة في فلسطين المحتلة": كنفاني، غسان 1
، "الأيديولوجيـة الصـهيونية  ": المسيري، عبد الوهـاب : وينظر في التصور الصهيوني للعربي. 65السابق، ص: ينظر 2

  .234-230، ص228 -227ص
  .203، ص"ة العربيةالريف في الرواي": عبد االله، محمد حسن: ينظر 3
 .234-233، ص"الأيديولوجية الصهيونية": المسيري، عبد الوهاب: ينظر 4
، سلسلة عالم المعرفـة، الكويـت، المجلـس    "الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية": الشامي، رشاد عبد االله 5

 .221، ص1986، 102الوطني للثقافة والفنون والآداب، ع 
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وبوجه عام، فإن معظم كتابات الأدبـاء الفلسـطينيين   . حاولوا تشويه صورة العرب، واحتقارهم
، وإنمـا كانـت ضـد الحركـة     التي أتتْ على صورة اليهود لم تكن ضد اليهود، كونهم يهودا

هـذا الموقـف    إن. 1الصهيونية، بوصفها حركة عنصرية تسببت بالكارثة للعرب الفلسـطينيين 
اليهـودي، فـي    ليهود، أدى إلى تمظهرفي نظرتهم ل باء الفلسطينيونالأد الحضاري الذي اتّخذه

بل عاملا من العوامل  ـشخصية روائية أو قصصية فحسب  ليس بوصفه  ـنصوصهم السردية  
التي من شأنها أن تسهم في صياغة الوجدان العربي وتشكيله، نحو تبنّي تلك النظرة الحضـارية  

  .2الواعية

استهدف على مدار نصف قرن من الكتابـة   ـمن الأدباء الفلسطينيين   كغيره ـونفاع  
جـا وقـت   (ي قصة ففالسردية خطاب الحركة الصهيونية، ودعايتَها حول الأرض الفلسطينية، 

من الفتـاة  القصة سارد استعار إذ  التعليم المدرسي لليهود،مناهج يكتَب في  يشير إلى ما) *غواال
فوجد أن ما يتعلمه الطـلاب اليهـود لا    تاريخ الاستيطان اليهودي، اليهودية دفترا مدرسيا حول

يخرج عن إحياء الأرض الموات، وشراء شجر اليوكالبتوس من استراليا، والثمن الباهظ الـذي  
لقد كان نفاع حريصا على تفنيد الروايةَ الصـهيونية التـي    .3دفعه المستوطنون لتعمير الأرض

التي تحكي ماضـي هـذه    قصصهعبر  ،"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"تزعم أن فلسطين 
أو  على الموضوعات التي تُحيل على العلاقة غير القابلـة للـزوال  مركّزا  الأرض وحاضرها،

حتى منذ أول عمل أدبي له، ، على تأصيل هذا الارتباطفقد ألح  ،بين الفلسطيني وأرضه ،الطمس
إلى إحكام الصـلة   ـبشكل مباشر   ـ، ففي النص الآتي يدعو  *)فاطمة(الصادرة حديثا  روايته

هنالك . ارفعوا رؤوسكم شامخة بالسنديان وافخروا به واعتزوا بقربه": الفلسطيني وأرضه بين

                                                             

  .165-163، ص"1987ــ1913اليهود في الأدب الفلسطيني بين ": ة، عادلالأسط: ينظر 1
، 24، مجلة جامعة دمشـق، مـج  "صورة الآخر والحوار بين الحضارات في الرواية العربية": أبو هيف، عبد االله: ينظر 2
 .113-112، ص2008، 4+3ع
 .، والغوا هي الوجبة الخفيفة من الطعام"محان موعد تناول الطعا" :يعنتعبارة باللهجة اليمنية، و: جا وقت الغوا *
  .61، ص"ودية": نفاع، محمد: ينظر 3
م، وأن 1964المنشورة في جريدة الاتحـاد،  ) العودة إلى الأرض(أشرتُ سابقا إلى أن أول عمل أدبي للكاتب هو قصة  *

 .2015صدرت حديثا عن دار راية للنشر في حيفا، ) فاطمة(روايته 
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وكلها ذات هيبة وجمال، والسنديان ليس أقـل   أمم تفخر بالقطلب والصفصاف والأرز والدلب
  .1"شأنا ومهابة ومكانة

التضـليل  فـي   إعلامها وأدبها،ممارسات المؤسسة الصهيونية وماكنات الكاتب  يعريو
 :هم أنفسهم يعترفون بذلك، فهذه المقولـة جذب اليهود إلى فلسطين، الهادفة إلى  ر الحقائقوتزوي

إن جذب اليهود إلى مناطق ريفية يكون عن طريق تحبيبهم بها بقصص خرافية تخبـر عـن   "
الحركة وأدباؤها، فـي   تقدم مثالا لمدى التزوير الذي اقترفه مؤسسو، 2"إمكان وجود ذهب فيها

سعيهم لاحتلال الأرض، لكن ر الريـف   فلـم   خطابه بلغة الخيال والخرافة، منفاعا لا يقديصـو
سلبياته قبل إيجابياته وحاكمه بجرأة؛ لأنه ابن هذا الـوطن،  بل صور  الفلسطيني مليئا بالذهب،

مه الوطني، إذ يفترض منـه  وليس دخيلا عليه، يشعر بانتماء حقيقي إليه، ويؤمن بمتطلبات التزا
  .الأمانة في أداء رسالته الأدبية

فإننا  ،3"يعيننا على فهم التاريخ وحركته والإفادة منه" بمقدور النص الأدبي أن إذا كانو
التصاق الكاتب بالأرض والمكان، بأنه مواجهة مستمرة ضد سندرك أحد الأسباب الكامنة خلف 

تـزاوج  " للمفكرين الصهاينة الذين يؤمنـون بـــِ  محاولات طمس حركة التاريخ، كي يثبت 
، أن هذه الأرض تزاوجت مع الفلسطيني، صـاحبها الحقيقـي   4)"آدمة(والأرض ) آدم(الإنسان 

يرون أن ثقافتهم الجديدة في فلسطين الصهاينة  إذا كانوالأصلي، ولا يمكن لها أن تقبل غيره، و
، فإنه يؤمن ويؤكد بأن ثقافتنا الأولى، والتـي  5يجب أن تنبثق من الأرض الزراعية والعمل بها

  .، هي الأرض وفلاحتها فعلا وقولايجب أن تبقى وتستمر

ولذلك فإنه يتخذ موقفا نضاليا، بحرصه الشديد على إبراز الأرض الفلسطينية في إطارها 
قوى الوطني العروبي، ووفقا لهذا المنظور، فقد وضع نفسه عن إصرار، في مجابهة التيارات وال

                                                             

  . 584ص ،"أنفاس الجليل": نفاع، محمد 1
  .410، ص1968هلدا صايغ، بيروت، مركز الأبحاث ـ م ت ف، : ، ترجمة"يوميات هرتزل": صايغ، أنيس 2
 .11، ص1994عالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطني، أغسطس،  ،"الاتجاه القومي في الرواية": عبد الغني، مصطفى 3
،عمان، 1، ط"دراسة أيديولوجية ونقدية لأعمال الكاتب الصهيوني عاموس عوز -نقد الأدب الصهيوني" : هلسا، غالب 4

  . 43، ص1995دار التنوير العلمي، 
  . 43السابق، ص: ينظر 5
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الصهيونية التي تضع الأرض الفلسطينية في إطار الوطن القومي لليهود، منطلقَة من معطَيـين،  
وهـذان  . 1الأرض ملك لمن يستولي عليهـا : فلسطين أرض الأجداد المستَعادة، والثاني: الأول

إن االله يمـنح الأرض للفـاتح،   ": المعطيان يتساوقان مع مقولة الفيلسوف الصهيوني غوردون
فلّاح نفـاعٍ لا   ؛ لكن2"وينتظر ماذا سيفعل بها، إن الأرض تصبح ملكا للإنسان عندما يخصبها

يستسلم لهذه المقولة، ويردها إلى قائلها من خلال إصراره على التمسك بأرضه، رغم أن ذلـك  
أجـاب أبـي   ! قال آخر مازحا في الطريق إلى العمل، الأرض راحت": قد صادرها منه] الفاتح[

من هنا فإننا سندرك أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل نفاعا . 3"لأننا نحب الأرض: بوضوح وثقة
التي تحكي  المواضيع هم، وعلى التراث الفلسطيني، ويركّز علىيلح على تاريخ الفلاحين ومعانات

 كي يؤكد على حقيقة أن هذه البلاد حيـة بتاريخهـا الفلسـطيني،   حياتهم بكل صدق وصراحة، 
شيء فيها، قبل أن يأتي أولئك الطارئون، ليسـتوطنوها،   كلّ أصحابها الذين عرفوها، وخبرواوب

كـان  " :ويغيروا معالمها العربية، فحتى وعر نفاع يصير ناطقا عن نفسه، ليؤكد تاريخه العربي
. 4"بيـر مالـه قـرار   !! عندك للسر موضع: اجدادكم حتى سابع جد يأتون ولسان حالهم يقول

يواجه العقيدة الصهيونية، التـي تعتبـر السـيطرة علـى الأرض     في عبارته السابقة فالكاتب 
هذه الأرض ليست لكم، هذه أرضنا نحن، ولنا : يقول للمحتلأراد أن ، و5الفلسطينية استردادا لها

د فيها، وإن ولنا فيها حكايات وتاريخ، والماضي القريب والبعيد يشهد على ذلك، ومصيرنا يتحد
  .بالقوة، فلا بد أن تعود لناليها سيطرتم ع

] دولة إسـرائيل [نفْي الدعاية التي تروج لها المؤسسة الصهيونية، بأن إلى  عمد الكاتب
، وعزا ذلك التطور إلـى إرادة المجتمـع   *عملت وتعمل على تطوير القرى والأرياف العربية
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 ).في قصص التفاحة النهرية
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ستفعله حركته الصـهيونية  المستقبلية لما ) هرتسل(على رؤية وهو بذلك يرد ، 1الفلسطيني نفسه
) درب الدربيـة (فقصة  ؛2"نموذجاً للحضارة الغربية في آسيا البربرية" في فلسطين، إذ ستكون

تعزو عملية شقّ طريق بيت جن إلى إرادة أهل القرية وعـزيمتهم،  ) ريح الشمال(من مجموعة 
 ـ ول آليـة العمـل،   في حين أن مندوب الحكومة البريطانية قد تركهم حين اختلفوا فيما بينهم ح

وغادر القرية إلى غير رجعة، إلا أن الشارع شُقّ فيما بعد، ومر عبره الإسرائيليون إلى القرية، 
 )يد للبلدتخطيط جد(قصة  ساردويؤكد  .3لا لتطويرها وإنما لاحتلالها ومصادرة بعض أراضيها

 ـ صـارت  ": ل السـلطة أن التطور الحاصل في القرى العربية، قد جرى بفعل الناس، وليس بفع
وألِفَ الناس هذا التطور وهـذه الصـورة   . والبلد تتسع بالطول والعرض. البيوت اليوم أجمل

اغة مخطـط جديـد   ، والقصة تتناول محاولة السلطات الإسرائيلية صي4"لأنهم هم الذين خلقوها
منذ عشرين عاما، من ، بناء على طلبٍ بتوسيع الخارطة الهيكيلية، كان قد قُدم لتنظيم بلدة السارد

المجلس المحلي للبلدة، إلا أن المخطط يأتي على حساب مصلحة الأهالي، ليخدم السلطة نفسـها  
  .5أكثر منهم، فيرفضونه بقوة، ويضربون مبعوث السلطة والموظفين، ويطردونهم

الترويجـي   فكـر تندرج في إطار الرد علـى ال ) التفاحة النهرية(قصص  العديد منإن 
إذ  ،أبرز ما يمثّل هذا الاتجـاه  6)لقاءات ومواجهات مع خاتم سليمان(ولعل قصة ، يالصهيون

وكيانهـا  ، ةالصـهيوني  الحركـة على مواجهة سياسية وأيديولوجية مـع  أقسامها الخمسة  تحيل
مع التطرق إلى مواضيع متنوعـة تُثـري موضـوعها    على الأرض الفلسطينية،  الاستعماري

، سياسيا وتاريخيا وأخلاقياتحديا  ، إذ يشكّلذاته العنوانابتداء من  المواجهةيعلن الكاتب  .الرئيس
هو  ـوهو على هيئة نجمة سداسية   ـم  ملك بني إسرائيل، والخاتَالمعروف،  سليمان هو النبيف

الذي كان يلبسه في يده، ويكمن فيه سر ملكه وسيطرته على البشر والجِـن والحيـوان، وفـق    
                                                             

  .59، ص"القصة الفلسطينية في مواجهة حزيران": ينظر ما كتبه نبيه القاسم حول هذا الموضوع، في كتابه 1
/ 6/ 26، "تنـوير "الثقـافي الفلسـطيني    ، المنتدى التنـويري )"أرض قديمة ـ جديدة : (لثيودور هرتس": الأسطة، عادل 2

2013 .http://www.tanwer.org/tanwer/?news=2505. 11/4/2015: تاريخ الزيارة.  
  .130-114، ص"ريح الشمال": نفاع، محمد: ينظر 3
  .489، ص"أنفاس الجليل": حمدنفاع، م 4
  .493-485السابق، ص: ينظر 5
 .142-110، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 6
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فعندما فقده فقد الملك كلّه، وغدا شريدا في الأرض، ، المنقولة عن الأساطير الإسرائيليةالحكايات 
بعض المفسرين المسلمين يميلون إلى القبـول  ويبدو أن . حتى عثر عليه، فعاد له ملكه كما كان
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 ،لتحقيق أهدافها في احتلال فلسطين ،وستارا التاريخ التوراتي ذريعةالتي اتّخذت من  الصهيونية
علمانيون، ومع ذلـك يرجعـون إلـى    يعترفون أنهم "وكبار المسؤولين الصهاينة  )هيرتزل(فـ

فخاتَم سليمان القديم الذي اختطفه الشيطان، قد اختطفته هذه  ؛3"التوراة ليكتسبوا منها ما يريدون
الحركة، وصار علَما لكيانها القائم على الأرض الفلسطينية، وهي تحلم بتسخير العالَم الأرضـي  

 يعي نفاع هذا التـرويج  .ن بذلك الخاتم السحريكله لمصلحتها، كما حكَمه أو سخّره الملك سليما
علـى   ـفيـرده   الصهيوني، المبني على أوهام مزيفة، تتمثل بالخاتم والهيكل والشعب المختار، 

فأنا لست من بلاد الإنجليز ولا تربطني أية علاقة ببلفور ووعده، حتـى لـم   " :ـلسان سارده  
هذا التـاريخ المزيـف،    ويحاول ضرب .4"المختـار أشاور كعبد من عبيد الرب بوعده لشعبه 

فيشير إلى محاولة المؤسسة الصهيونية خلقَ حضارة تاريخية مزعومة لليهود، باعتمادها علـى  
وتحيل القصـة   .5آثار أو طقوس تاريخية، ليست لهم أصلا، كالمزامير المنقولة عن السومريين

التصـور الـديني الفطـري، والتصـور     : على مفارقة بين تصورين متضادين لهـذا الخـاتم  

                                                             

الطبري، أبو جعفر محمد بـن  : للاطلاع على أسطورة الخاتم، وموقف المفسرين المسلمين منها، ينظر على سبيل المثال 1
ت، .، القـاهرة، دار المعـارف، د  2، ط1أبو الفضل إبـراهيم، ج : ، تحقيق"تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك": جرير

عبد االله بن عبد المحسـن التركـي،   : ، تحقيق"البداية والنهاية": ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر. 501 -496ص
: ، تحقيـق "فالكشا": الزمخشري، أبو القاسم، محمود بن عمر. 340، ص1997، مصر، هجر للطباعة والنشر، 1، ط2ج

الألوسـي البغـدادي، السـيد    . 269-268، ص1998، الرياض، مكتبة العبيكان، 1، ط5عادل عبد الموجود وآخرون، ج
ت، .، بيـروت، دار إحيـاء التـراث، د   23، ج"روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني ": محمود شكري

  .199 -198ص
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، إذ يقدسون سليمان بوصفه *الاستعماري، فالخاتم هو أحد شعارين مقدسين لدى الطائفة الدرزية
النجمة (ن خاتمه نبيا وصديقا، ومؤيدا بالكرامات والمعجزات من االله تعالى، فكان التلاميذ يرسمو

من منطلق روحاني ديني، في حين أن المؤسسة الصهيونية اتّخذته ستارا دينيا وقوميا ) السداسية
تسـتخدمها تلـك    ـكما كان وفـق الأسـطورة     ـلتحقيق أهدافها، ليغدو وسيلة خداع سحرية  

اريخي لليهود، لإكمال المؤسسة لتضليل العالم بأسره، حتى اليهود أنفسهم، باسمِ الحقّ الإلهي والت
 ـالكاتب  ويحاكم  .ا من هويتها العربية والتاريخيةسيطرتها على أرض اللبن والعسل، وتفريغه

يـذكر أن النبـي   ف محاكمة أخلاقيـة، ، اعلى جرائمههذه المؤسسةَ  ـسارد القصة  مختفيا خلف 
بخاتمه فقد ارتكبوا أبشع ، أما المتسترون أبى أن يقتل القملة التي وجدها في شعر رأسه سليمان

ولكن ماذا مع الخاتم الذي أورث كل هذه الأحوال، وهل أرواح الناس لا تساوي " :جرائم القتل
  .1!!"روح قملة

لا  ،سلطة عنصـرية  هيف مة،خذ الكاتب موقفا مبدئيا من المؤسسة الإسرائيلية الحاكويتّ
إلى محاولة السـلطة  تسعى لخدمة الشريحة العربية المنضوية تحت حكمها، فيشير سارد القصة 

سبلان وشعيب، والناس من شقّ ا الإسرائيلية منع لَم الإسرائيلي، لطريق بين منطقتييخاطب الع
وكالعادة جئت انت وعارضت فأنت معارضة هباطة هدامة لكـن  " :بوصفه دالّا على تلك السلطة

إذن، فـالتطور   ؛2"، وقبيل الفجر في الهزيع الأخير من الليل كمل فتح الشـارع *العامية عمت
تحـاول  التـي  مخادعة، والنتهازية الا الحاصل في المجتمع العربي هناك ليس بفعل تلك السلطة

مؤسسة حماية الطبيعـة، وهـي مؤسسـة    طاتها، ومثال ذلك أن تضليل الناس، كي تمرر مخطّ
تدعي حماية المشاع والأحراش، طبقتْ فَمها عندما جرِف الـوعر، وأقيمـت عليـه    ، صهيونية

 .3مستوطنة حراشيم

                                                             

* الأصابع، بوصفه رمزا لكفّ السيدة فاطمة الزهراء، بنت النبي ــ صلى االله عليه  أما الشعار الثاني فهو الكفّ خماسي
 ـ مقابلـة وقد ذكر لي الكاتب هذه المعلومة، خلال ال .وهي امرأة مقدسة عند الدروزلم ـ  وس  3/ 3 جنـين،  معـه،  ةالثاني
/2015.  
 .117، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 1
 .احتشد الناس أو انتشروا، متفقين على رأي واحد: العامية عمت *
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وبالعموم فقد مثلت القضية الفلسطينية مصدرا لا ينضب لمعالجـات الكاتـب الأدبيـة    
الإنسانية، فإذا كان اليهود في العالَم يعيدون كتابة المحرقة النازية من خـلال أعمـالهم الفنيـة    

إنتاج القضية الفلسطينية من خلال أعمالـه القصصـية،    ـأيضا   ـبأشكالها المختلفة، فهو يعيد  
ملحمة تاريخية، معنونة بنكبة الشعب الفلسطيني وعذاباته، ملحمة تروي قصـةَ الجـرح    فيوثّق

  .الفلسطيني، الممتد على مساحة الوجدان العربي والإنساني

  تصور طبقي: الشخصيات القصصية في المجموعة 3.2

عنصر مصنوع، مخترع، ككل عناصـر  "أي أنها  ،1"ليست إلا كائنا من ورق" الشخصية
الحكاية، فهي تتكون من مجموع الكلام الذي يصـفها، ويصـور أفعالهـا، وينقـل أفكارهـا      

كلّ مشارك في أحداث الحكاية، سلبا أو إيجابا، أما من لا يشارك ": وبمعنى آخر هي ،2"وأقوالها
من هنـا فقـد تنوعـت     ،3"في الحدث فلا ينتمي إلى الشخصيات، بل يكون جزءا من الوصف

ما بين بشرية وغير بشرية، إذ نعثر على شخصيات حيوانية ) لتفاحة النهريةا(شخصيات قصص 
ي جنسها وجيلها، وصـفاتها  الفاعلة فقد تنوعت فونباتية تشارك في صنع الأحداث، أما البشرية 

لعامل والفلاح نجد حضورا بارزا لو العربي وغير العربي، والرجل والمرأة،ها وشكل بنائها، فمن
الشـيوعي   ونجد فيهـا  والطفل وكبير السن، والمقاوم والخائن، شق والمعشوقة،والفلاحة، والعا

ويسهل  ،، والأم والزوجةمثقف والعاميالالسياسي وو والعسكري،واليهودي المدني  ،رجل الدينو
 ـإلى خيرة وشريرة، وتتّجه   ـغالبا   ـمن هذه الشخصيات؛ لأنها منقسمة  اتّخاذ موقف محدد 

/ محكوم(، )صهيوني/ فلسطيني(): مع أو ضد(في مسارين متضادين، على شاكلة  ـبوجه عام  
 ،)رجعـي / تقـدمي (، )غني اسـتعلائي /فقير كادح(، )مستغلّ/ مستغَلّ(، )ظالم/ مظلوم( ،)حاكم

، ولا شك أن هذا التّصنيف القائم على معادلة الصراع الطّبقي، )متعاون معهم/ مقاوم للاحتلال(
ر أيديولوجي، يلتزم بالنظر إلى ي على الكاتب، فهو ينتمي إلى فكتأثير الفكر الاشتراكناجم عن 

                                                             

، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطني للثقافة "في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد": مرتاض، عبد الملك 1
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تكوين المجتمعات البشرية على أساس البنيات الطبقية، الأمر الذي يفسر تـدخّل الكاتـب فـي    
وهذا ما لفت انتباه إبراهيم طـه، إذ   شخوص قصصه، فكثيرا ما يوجه مسارها، وينطقها بلسانه،

أن اقتحام الأيديولوجيا للنص القصصي عند الكاتب يترك أثره السلبي على الشخصـيات،  يرى 
  .1فتغدو بفعل هذا الاقتحام ناطقة بلسان الكاتب

بالفاعلية، وتتحرك ضـمن واقـع مناسـب    ) التفاحة النهرية(شخصيات مجموعة تمتاز 
ويكشـف عـن   ، الملائمة لحركة الشخصـيات  لأفعالها ورؤيتها، ذلك أن الكاتب يصنع الخلفية

لبا ما وغا ـأسرارها النفسية، وكي يتمكن من تحقيق ذلك فقد جعل سارده  و مكنوناتها الداخلية،
واحدا من الشخصيات المحورية، يحرك الشخصيات الأخرى، ويشترك  ـيكون هو الكاتب نفسه 

ضمير المتكلم ر كثافة استخدام الكاتب لا ما يفسفي صياغة الأحداث، وتوجيهها نحو نهاياتها، وهذ
  ).الأنا(

  شخصيات متضادة: الشخصية الريفيةحضور  1.3.2

  تنخرط تجربة الكاتب في تجارب شخصياته القصصية، مندمجا مع الظروف التي تمـر
بها، حيث يكتب من قلب الصراع، ورحم المعاناة، عن أناس عرفهم أو سمع عنهم، فشخصـياته  

مستمدة من الواقع الفعلي الذي يعايشه، فكان من الطبيعي أن يندمج اندماجاً كاملا، مـن  وأحداثه 
الناحية الفنية، مع هذه الشخصيات؛ لأنها نتاج مخيلته المرتبطة بالواقع، فتبدو وكأنّها شخصيات 

ابة حقيقية، ولذلك فإن استجابة القارئ الفلسطيني لهذه القصص ستكون أعمق وأكثر قوة من استج
القارئ غير الفلسطيني؛ لأنه يقرأ عن شخصيات يعرف عنها الكثير، ويعيش تجـارب بعضـها   

ر سلبييتّخـذ  ك ستترك هذه الشخصيات أثرا فيه، فعن بعضها الآخر، ولذل وهمومها، وله تصو
  .موقفا محددا منها

مجموعـات   فـي ، والعاشق للمرأة الفلاحة، ح المنتمي إلى أرضهبرزت شخصية الفلا
هـذه الشخصـية ومعهـا بقيـة     وتكررت في قصص التفاحة النهريـة؛   بكلّ وضوح، الكاتب،
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إن شـعورها  ثم  الشخصيات الشعبية تبحث دائما عن حريتها، وتسعى إلى الحفاظ على كرامتها،
علـى جبهـات    الصراع، فتخوض هاكفاحاستمرار  هو ما يجعلها تصر على*بالظلم والاستلاب

بهدف تغيير الواقع، والخلاص من سيطرة الآخـر عليهـا، وتحكّمـه     متعددة، وبأشكال مختلفة،
الشخصيات  إن الكاتب يقدم هذه. بمقدراتها، مؤمنة بحتمية انتصارها في معركة صراعها الطبقي

، وهذه سمة من سمات الشخصية في القصة القصيرة، إذ تقدم شخصـياتها  مطورة ونامية مسبقا
ى صراع يكشفها، خلافا للشخصيات في الرواية، التي تتطور عبـر  مطورة أصلا، يساق بها إل

المجموعات السـابقة   قصصولعلّ ما عرضتُه من  .1الزمن، كما تُملي عليهم بيئتهم الاجتماعية
مـن  لهذا النموذج واضحا را يحمل في طياته تصو ، خلال المباحث السابقة،)التفاحة النهرية(لـ

 يمكن أن يتمثّل في شخصيةلأرضها لشخصية المنتمية ل النماذج البارزةأحد  إلا أن الشخصيات،
 )بيت جـن ( الذي يذهب برفقة مجموعة من أهالي قريته ،)ودية(في قصة ) أبو عاصي(خ الشي

يذهبون إليهـا بعـد أن   . إلى أرض الخيط التي كانت ملكا لهم، وصادرتها الحكومة بحجة الأمن
أسماء ) أبو عاصي( ين سنة على مصادرتها، يتذكرسمحت لهم السلطات بذلك، بعد مرور عشر

ولمـا أرادوا المغـادرة   . ها في تلك الأرض، ويعينها بدقة متناهية، ثم تنهمر دموعهالمواقع كلّ
وا السيارة، لم ينظّف حذاءه من وحل الأرض، وأبقى التراب ملتصقا بجسده، وفـي هـذا   وركب

هذا النمـوذج   .2إشارة إلى تأكيد التصاقه بأرضه المسلوبة، وانتمائه الذي لا يمكن زعزعته أبدا
يمثل الفـلاح  ) العم علي(، فـ)التفاحة النهرية(من مجموعة ) وعيمختار السم(يتكرر في قصة 

فلاح هو ني العنيد، الذي لا ينهزم أمام من سرق الأرض، ولا يستسلم للواقع الاحتلالي، الفلسطي
تقد ،نمت به السدة، وظلّ انتماؤه للأرض المسلوبة متأصـلا فيـه، فلـم    ذاكرته ظلّت متوقّ لكن

ت جغرافيا، لتحـلّ  تنشطب أراضي السموعي وفراضة وكفر عنان من ذاكرته، رغم أنها شُطب
  .3)كفار حنانيا، فرود، كفار شماي(محلها 
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نعثر على هـذه  و ،*)الجرمق( قصة في كماالمجموعة على الشخصية الجمعية،  تتوافر
إذ قدم السارد من خلالها صورةً عامة للهيئـة الشخصـية    ،)صورة الهوية(في قصة  الشخصية

والنمطية التي كان عليها رجال القرية خلال أربعينات القرن الماضي، من خلال البحـث فـي   
صورهم الشخصية، التي قدموها لموظف تسجيل النفوس، الذي حضر لإحصائهم بعد سـيطرة  

ورا شمسية، وهـم لا يملكونهـا؛ لأن   هو يريد ص ،1948ان الصهيوني على فلسطين عام الكي
  يملـك   القرية بعيدة عن المدينة، ويحتاج الوصول إليها تصريحا من الحاكم العسـكري، ولكـن

يصرخ بهـم،  بعضهم صورا عادية، فأحضروها للموظف، الذي انزعج من هذا الوضع، فكان 
!! نصفية شمسية طبيعيةصور ": قائلا يلقي بالصور غير المناسبة لقسيمة الهوية على الأرض،و

مـن   عندما طلـب الطامة الكبرى حصلت  لكنوأغضبهم،  حفيظتهم الأمر الذي أثار ،1!!"همج
وقلبوا طاولة الموظف وأوراقه، ورفـع المختـار والوجهـاء     ،هاجوا، فالنساء صورا شخصية

عن  ناتجة هذه ردة الفعل لم تكن ؛عريضة إلى الوزير، يطالبونه بإلغاء الصور الشخصية للنساء
رف قروي، يرى في إلحاق صـورة وجـه    تمي، وطني أو طبقي، وإنما نجموعي تقدعن ع

  .2المرأة بالهوية عيبا أو عارا، لا يتوجب السكوت عليه

جعل الكاتب سارده حاضرا في غرفة الموظف، كي يتسنّى له مراقبة الموقف، ورؤيـة  
تجميع هذه الصور المنتشرة في بيوت القرية، من  ـفنيا  ـالصور جميعها، وهكذا تمكّن الكاتب 

ليستعرض تفاصيلها، مستخدما تقنية الفكاهة في إبراز بعض عادات القرويين، وطبـائعهم فـي   
أيضاـــ تقنية السخرية المبطّنة بالفكاهة، ـالملبس، والتي تُفهم من خلال صورهم، واستخدم 

الذي يحرف بوصلة الصراع عن اتجاههـا  لتعرية بعض الجوانب السلبية في تفكيرهم الرجعي، 
في كل القرية اربع سيارات مقسمة مناصفة بـين الحـارتين الشـرقية    ": ، ومن ذلكالصحيح

والغربية فلا يمكن ان يكون غير ذلك، فالويل كل الويل اذا اختل هذا التوازن، فيجـب الـدفاع   
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فصراعهم يتوجب أن يتّجه بالدرجة الأولى، إلى المحتل الـذي   ؛1"المستميت عن كرامة الحارة
سرق أرضهم، وليس إلى بعضهم، وألا يظلوا أسيري رؤية ضيقة محصورة في إطار التنـافس  

يختتم قصته بالسخرية من شيوخ القرية الذين وقفوا ضـد  العائلي القروي، وهذا ما جعل الكاتب 
في محاولة منـه   ية، وسكتوا عن مصادرة الأرض،إرفاق صورة شخصية للنساء في بطاقة الهو

لتعميق الفجوة بين الرؤية الرجعية المتخلفة، وبين الرؤية التقدمية الواعيـة، فـي فهـم حقيقـة     
هـم صـادروا الارض، ونحـن    ": في ضوء المتغيرات الاجتماعية والسياسية ،الصراع الناجم

نالك صور كثيرة جدا للنساء، صغيرة واحدة بواحدة، واليوم ه. صادرنا امرا دفاعا عن العرض
ية الجمعية المضـادة هـدفا لنقـده    جعل السارد هذه الشخصكذا هو .2"وكبيرة وهي جميلة جدا

 كـلّ وفـوق   ـوفق الفهم الرجعي له   ـالعرض  المعادلة، لتصير الأرض فوق  بلَقَاللاذع، و
  .اعتبار

، حيث يركـز  )قادم جديد(شخصية رجل الدين الرجعي تتكرر في قصص عديدة، منها 
 إذ كـان  يسخر من تصرفات رجال الدين،السارد على عيوبها، فيحاول في القصة المذكورة أن 

الشيخ يشتم ويلعن فتاة متحررة كانت تقف بالقرب من مقعده في الحافلة المسـافرة، ولمـا   ذلك 
 ـ، فيع3"االله لا يقيمك": وقعت تلك الفتاة في حضن الشيخ، فقالفرملَ السائق فجأة  : السـارد  بقّ

السارد مختفيا خلف  ـالكاتب  ، فيبدو أن 4"ولكن هذه الدعوة مع ما فيها من حرارة لم تتحقق"
وذلـك لتعزيـز    مغايرا لما قصده ذلك الشيخ،مجازيا أراد أن يسقط على عبارة الشيخ فهما  ـ

دلالتهـا   تغـادر " االله لا يقيمك" جعل عبارةف رجال الدين الرجعيين، موقفه المناهض لتصرفات
 ـ الرغبات ، إلى دلالة خفية، تحيل علىالاجتماعية الظاهرة للتشفي بالمصير دى مـن  المكبوتة ل

  .يتظاهرون بالفضيلة والعفة، أي أنهم يظهرون تصرفا مثاليا، ويبطنون عكسه
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  صورة من عمق المأساة: الطفل الفلسطيني 2.3.2

يعمق الكاتب من حدة المأساة الفلسطينية، بالتركيز على إبراز صور المعاناة التي عاشها 
الطفل الفلسطيني، محيلا أسبابها إلى الاحتلال والاستغلال الطبقي والجهل الاجتماعي، فبـرزت  

ه يقع ضحية للمسـببات السـابقة، قتـيلا أو    لكنّا بريئا، يحلم بالحياة الجميلة، صورته طفلا ريفي
، بدءا من القصص يحضر الطفل شخصية قصصية. وقمشَردا، أو فقيرا معدما، أو مهضوم الحق

قصة  ى امتداد المجموعات القصصية، حتى، وعل)الأصيلة(الأربع الأولى من المجموعة الأولى 
، )التفاحـة النهريـة  ( من المجموعة الأخيرةوهي القصة الأخيرة  ،)لإضرابمن ا" لنا"موقف (

مدرسة بحر (و) بائع الحمر والمستكى(و) حميد، أحمد وآخرون(فيظهر الطفل الشهيد في قصص 
فل قوا(و) كوشان(و) ريح الشمال(و) المشردون(، والمشرد المتألم في )حديث الغطمس(و) البقر

، والمريض الذي يفقد حياته نتيجةَ الجهل الاجتماعي، في )الكبير بحرالالجبل العالي و(و) الرقيق
، والطفل القروي )حسنة لوجه االله(و) جهاز العروس(، والفقير الكادح في )االله أعطى واالله أخذ(

، وتحضر صورة الطفل العامل في شقّ الطريق فـي  )القلوط(الباحث عن المرح رغم الفقر في 
، والطفل المشغول بشراء )لأننا نحب الأرض(في الزراعة والرعي في  ، والعامل)درب الدربية(

، والطفل اللاهي حول نبعة الماء قرب القرية، في )المهربون(قضبان الدبق، لصيد العصافير في 
مرتبطة بالطفل، لإبراز فكرة سياسية  وثمة قصص أخرى تمحورت حول قضايا). لحورنبعة ا(

) خمسون ولدا ذكـرا فـي العائلـة   (و) حتى لا يموت الطفل(و) دمعلمة الأولا(اجتماعية، كـأو 
  .1)العلَم(و

، فهـو  )التفاحـة النهريـة  (في قصص حضورا لافتا تحضر شخصية الطفل الفلسطيني 
، وهو الذي عايش فتـرة  )التفاحة النهرية(، في قصة )1948(الطفل الذي عاصر أهوال النكبة 

، ويبرز طفل القرن )خطاب المدير(و) وليمة(و )مختار السموعي(الحكم العسكري، في قصص 
  .2)من الإضراب" لنا"موقف (الحادي والعشرين، في قصة 
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/ ، حفيـدة السـارد  )لنـا (بالطفلة الصـغيرة   1)من الإضراب" لنا"موقف (تتوسل قصة 
استحقاق الأطفال للحياة الكريمة، وحقهـم فـي أن يرسـموا    : الأولى: ، لتبرز قضيتين*الكاتب

خصوصية الطفل الفلسطيني، إذ هو الحلقة الجديدة المكملة للدور : مستقبلهم كما يشاؤون، والثانية
، ويطلب منه أن تكـون  ـمستقبلا   ـالنضالي، وستقع عليه مسؤولية استكمال المقاومة الوطنية  

يته الواعية للصراع، وألا يكون أسيرا لفكر السابقين، وقد عبر الكاتب عن الثانيـة مـن   له رؤ
هـا  ) لنا(الطفلة  خلال مشاركةحِ رأيها وأبويها وأقاربها، وطرفي المظاهرة الجماهيرية، مع جد

: أيضا فيما يجري، فقد علّقت على صراخ جدها في مكبر الصوت، حين ألقـى كلمتـه، قائلـة   
؛ فلعلّ الكاتب في هذه الخاتمة أراد أن يسـائل جـدوى   2!!"ليه كنت تجعر كنّك اخوث *ديكسي"

الأحزاب العربية المعارِضة لسياسة الحكومة الإسرائيلية، التي تقـف كبـرى فعالياتهـا عنـد     
ما تنتهي بخطاب جماهيري، لا يقوى إلا على  ـغالبا   ـالإضراب والمظاهرة والمسيرة، التي  

  .تحريك أيادي المستمعين، تصفيقا له

   ضحية تجلد ذاتها: الجندي الدرزي 3.3.2

يقدم الكاتب على امتداد مجموعاته صورة للجندي الدرزي، ضـمن انتقـادات لاذعـة،    
) وديـة (تحضـر فـي قصـة     .لذين انخرطوا في الخدمة العسكريةومساءلات جريئة للدروز ا

شخصية جندي درزي، اسمه فضل االله، ويصفه السارد بالغباء عندما كان صغيرا، فلـم يكـن   
يحسن المشية العسكرية كسائر الأطفال، خلال اللعب معهم، وهذا الغباء لازمه فـي المدرسـة،   

إن : أن يقول إذن أراد نفاع .3ولما صار شابا انضم إلى حرس الحدود التابع للجيش الإسرائيلي
ويصـور هـؤلاء الجنـود     .الدرزي الغبي والأبله هو من يقبل الانخراط في الخدمة العسكرية

بغير إرادتها، لحمايـة   مسخّرةً أدوات) واو الجماعة(ـ في قصة ـعلى لسان سارده  ـالدروز  
كبروا وشبوا لا ليزينوا البلد ويعمروها، بل ليجدوا أنفسهم ملـزمين مسـخرين   " :دولة العدو
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وبالتالي غدوا سـياطا بيـده، لجلـد     ،1"يساقون ليصبحوا حماة وجنودا لمركب المحامي اللص
ه درزيا، كي يتمكّن من توجيه النقد اللاذع للذات الدرزية، بكـل  سارد لقد جعل الكاتب. ذواتهم

المهدمة المخربة من أجل أن تظل هكذا، ونحمـي أرضـنا   " طيطبا"رنا نحمي ص" :جرأة، يقول
وبقدر  .2"المسروقة من عودتنا إليها وعودتها إلينا صرنا ننفذ الجريمة، أصبحنا عصيا لضربنا

ضـحايا  فإنه يعدهم  ما يشن الكاتب هجومه على هؤلاء الذين انخرطوا في الجيش الإسرائيلي،
تحت المقام وقبالة المنصورة ودير القاسي ": الاتفاق بين الاحتلال وزعماء الطائفة الموالين له

الـذي أجبـر علـى    " للجندي الـدرزي " "وحدة الدم"واقرث وبرعم رفعوا نصبا تذكاريا باسم 
  .3"التجند

مساق  عسكرالدروز  فالجنود ،)التفاحة النهرية(في مجموعة الصورة السلبية هذه تتكرر 
وزعماء الطائفة الموالون للسلطة مـداهنون جبنـاء،    ،4على يد السراق، وضحية تحتفي بالقاتل

صادروا العيد الصغير، عيد الفطر السعيد واخترعوا اعيادا دخيلة " ذلك أن المحتلينيثبت  ومما
  .5"بموافقة هذا البعض المداهن الجبان

  "ن"ونموذج المخبر لاء الاحتلال، صورة المخبرين وعم 4.3.2

فقـد وردت فـي مجموعـة    تعرض الكاتب للمخبرين وعملاء الاحتلال في قصصـه،  
مسـاحة   هامنححية الفنية على تعدد الأصوات، لي، بناها من النا)الخائن(قصة بعنوان ) الأصيلة(

الحوارات  عبر ،)أبو عدنان(مجسدين بشخصية الخائن  ،مثالبهمإبراز تعريتهم وتمكّنه من  ،كافية
 )واو الجماعـة (قصـة  أما  .6الأطفالو الرجال والنساء ، منالتي أجراها على ألسنة شخوصه

الاحـتلال  الذي تحـول إلـى متعـاون مـع     ) سيدي سعيد(فقدمتْ صورة قبيحة لوجيه القرية، 
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سمسارا على أرض العائلة والحـارة والبلـد وقـوادا علـى     " صبحوأضد شعبِه،  الإسرائيلي
هم، وأدوات مسـخّرة لخدمـة   حول الكثير من أهل بلدته إلى عصي تضرب رقـاب ، و1"عرضها
بدلا  ـ، وقامت  لنزاعاتلفرقة وااولما مات انتهت وتمنّوا الخلاص منه، ، ه الناسهكرِفَ، السلطة

تتميز القصة بعموميتها وخصوصيتها في آن واحد، فهي  .2بينهم حالة من الوئام والوحدة ـمنها
وذجا لحالة عامة، تعرضت لها معظم القرى الفلسطينية التي عانـت مـن الاسـتغلال    تمثل نم

الطبقي، والسياسات الرخيصة للاحتلال، وتمثل نموذجا لحالة خاصة، تتعلق بـالقرى والطائفـة   
إلى قضية التجنيد الإجباري المفروض  ـوخلفه الكاتب   ـالسارد   يتطرقالدرزية، ففي القصة 

  .*على أبناء الطائفة

وعلى الرغم من بشاعة الصورة التي قدمها الكاتب للعدو الصهيوني؛ فإن صورة العميل 
والمخبر كانت أبشع وأحقر؛ إذ وضعه في خانة اللاإنسانية، وأنزله إلـى مرتبـة أدنـى مـن     

قصة، بعنوان ) التفاحة النهرية(في مجموعة لهذا الموضوع خصص قد و الحيوانات والحشرات،
ون من وتتك ة،امتدت إلى أكثر من خمسين صفحة، أي ما يقارب ربع المجموع، 3")ن"المخبر (

ستة أقسام، لكل منها رقم، تنطلق جميعها من محور رئيس، هو فضح عملاء الاحتلال، والتشنيع 
يبدو أنه لـم  مرضا غامضا لا شفاء منه، و، الذي مرِض )ن(في شخصية المخبر  مجسدين بهم،

. ص منه قبل أن يكشف شيئا من أسرارهمالمخابرات، فحقنوه بمادة ما، للتخلّ يعد صالحا لخدمة
السارد إلى زيارته، كي يطلب منه المسامحة على ما اقترفه بحقّه من أعمـال  ) ن(يدعو المخبر 

، ما جهاز المخابراتعلومات عنه أولا بأول إلى دنيئة، إذ كان يراقبه ويتابع تحركاته، وينقل الم
وتعذيبِه، والتضييق عليه في تنقلاته من مكان إلى آخر، ثـم   ـأي السارد   ـتسبب في اعتقالِه  

بـل  خلافا للقصتين السـابقتين،  ، للمخبر اسما صريحا الراوي لم يحدد. محاولة طرده من عمله
 ـمع أنه  و، )ل(ذكر في القصة مخبرا آخر وتعريفه الرمزي قد ، و)ن(حرفا رمزيا، هو أعطاه 
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 رينِ في هذه القصـة، سم إنساني صريح للمخبِاتعمد عدم تعيين فيبدو أنه  ؛1)، صباحأبو يعقوب
بمعنى أن الاسم البشري لا يتـواءم   النّكرات التّامة، والدونية والعالم السفلي،في دائرة لإبقائهما 
خانـة  أيـة  في  ايمكن وضعهلا  اتمجرد كائن فهم ؛م؛ لانتفاء الصفات الإنسانية عنهمع الخونة

  . بشرية

، ليس للاطمئنان عليه، أو مسـامحته،  على زيارة المخبر ـردد  وبعد ت ـيوافق السارد  
وإنما ليتعرف على أساليب المخابرات في تشغيل المخبرين، وربما يحصل منه علـى أسـرار   

الإفصاح عنمعي ها قبل موته، ولكنة، يودف لا يقول شيئا من هذا، ويكتفي بالنّالمخبر  ندم والتأس
. على ماضيه السيئ، ليس لأن ضميره غدا حيا، بل لأن أسياده خذلوه وهاهم يتخلصـون منـه  

بالسـخرية   استعينم تغلّ الكاتب محاورةَ سارده للمخبر، كي يبرز الصورة الحقيرة للخَونة،ويس
ى تشـبيهات  اللاذعة والتهكم الجارح، للوصول إلى أعمق صورة مشوهة وبذيئة لهم، فنعثر عل

انكمش المخبر وتقلـص وتمطـى   ": ، بوصفه نموذجا لهم)ن(ونعوت جارحة ألصقها بالمخبر 
اما مـن حيـث المظهـر    ": المخبر مظهرتحرج السارد من السخرية بولا ي ،2"كالحلزونخوا ر

والشكل فكأن مجموعة من غرائب المخلوقات تجمعـت بوئـام وانسـجام فـي احـد هـذه       
عنـزة بلديـة   الشمرميق ل" لحمِبِندما أصيب بالمرض الغامض، ع وجهه، ويشبه ،3"المخلوقات

 .5"كقطاة دجاجـة مسـهولة  " وشاربه المتهدل ،4"ممطوطسوداء مسهولة تبعق بصوت مزكوم 
أنـتَ بصـقة   ": يخاطبـه ف ،الديدان والفئران والجراثيمرتبة إلى رتبة دنيئة جدا، أقل من  وأنزله

وأنـتَ  ... مسلول، ومخطة مزكوم وبراز فأر في مصيدة وقيح دمل ودم بقّ وقيء طعام فاسد
   .6"أجرب مشغول محقون متربص
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، فممـا  *الكاتب يختفي خلف سارده في سرد تجربته هو مع جهاز المخابراتويبدو أن 
يذكره أنه نشر خبرا في الجريدة، يكشف فيه عن أحد المخبرِين الذين كانوا يتسللون إلى لبنـان،  
وأنه استُدعي إلى مكتب التحقيق، وشُبِح وضرِب، لكنه لم يعترف من أين وصلته المعلومـات،  

اولة رجال المخابرات إبعاده عن الحزب والسياسة، وكانوا قد حضـروا إليـه،   ويذكر أيضا مح
، الذي كـان حاضـرا   )ن(وهو في عمله في بستان التفاح، فرفض بشكل قاطع، ووبخ المخبر 

معهم، فحاولوا الانتقام منه، فضغطوا على مشغّلُه اليهودي ليطرده من العمل، لكنهم لم ينجحـوا  
  .في ذلك

 ينخبـرِ التي تهـاجم الم ) التفاحة النهرية(القصة هي الوحيدة في مجموعة وليست هذه 
أو حـدث   ،لا يتوانى في مهاجمتهم وتحقيرهم في أي موضع والمتعاونين مع الاحتلال، فالكاتب

يصور الراوي حالـة  ) لقاءات ومواجهات(ففي القسم الثاني من قصة  ن له ذلك؛قصصي، يتيحا
ها الخائن، عندما اشتركت الجموع الغفيرة من الناس فـي مظـاهرة   الخزي والعار التي وسم ب

، أصـفر  *يلوذ العميل الفساد بوجه منقبض كأم التلافيف": كبيرة، احتجاجا لمقتل رجل وامرأة
فـي  ضد المتظاهرين يعمل ثم  .1"كالقيح، فظّ عكر كماء الكرش لجيفة نافقة على مزبلة البلـد 

  .2"وراس المغرب راح وجه الجيفة يحوم كالخفاش مسمع ضب الر": الخفاء، كالخفافيش

  صورة اليهودي العدو وغير العدو، رؤية طبقية للشخصية 5.3.2

أعمال نفاع، لم يلتفت عادل الأسطة في دراسته صورةَ اليهود في الأدب الفلسطيني إلى 
خاصة صورة العسكري وب في قصص الكاتب،، مع أنها حاضرة 3وصورة اليهود فيها إلا لماما
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فـي    ما كان يرِد عرضـا ، إلالجانبهذا اإلى  الصهيوني، ولم يتطرق أحد من دارسي قصصه
   .1)48(في أراضي  المجتمع العربيو السلطة الإسرائيليةحول العلاقة بين دراساتهم 

تتيح لنـا  ي مسيرته السياسية والاجتماعية، المواقع والمحطّات التي مر بها الكاتب ف إن
أقرب ما تكون إلـى صـورتهم    هيالأدبية التي رسمها لليهود إمكانية الاعتراف بأن الصورة 

من تجربتـه الشخصـية،    على أرض الواقع؛ لأنه لا بد أن ينطلق في تصوراته ومواقفه الفعلية
رات لا من تصـو  المتنوعة، شرائح الشعب اليهودي ومشاهداته الحياتية المباشرة، واحتكاكه مع

ونظرا لكونه  مستوحاة من الكتب والنصوص، ولا من منطلقات دينية أو عرقية، أو فئوية ضيقة،
ا ايحمل فكرا يساريهو رفيقٌ فـي   اليهودي الكادح، فإن صورتهم ستكون مصبوغة بفكره، فأممي

التقدمي سيكون أفضل مـن  الشيوعي ودرب النضال ضد الاستغلال والظلم البشري، واليهودي 
  .العربي الرجعي

صورة نمطية واحدة لهم، ولم يكن يعمم رأيا جاهزا فيهم، فقد كتب عن لهذا كله لم يقدم 
ميز بين مسمى اليهـودي، ذلـك   و ،نماذج بشرية يهودية متعددة ومختلفة، كان يراها ويحتك بها

الصهيوني، الشخص الذي هو من عامة الشعب، ويتصف بصفات الإنسان العادي، وبين اليهودي 
  .المعتدي على الآخرين قولا وفعلا ذلك السياسي أو العسكري

1.5.3.2  الصهيوني(اليهودي العدو(  

لة تركيزه على السلطة الحاكمة، ممثصورة اليهودي العادي، قدر  الكاتب بإبراز لم يهتم
 فقـد بنـى  ورة أهدافها السياسـية والعسـكرية،   وذلك لإحساسه العميق بخط بأجهزتها المتعددة،

قصصه على الصراع القائم والمستمر بين الفلسطيني صاحب الأرض، وهـذا العـدو المحتـل    
لصهيوني، تلونت بالدم، وانبعثت منها صورة بشعة ل ـجموعاته  على امتداد م ـ، فقدم  رضللأ

فلا شك أن الكاتب يمتلك تصورا واضحا لطبيعة  معاني الموت والإرهاب والظلم وتدمير الحياة،
لفكر العسكري الإسرائيلي، لكونه من طائفة ينتسب الكثير من أبنائها إلى هـذا العسـكر، مـا    ا
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يستدعي اختلاطا وتواصلا مباشرا بينهم وبين الجنود اليهود، الأمر الذي يتمخّض عنه اطـلاع  
الكاتب غير المباشر على طبيعة تفكير العسكري اليهودي واهتماماته، من خلال اطّلاعه علـى  

المجندين من أبناء طائفته، وقريته بيت جن، ومعرفته أو استماعه لأخبارهم وحكايـاتهم  تجارب 
وكذلك فإن تعرضه للملاحقة والتضييق والاعتقال، أنتج لديـه تجربـة   . أثناء الخدمة العسكرية

  .ثرية، مكّنته من تكوين صورة واضحة عن طبيعة هذا العسكر الإسرائيلي

ة جنود إذ يقدم ثلاث ،)حميد، أحمد وآخرون: (ديدة، منهاسنجد هذه الصورة في قصص ع
الهجـوم علـى    من الأطفال الفلسطينيين، الذين خرجوا من مخبئهم، خـلال مجموعة  على قتل

م، قبل الإقدام على عمليـة  ، لقد تجادل الجنود بأسلوب عنيف فيما بينه1967بلدتهم، في حرب 
لعلّ أحدهم رفض فكرة إعدام الأطفال، ف سبب الجدال، وفلم يعر بالعبرية، كانوا يتحدثون القتل،

كانوا يدخنون، ورموا  في تنفيذ الجريمة،جميعا  ولكنهم اشتركوا بدلا من ذلك،واقترح رأيا آخر 
جنـون الإحسـاس بالعظمـة أم    هل هو ، ف1بعد تنفيذ الجريمة أعقاب سجائرهم في وقت واحد،

من المستقبل، بسبب أعمالهم اللاإنسانية؟ القصة تركـت  الخوف الذي ينتابهم  مأ ؟ذنببال الشعور
دلالة الهزيمة النفسية : يؤدي دلالتين ها، وعلى ما يبدو أن نفث الدخان مع الصمتالإجابة لقارئ

في الجندي الصهيوني، إذا مـا تجـرد مـن     الناجمة عن الشعور بالذنب، ودلالة الخوف القابع
  .في الحرب) اللاإنسانية(السلاح المتفوق، والحيوانية : أمرين

مدرسة بحر البقر، جولة : (تتكرر الصورة الوحشية للعسكري اليهودي في قصص عديدة
). كوشـان (من مجموعة ) واحد من كثيرين(، و)الأصيلة(من مجموعة ) تفقدية، حديث الغطمس

سـة  ، فيما تصوره من وحشية الجنـود والمؤس لاث الأولى تركّز على قتل المدنيينالقصص الث
الأطفال بلا المدنيين عن سابق إصرار، ويقتلون  يستهدفونف رب،سرائيلية خلال الحالعسكرية الإ

أما القصة الأخيرة فتصور شخصية المحقق أو السجان الإسـرائيلي، وهـي   . 2من رحمةوازع 
شخصية اكتسبت شعورا أكثر بالغرور، والتفوق اللامحدود على العرب، بعد هزيمة حزيـران،  
ولذلك نجد المحقّق يستشيط غضبا، ويضرب السجين الفلسطيني بوحشية؛ لأنه ما زال صامدا في 
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زمت الجيوش العربية، وبالتالي فإن المحقق نفسه سيكون أمام خيـار  لم ينهزم كما انهو قيق،التح
هزيمته هو، الأمر الذي يتنافى مع شعوره بالبطولة الخارقة، ولذلك لجأ إلى ضرب السجين حتى 

   .1رفة بالدمأغمي عليه، وتيبست أطرافه، وامتلأت الغُ

دة المؤسسة العسـكرية  رد الفعل الوحشي الذي يمارسه قاحول ) الجنرال(قصة تتمحور 
فبعد استيلاء الجيش على  ،طفلل المقاومة، حتى لو قام بها الإسرائيلية، إزاء أي شكل من أشكا

إحدى المناطق، ويبدو أنها في الجنوب اللبناني، أحضرتْ نساء المخيم أطفالهن الرضـع إلـى   
ة الأمنية، للإفراج عـن  المركز العسكري، ووضعنَهم في الساحة، من أجل الضغط على المؤسس

 ـأزواجهن السجناء، فدخل أحد الجنود إلى مكتب الجنرال، وأخبره بـالأمر، فـأمره الأخيـر     
بتحريك الدبابة في الساحة على أجساد الأطفال، إذا رفضتْ أمهاتهم إخراجهم، لكنهن  ـغاضبا  

، حتى لو صدر في حالة غضب، أبقَينَهم وغادرن المكان، أما الجندي فلم يرق له ما قاله الجنرال
ثم حضرت سيارتان تابعتان لإحـدى المؤسسـات   . وتذكّر طفله الرضيع الذي ينتظره في البيت

الدولية، ونقلتا عددا من الأطفال، وتبقّى عشرة منهم في إحدى زوايا الساحة، فاستغلّ الجنـرال  
. 2مر جنوده بإطلاق النار علـيهم هذا الخطأ المتعمد أو غير المتعمد، ونقلهم إلى مكان بعيد، ثم أ

انغلاق العقلية الصهيونية على ثقافة القتل والدم لحسم الصـراع،  : ما حاولت القصة إبرازه هو
وأن أي حلّ آخر لن يكون لمصلحة الكيان الصهيوني، وهذا الفكر الدموي أو التدميري سـيظل  

ومما حاولت القصة أن تبرزه أيضا، . قائما، ما دام يتغذّى على التخاذل أو التآمر الدولي الرسمي
تلك الإنسانية الكامنة في بعض الجنود الإسرائيليين، والتي لا ترقى إلى مستوى الترجمة العملية، 

لا يملكـون  إن إنسانيتهم هذه لا تنفع الآخرين؛ لأنهـم  . إذا ما أرادوا الالتزام بأخلاقيات الجندية
. مجرد أدوات، عليهم أن ينفذوا الأوامر العليا مهما كانـت لي لها، فهم معالقدرة على التجسيد ال

نظر إلى الطفل الفلسطيني أو العربي، باعتباره ة لا تالصهيوني مؤسسةوثمة أمر ثالث، هو أن ال
ا في المستقبل، ولذلك يتوجب ردعه وزرع الخـوف  طفلا في الزمن الحاضر، بل باعتباره عدو

   .وهذا ما أبرزته القصص المذكورة آنفا عدوا، فيه، بالإرهاب والقتل قبل أن يصير
                                                             

  .77-73، ص"كوشان": نفاع، محمد: ينظر 1
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التفاحـة  (ستبدو هذه الصور التي رسمها نفاع لليهودي العدو، هي ذاتها في مجموعتـه  
أفراد استهدف فقد  شخصيات فردية، أو نماذج محددة،ص قصصا تتناول ، وإن لم يخص)النهرية

 باعتبارهم الوجه الذي يمثل ية،الصهيونالمؤسسات  ، واليهودي الحاكم، وموظفيالأجهزة الأمنية
لأنفسهم، وبالتالي فهم ليسـوا ضـحايا   المعتدي دور أعداء ما داموا قد ارتضوا  الصهيونية، فهم

وبالتالي فـإن   لهذه الحركة، وإنما هم ذراعها العملي في السيطرة على الأرض والقتل والتدمير،
والكاتب حين يتّخذ هذا الموقف  ،1"الأزرقمكروه ممجوج حقير أوقح من الذبان "هذا الصهيوني 

  .العدائي منهم، فإنه يتّخذه بناء على نظرة طبقية للصراع، بعيدا عن كونهم يهودا

 يه له لقد برز عداؤه لهذا العدوفي قصص المجموعة كلّها، حيث أعلن منذ القصة وتصد
ة الفـرد أو الشخصـية   الأولى عن مواجهته، ولم تخل أية قصة من الإشارة إليه، فبدتْ صـور 

معتـدون لصـوص وقُطّـاع دروب،    ) الجرمق(الجماعية لهذا العدو سلبية جدا، فهم في قصة 
يريدون أن يسرقوا الأرض، وهم في النهاية أوساخ التصقتْ بهذه الأرض، فيجب التّخلّص منهم، 

المهزومة للجيش  لةَالحا) لقاءات ومواجهات(في قصة  صور الكاتب .2"ليظلّ المكان نظيفا منهم"
تير كـا أشبه بكاريالصورة  بدتْالإسرائيلي، خلال وجوده في الجنوب اللبناني، بأسلوب ساخر، ف

هربت وهرولت من لبنان بعـد أن أشـبعت طعنـا    "، 3"قصقصوا لك جناحك في لبنان": هزلي
 ـمن الناحية الأدبيـة    ـوسيبدو أن الكاتب أراد في هذه القصة أن يسهم مع المقاومة  . 4"اكهن

  .بنَسف أسطورة الجيش الذي لا يقهر

2.5.3.2 اليهودي غير العدو  

اشتملت على شخصيات يهودية مدنية، من مجموعات الكاتب الأربـع  قليلة ة قصص ثم
رب  خصـية ش) من هنـا (في قصة  دترِ .فلا يوجد حضور بارز لليهودي المدني فيها ،الأولى

في  ،على لسان ساردهصورتها  واختزل ولم يسلّط الكاتب الضوء عليها، العمل اليهودي عرضا،
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قال المقاول وهو يجلس إلى جانبه، وهز دافيد رأسه هزة : صباح الخير، دافيد" :عبارة واحدة
أخذ العمال ) دافيد(. 1"خفيفة وسار بنا في طريق ترابي ضيق معوج وسحب الغبار تثور وراءه

ه فـي ذات  لكنّ العمل، وبدا أنه يتعامل معهم بشكل رسمي جدا، فلم يحتك بهم،إلى مكان بعربته 
الوقت لا ينظر إليهم بازدراء وتعالٍ، وإنما يحدد علاقته مع مقاولِهم العربي فقط، فلا يهم هـذا  

  .اليهودي سوى أن ينجز العمل بإتقان، وبوقت أقل، وهذا ما تقتضيه مصلحته أولا وأخيرا

كيف تناول عمال البحر وجبة الفاصـولياء  (تي في قصالمدني ية القاضي تحضر شخص
قضية  ينظر القاضي في الأولى في القصة ،)في الدفاع المدني تمرين(و )في يوم خريفي ماطر؟؟

، وفي الثانية ينظر فـي الشـكوى   2من الصفيح، بدون ترخيص الميناءعمال بناه  المطعم الذي
ذيب(مة من المقد ( 3مصادرة أرضهتنوي  يالحكومة التضد ،ا إنسـانيا فـي   القاضي يمتلك حس

م بما يمليه عليه ضميره لكنه لا يستطيع أن يحك، )ذيب(شكوى يدرك عدالة تفهم قضية العمال، و
لا يجـوز لـه   إلى القضايا الواردة وفق قوانين النظـام الحـاكم، و   نه مقيد بالنظر، لأالإنساني
   .تجاوزها

هذا اليهودي لا يهمـه إلا  ) جا وقت الغوا(في قصة نعثر على شخصية رب عمل آخر، 
إتقان العمل فقط، فيحكم على عمال التفاح من خلال ما يراه من مهاراتهم وإنجازهم، يخاطـب  

 في القصة نفسها نعثر على شخصية عاملٍ، و4"باين عليك غشيم!! مو هيك!! ليه هيك": أحدهم
مسؤول عن العمال العرب، وسيبدو إنسانا طيبا في تعامله وهو يهودي يمني،  ،)محفوظة(اسمه 

معهم، وفق ما تقتضيه ظروف العمل ومتطلباته، فهو عامل مثلهم، حتـى وإن كـان مسـؤولا    
  .5عنهم

لنظـام  على الرغم من تركيز الكاتب على السلطة واف ،)التفاحة النهرية(أما في مجموعة 
، فهناك اليهودي المؤمن بحقّ المدنيمتنوعة لليهودي  نعثر على صورٍ فإنناالحاكم في إسرائيل، 
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يهـودي الشـرقي   وال ،اليهود في العيش في فلسطين، وحدهم دون سواهم، واليهودي التقـدمي 
من الحياة في إسرائيل، واليهودي الذي تهمه مصلحته الخاصة قبل كـل   ضالممتع) السفارديم(

  .شيء

اليهود الشرقيين، والنموذج هو أسـرة قـدمت مـن    من  نموذجا )قادم جديد(تقدم قصة 
ا من الحياة في إسرائيل، فلا يعجبه أي شيء فيهـا،  ضا إلى إسرائيل، فيبدو الزوج ممتعجورجي

 لده الأصلي على هذا الـوطن الجديـد،  ، ويفضل ب1"كلّ شيء فاسد هنا": وليس لديه انتماء لها
نأكل الذرة ونشرب الشاي الأخضر على المحطات عنـدنا  أتذكرين كيف كنّا " :فيخاطب زوجته

فهناك  ،الاجتماعية قائمة على التناقضات ، وينظر إلى إسرائيل بوصفها دولة2"هناك في جورجيا
يشغّلون الفتيات القادمات زانيات فـي  في ذات الوقت ومن أجل الطهارة،  ددلقادمين الجايختنون 

أجمل من كرميئيل، التي يسكن يرى أن دير الأسد  ذا الجورجيوبالتالي فه .لزنامرخّصة ل بيوت
ويبدي رأيـه   ،بوجهة نظره يعترف وهو محقون سكران، كياليهودي  لعل الكاتب أنطق. 3فيها

إلى إسـرائيل هـي هـذه     )السفارديم( الكثيرين منن نظرة أقواله أ وهكذا نفهم من دون تحفّظ،
النظرة، وإن حاولوا إخفاءها، هكذا يرون إسرائيل، وبخاصة أنهم باتوا يدركون محاباة السـلطة  

  .، على حساب مصالحهم هم)الشكنازيم(لليهود الغربيين 

جعلـه  ف ،وكذلك تمكّن الكاتب من إسقاط بعض آرائه الفكرية، على لسان هذا المخمـور 
بعـد   ية المحاذية لمستوطنة كرميئيل، يقولب، والاعتراف بالقرى العربيتحدث عن أخوة الشّعو

. وليكن من هذه البلدة! أنا لا أفرق بين الشعوب! مع السلامة يا أخ": نزول أحد الركاب العرب
الحمـد الله  ": على لسان أحد الركّاب ينهي الكاتب قصته .4"وهذه أيضا دير الأسد، قرية عربية

في إشارة إلى أن معظم المتعاطفين من اليهود مـع الشـريحة    ،5..."والمجنونيحبنا السكران 
  .العربية في إسرائيل هم من غير المؤثرين في سياسة النظام الإسرائيلي
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، نسبة إلى مراكش، )مروكي( السفارديم، وهووتتكرر نظرة اللاانتماء لدى قادم آخر من 
حب دكان، عندما يسأله السارد عـن علَـم   يغضب هذا اليهودي، وهو صا. في المغرب العربي

لماذا؟ أتراني مجنونا؟ " :إسرائيلي ليشتريه، ويرفعه في مظاهرة الأول من أيار، فيقول اليهودي
 ـ   ؟ ...مالي وله، من يريده، أنا مجنون لأضعه هنا؟ من يشتريه؟ مالي ولهـذه البضـاعة الـ

في المغرب كـان العـرب   يوم عيدنا : ويحكي بصوت جارف من قحف رأسه وصماصيم قلبه
الأصدقاء والجيران يجلبون لنا غنما ــ وحياة االله الكثير منها، ونحن يوم عيدهم كذلك، ماذا 

كسابقه الجـورجي،  ، نلاحظ أن هذا المغربي .1"بيني وبينهم؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ بسببها هي
؛ عليهـا ) المغـرب ( بلده الأصلي لافضم ويندم على مجيئه إليها، ليس لديه انتماء إلى إسرائيل،

وما زال يحتفظ بصورة إيجابية عـن العـرب    السابقة،لأنّها لم تحقّق له حياة أفضل من حياته 
لامرأة ما، وكذلك الجورجي، فقد حمـل زوجتـه مسـؤولية     ويحمل مسؤولية هجرته المغاربة،

ودية كانت أكثر تقـبلا مـن   أن المرأة اليهبهذا يحيلنا إلى الاعتقاد فهل  ورجيا،خروجهما من ج
ية، حول تشجيع الهجرة إلى إسرائيل؟ ربما هـذا مـا   لتأثيرات الدعاية الصهيون اليهودي الرجل

  .2هو امرأةإلى إسرائيل  نِالقادميالسبب في هجرة هذين يعتقده نفاع نفسه، فجعل 

، تُجسد صورة أخـرى لليهـود   )مختار السموعي(نعثر على شخصية شرقية في قصة 
يشغل في أنه  يختلف عن الشخصيتين السابقتين،ه لكنّ، وهو هنا يهودي قادم من اليمن، السفارديم

وغدا ينطق  ،ة السلطة الحاكمةك تجسدت فيه صورولذل مسؤول المستوطنة،فهو  سلطويا،موقعا 
  .3وبدا عليه يهوديا منغلقا بلسانها،

رب عمل، يمتلك بستانا من  هو على نموذج إنساني عادي،") ن"المخبر (قصة  في نعثر
لكن اهتمامه بمصالحه لم يمنع أن يكون لديه مواقف سياسية كالآخرين، فلم يشارك فـي   التفاح،

هذا اليهودي يطرد رجال المخابرات من مزرعته، عندما حضروا لإقنـاع عاملـه   . الانتخابات
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الشيوعي، ثم يتعرض  العربي، وهو السارد، بالتّخلي عن ممارسة الأنشطة السياسية في الحزب
بعـد   وبين عامله، شدة، إلا أن العلاقة تسوء بينهللضغط منهم، كي يطرده من العمل، فيرفض ب

  .1أن كانت طيبة، عندما يعلم بما جرى من لقاءات سرية بين ابنته هو وذلك العامل العربي

، إذ )تلقـاءات ومواجهـا  (الآتي من قصـة   رة اليهودي التّقدمي، في النصتبرز صو
مسؤول  عن اتحدثبوصفه دالا على النظام الصهيوني الحاكم، م يخاطب السارد العلَم الإسرائيلي،

ابن تل أبيب خاطبك بلسانك، وكان الأعنف منا جميعا، حتى فهاك ": يهودي في الحزب الشيوعي
اليهودي يـرى أن  ، فهذا 2"مواطنو الجليل وأسياد الجليل: لم يتورع من القول في بداية كلامه

للفلسطينيين حقهم في العيش بكرامة على أرضهم، ولذلك فقد خاطب الصهاينة واليهود بلغـتهم،  
  .ليعلن عن قناعته بأن الفلسطينيين هم أصحاب أرض الجليل الشرعيون، وأسيادها

  الحضور الأنثوي 6.3.2

  شخصية المرأة الفلسطينية وصورتها 1.6.3.2

إلا راوية بربارة، التـي   الدارسين صورة المرأة في قصص الكاتب،لم يتناول أحد من 
شـق  يع الكاتب ، وخلصتْ إلى أن)التفاحة النهرية(تناولت حضور المرأة معشوقةً، في مجموعة 

المرأة فجـأة   وهذا ما يفسر ظهور ، وهما عشقان مزدوجان غير منفصلين،معا الأرضو المرأة
ر في مغامرة غير متوقّعة من الراوي، فحضورها كـان  في العديد من القصص، إذ كانت تحض

حتى وهـو مشـغول   3يفرض ذاته على مساحة القصة، باحتيال السارد على الحدث المركزي ،
وبذلك اسـتحالت  بالدفاع عن الأرض، أو بمحاكمة خاتم سليمان، أو بقطف ثمار البطم والتفاح، 

لا يعني اقتصار قصص الكاتب على هذا ، إلى عالَم مكتف بذاته ــ مرتهنةً بالأرض  ـالمرأة 
نموذج واحد للمرأة الفلسطينية، هو العشيقة، وإن كان هو النموذج الأبرز، بل نجد حضورا للأم 

والمعلمة والمناضـلة والشـهيدة،   المثقفة أو المتحررة،  ، والفتاةوالأخت والعمة الزوجةالجدة وو
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نموذج المرأة القروية وقد طغى  .1طن بالريف والقرية، بشكل أو بآخرتبوكلهن نماذج نسوية ير
حتى المرأة التقدمية أو المتنورة، جعلها الكاتب تنطلق ف ،على النماذج الأخرى للمرأة الفلسطينية

جهـاز  (، وأخت السـارد فـي   2)الموضة في بلدنا(من رحم الريف، كشخصية زمرد في قصة 
  .5)ذات الرداء الأحمر(، و4)معلمة الأولاد(القرية، كالمعلمة في قصتي  ، أو جلبها إلى3)العروس

، فقد حضرت شخصية الأم في )التفاحة النهرية(في مجموعة للمرأة  نجد حضورا بارزا
بشؤون البيت والأسرة، ومكافحة القصة الأولى، وهي أم تصل قمة العطاء لـديها  معطاءة ، تهتم

وعلى مـا يبـدو فـإن    . 6الذي قضى شهيدا في مقاومة الاحتلال عندما تصبر على فقدان ابنها
الزوجة هي كفّة الميزان الثانية، فكما بدأ الكاتب مجموعته بشخصية الأم فقد أنهاهـا بشخصـية   

، وبدتْ صورتها منتمية إلى أسرتها أيضا، إلى حد )نوبة قلبية(وهي  الزوجة في القصة الأخيرة،
وفيما بين الأم والزوجة تحضر . 7ة أن زوجها مصاب بنوبة القلبأنها اكتشفت بفراستها المعهود

تحضر العمة والجارة والممرضة والحطّابة، إلا أن المرأة التي احتلت مسـاحات واسـعة مـن    
   .المجموعة، هي العشيقة، تلك الفلاحة الريفية الجميلة

لشخصيات باسم واحدة من ا أن السارد لم يصرح) التفاحة النهرية(القارئ لقصص  يلحظ
 أة الحاضرة في القصـة، فتكـررت  لمجموعات السابقة، فقد كان يذكر اسم المرالنسوية، خلافا ل

، وهي أسماء ريفية جليلية؛ بينما لا نجد تمييزا بين )غزالة، ودية، فاطمة، صبحة، طفلة(أسماء 
ها من منهن بصفات خاصة تميز واحدة كلّ قلّامرأة وأخرى في قصص هذه المجموعة، ولا تست

ما يـدلّ   لّاحة، بملامحها الريفية الجميلة،، وإنما نعثر على صورة نمطية واحدة لامرأة فغيرها
وإنما بنية ، احقيقة في ذاته تليس) التفاحة النهرية( في قصص تصورات الجسد الأنثويعلى أن 
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فإن متعلقـات  ، تشكيل نموذج أصيل للمرأة الفلسطينية، ومن هنابها، ل الكاتب تجسيمية، يتوسل
تشكّل أحد المرتكزات الرئيسة التـي تـدفع المشـهد     ـبدلالاته المنفتحة على النص   ـالجسد  

إلى فعل مؤسسٍ القصصي إلى أقصى حدود الجمالية الفنية، إذ تنهض بوصفها كتابة تحيل اللغة 
فنظـرة   تند إلى لغة الجسد الأنثوي، متعالقا مع قدسـية الأرض، بالمعنى المس على وعي الكتابة

حتى الممرضة التي أعجب بهـا   الكاتب للمرأة الفلسطينية تشكلت عبر رؤيته للريف والأرض،
؛ فقد رأى جمالهـا  أو العصرية ةمي، بوصفها نموذجا للمرأة التقد)نوبة قلبية(الراوي، في قصة 

  .1الفلسطينية مسحوبا من جمال الريف والطبيعة

  شخصية المرأة اليهودية وصورتها 2.6.3.2

لا نجد حضورا، يكاد يذكر، للمرأة اليهودية في مجموعات الكاتب الأربع الأولـى، ولا  
، وحضرتا )جا وقت الغوا(نعثر إلا على شخصية زوجة صاحب بستان التفاح وابنته، في قصة 

ولكن يمكن أن نعثر على بعض اللقطات القصيرة، مبعثرةً بين القصـص، تقـدم    ،2هاعرضا في
 ررة في تصرفاتها، ومغـايرة بمجموعها صورة عامة للمرأة اليهودية، لتبدو صورتها امرأة متح

  .3لصورة المرأة الفلسطينية

على  فتتوافر على عدة نماذج للمرأة اليهودية، حيث نعثر) التفاحة النهرية(أما مجموعة 
صورتين لليهودية القادمة إلى إسرائيل، في خمسينات القرن الماضي، إحـداهما امـرأة تبـدو    
منعزلة، ومثقّفة بثقافة غربية، وأخرى عادية من الطبقة الكادحة، وثمة نموذج للفتـاة المراهقـة   

ر اليمنـي  زوجة المختا. الشهوانية، وآخر لليهودية الموظّفة في المؤسسات الحكومية الإسرائيلية
امرأة متأثّرة بالثقافة الغربية، فكلّ ما يهمها أن يبقى ابنها الصـغير  ) مختار السموعي(في قصة 

، وصوته الجهوري عند البـاب، فقـد أجابـت عـن سـؤاله      )العم علي(نائما، فلا يوقظه نداء 
 ـ  و باقتضاب، ودون ترحيب به، وأغلقت الباب، وهذه صورة لم يألفها لزوجات المخـاتير، وه
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ـ!! وين حضرة المختـار  ـ:"بالضيوف الفلّاح العربي، المعتاد على ترحيبهن  سـارح مـع    ـ
هتف عمي علي مـن  !! سارح!! وين ـ. المعزى، وكأنها أنهت ما عليها وهمت بإغلاق الباب

   .1"الولد نايم... أش ش ش ـقحف رأسه 

امرأة عادية، تتّصـف بالهـدوء والاتـزان    ) قادم جديد(تبدو صورة الزوجة، في قصة 
وتتحمل الظروف  ،2"امرأة بكل معنى الكلمة، وأنا أشهد على ذلك، وشهادتي مقبولة": والطيبة

المالية الصعبة التي تمر بها الأسرة، بعد هجرتها إلى إسرائيل، ويبدو أن السبب هو تدني مصدر 
إدمان الزوج على معاقرة الخمرة، ولذلك فهي مضطرة أن تقتصـد فـي المصـروف    الدخل، و

بعت لـي  ! ومن أين لنا النقود": تخاطب زوجها. كثيرا، أو أن تكون بخيلة، كما ينعتها زوجها
هي ثمة صورة أخرى للمرأة اليهودية في القصة ذاتها،  .3"بعت كل شيء... أساوري والساعة

شخصية ثانوية، ظهرت خلف الحدث، هي ابنة الأسرة الفقيرة، المـذكورة  المرأة الزانية، مثلتها 
سابقا، ولم نعرف عن هذه المرأة سوى أنها جلبت من جورجيا إلى إسرائيل، وتعمل زانية فـي  

  .4بيت مرخّص لِلزنى في كرميئيل

على صورة للفتـاة اليهوديـة المراهقـة    ") ن"المخبر (نعثر في القسم الثاني من قصة 
، وهو العامل العربي الذي يعمل عند أبيهـا،  )السارد(شبقة، التي تقيم علاقة حب شهواني مع وال

فيلتقيان بين أشجار التفاح سرا، ويتبادلان القبل، ضمن علاقة مبنية على الشهوة الجنسية فقـط،  
هذه فالفتاة هنا تسعى خلف شهوانيتها، ما جعلها تتقرب من العربي، على الرغم من معرفتها أن 

  . 5العلاقة مرفوضة في عرف أُسرتها اليهودية

أكثر من كونها مدنية،  فتبدو عسكرية الموظفة في الدوائر الحكومية،أما صورة اليهودية 
رخصـة  (في قصة فبلسان السلطة الحاكمة،  ةطقانغدو فتوتطبقها،  زم بالقوانين المعمول بها،تلت
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نحن لا " :د تحويل رخصة السياقة من روسية إلى محليةتقول الموظفة للسارد، عندما أرا) سواقة
، وبعد أن حولها إلى دولية، طلبتْ منـه  1"نعترف برخصة دولة لا تقيم معنا علاقات دبلوماسية

لأنه لم يخدم فـي   ورقة إثبات الخدمة العسكرية، كي تتمم إجراءات الرخصة، وهو لا يمتلكها؛
القانون؟ ــ عليك أن تحضر ورقة إعفاء من الجندية، لماذا لم ــ وماذا مع ": الجيش، فتقول

هذه الصورة شبه العسكرية للموظفة اليهودية في السلك الحكومي تتكـرر فـي قصـة     .2"تخدم
، فقد كان السارد في مطار اللد، متوجها إلى إحـدى الـدول الاشـتراكية،    )لقاءات ومواجهات(

المعدنيـة  الشعارات فاعترضت موظفة التفتيش على هناك،  لحضور مهرجان الشبيبة الشيوعية
، واسـتدعت  حمر، والنجمـة الخماسـية  الأ العلَمالتي يحملها السارد، وهي قطع مطبوع عليها 

  .3مسؤول قسم التفتيش

دا، فقد بدتْ جميلة جدسقـتْ علـى   ا ومرغوبةأما صورة المرأة اليهودية جوربما تفو ،
ربط جمـال الفلاحـة   ي الكاتب كانلفارق في تجسيد جمالهما أن ، ولكن افي ذلك المرأة الفلاحة

مـن  رؤيته لجمالهـا   ما أتتبجماليات الأرض، بينما لم يهتم بربط جمال اليهودية بالطبيعة، وإنّ
حاول أن يصور شعور العربي بتفوقه الـذكوري فـي معـرض     همنظار ذكوري جنسي، ولعل

  .4لسلطة الإسرائيليةعندما تكون ممثّلة ل ،المواجهة البائسة مع المرأة اليهودية

  نماذج نسوية أخرى 3.6.3.2

فـي   ـغير العربيـة واليهوديـة     ـلا يوجد أي نموذج للمرأة الأوروبية، أو الشرقية  
مجموعات الكاتب الأربع الأولى، بينما نلاحظ حضورا لها في بعض القصص المضـافة إلـى   

، )ليلة على ضـفاف الفسـتولا  (البولندية، في قصة ) كروجينا(، ومن ذلك )أنفاس الجليل(مجلد 
وهي امرأة جميلة، ومثقفة سياسيا، وقد تعرف عليها السارد خلال زيارته مدينة وارسو، ومكوثه 
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، وهي فتاة الليـل  )قصة المندوب السامي(تحضر شخصية أخرى في . 1ليلة على نهر الفستولا
الذي كان في أثينا، فخسر ما معه من النقود، ثمنا  العربي،) حسان(اليونانية، التي أغوتْ ) نتاشا(

نـداء  (وتبرز المرأة الاشتراكية المؤمنة بمبادئ الشيوعية، فـي قصـتي   . 2للخمرة التي شربتها
) روزا(؛ تحضر في الأولى امرأتـان كوبيتـان، همـا    )خفاش على اللون الأبيض(و) الذمهاوا

خـلال زيارتـه   رافقته  ـناني، اسمه كمال  وهو لب ـهي المرافقة للسارد  ) روزا(، )لينجاك(و
عاملة المصعد، تعرف عليها خلال صعوده إلى شقته في الفندق، ) جاكلين(هافانا عاصمة كوبا، و

، وهـي  3جذّابتين في المظهر، وإيجابيتين في التعامـل ن الكوبيتا نوقضيا ليلة معا، وستبدو هاتا
) داريغـا (للروسيتين  ـ )48(ن فلسطينيي وهو فلسطيني م ـ التي رسمها الساردذات الصورة 

هي ) لودا(كانت المرافقة للسارد خلال وجوده في روسيا، و) داريغا(في القصة الثانية، ) لودا(و
ووجـه   العالَم الاشتراكي،جمال عاملة التدليك في المصح، وقد أعجب بهما كثيرا، ورأى فيهما 

النساء الأربع، هو كونهن شيوعيات، ويقْطُـن  الإعجاب ب إن مبعث. 4الاتحاد السوفياتي الأبيض
  .سارد في كلتا القصتين شيوعي أيضافي دولتين اشتراكيتين، وال

فلا نعثر على مثل هذه الشخصيات النسوية الأجنبية، ) التفاحة النهرية(أما في مجموعة 
تنـوي  ، وهي باحثة، 5)عن الذئاب وغزالة(إلا على شخصية مركزية واحدة، تحضر في قصة 

تأليف كتاب عن الذئاب، فحضرت إلى بيت السارد، لإجراء مقابلة معه، وتسـجيل الحكايـات   
يحيل  ليس الحيوان المعروف، وإنّما) غزالة(الجزء الثّاني من العنوان  .الشعبية عن هذا الحيوان

ء اللقاء، اسمها عند بد، ولا شك أنها أخبرته عن وصف أو لَقَب اختاره الراوي لهذه الباحثة إلى
وكان قد له فجأة، ثم غابت عنه، ؛ لأنه رأى فيها غزالته التي ظهرت لقبإلا أنه اختار لها هذا ال

بدت صورتها لقد  .مثّل أمامها كيفية هجوم الذّئب على فريسته، حيث جعل نفسه ذئبا وهي غزالة
شباب، قامة ممشوقة، ووجه رائق جميـل،   ءغاية في الجمال، بيضا": امرأة جميلة جدا، فهي
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نظرات ودودة، لطف، خد أسيل، أنف عريق من نسل الإغريق وصوت رخيم لا يترك الواحـد  
  .1"وشأنه

   لشخصيات غير البشريةحضور ا 7.3.2

ترتقي جغرافيا المكان والطبيعة الريفية عند نفاع إلى مرتبـة الشخصـيات الإنسـانية،    
معظم شخصياته القصصية  ، ذلك أن2"تشكّل عنده جزءا من بناء الشخصيات" فالقرية الفلسطينية

في المكان، وتنهض مرتبطة به، فتتأثر تحركاتها وأفعالها به، سـلبا أو إيجابـا،    عيشقروية، ت
 ـ  وكذلك لا يمكن للحدث القصصي، في معظم الق ذلك صص، أن ينمو إلا في تربـة القريـة؛ ول

في العديد من القصـص إلـى    ـوالنبات والحيوان  لوعر والحقل بما فيها ا ـتستحيل الأرض  
تسهم في تحريك الحدث وتطويره، وتتّكئ عليهـا الشخصـيات    ،شخصية قصصية رئيسة فاعلة

وقد أسلفتُ سابقا عن دور الأرض في تغيير القـيم   الإنسانية في نموها، بل في استمرار حياتها،
بطلَ القصص التي تناولت أحداثا تحيل على  ـأي الأرض   ـحتى غدتْ  والمفاهيم لدى الناس، 

، تسهم شجرة السنديان شخصية قصصيةتبدو  الإنسان وارتباطه بها، ففي القصتين الآتيتين علاقة
حتـى لا  (إذ تتمكّن في قصة  الشخصيات الإنسانية،في  تحريك الأحداث وتطويرها، والتأثيرفي 

فـي قصـة   تتّخذ  ، وكذلك3للطفل الرضيع الموشك على الموت من إعادة الحياة) يموت الطفل
؛ ليستحيل شبح الموت البشري فـي  4من الموت المحقّق )يمامة(ـدور المنقذ ل) خفق السنديان(

القصتين السابقتين إلى طاقة فياضة من الأمل بالحياة، والذي حقّقته الأرض بمـا تمتلكـه مـن    
يبدو منطبقا على رؤية نفاع لهـا،   ارشجأنسنة الأحول ) لارباش(ما كتبه  إن .*حياءمقومات الإ
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الذي في ذهن  ارشجه هذه الأتتركالأثر الذي  ، وإنالقصة مكانيمتاز بها هي نتيجة الألفة التي ف
  .1نشأت ونمت في مكانه الأليفالتي الموحية الصور وفرة من نتج ي هو مايكتب عنها 

قصص عديدة، تتّكئ على الحيوان في سـردها  أما الشخصيات الحيوانية، فسنعثر على 
) الـذئاب (، و)كوشان(من مجموعة ) الجمل(، و)الأصيلة(من مجموعة ) الأصيلة(وحبكتها، كـ

حبها يعتز بها، ، إذ كان صا)أم سوار(حكاية الفرس ) الأصيلة(تناولت ). أنفاس الجليل(من مجلد 
، وتناولـت قصـة   2ابنه لحراثة الحقـل الميدان فقط، وبعد وفاته سخّرها وخصصها للسباق في 

، الذي قتله أفراد منظمة الهاغانا، وهو في الحقل، دون ذنب، إبان )غدير(حكاية الجمل ) الجمل(
فتتّكئ في ترميزها للإرهاب الـذي يمارسـه   ) الذئاب(أما قصة . 3هجومهم على أراضي الجليل

هاجمت حظائر الغنم، في إحدى ليالي الاحتلال، وسعيه لتقويض عملية السلام؛ على الذئاب التي 
  .4الشتاء في منطقة الجليل، فقتلت وجرحت، ونشرت الذعر في الحظيرة الآمنة

بعـض الأشـجار   ر لأسـماء  إن الاستحضار المتكرف) التفاحة النهرية(أما في قصص 
السـنديان والتفـاح والـبطم    كوتحركها خلال العمل القصصي، الكاتب، في قصص  والنباتات

التفاحة (فالتفاحة الحمراء في قصة  ،ها إلى شخصيات بشريةبصيرورت شق، يعطي انطباعاالعمو
خلقتْ دهشة كبيرة لدى الناس في القرية، وصارت شغلهم الشاغل، وارتفعـت قيمتهـا   ) النهرية

  .5في ضريح واحد) رفيق(المعنوية، حتى كان لها شرف الدفن مع الشهيد 

تتّسم بالحيويـة  على شخصيات حيوانية، ) التفاحة النهرية(قصص كذلك نعثر في بعض 
هي قصة أدبٍ ريفـي  ، و6)وليمة(قصة  كالحمارة والديك في فتفعل الأحداث وتنميها،والفاعلية، 

أ يبـد دث، تماسكتْ حبكته إلى نهايته، متنوعة، تتناثر على امتداد حقروية  بامتياز، تلتقط مشاهد
، خلال أحد أيـام  )48(، لينتهي بأبشعها، ويجري في إحدى قرى فلسطين المحتلة بأنقى الصور
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الذي كان مفروضـا   ،شهر تموز، في خمسينات القرن الماضي، أي خلال فترة الحكم العسكري
  .على المناطق العربية هناك

بإعداد عمة السارد وجبةَ طعام، على الرغم مـن بسـاطة مكونّاتهـا    مسار السرد يبدأ 
رابية، إلا أنها تخلق حالة من الشعور بلذّة الحياة لدى ابن الريف، الذي يرى في صحن سلطة الت

البندورة نعمةً كبرى، وقبل البدء بتناول الطعام يحصل حدث مفـاجئ، يكسـر رتابـة الحيـاة     
الاعتيادية لدى تلك الأسرة في ذلك اليوم، إذ إن الحمارة المربوطة تحت التينة رفسـت الـديك،   

ت منه مقتلا، ويهرع الجميع، فيذبحونه متأسفين عليه، ويضربون الحمارة مـع إطـلاق   فأصاب
  .الشتائم والأدعية عليها بالموت

صـفحتين مـن   امتداد على  غ على لسانها نصا فكاهيا،يستنطق الكاتب الحمارة، ليصو
لطويـل  القصة، يجعل قارئه يضحك معه أكثر مما يقرؤه، إذ جعلها تتمرد على ذلّها وصـمتها ا 

إزاء الظلم البشري الواقع عليها، لتعلن عن سخطها ورفضها لما تلاقيه من المعاملـة القاسـية   
والضرب والعمل المضني، رغم إخلاصها في خدمة الناس، ثم ليصلَ بها التمرد إلى تعرية ذوي 

  .الشذوذ الجنسي من البشر، الذين يمارسون شهواتهم الجنسية مع الحيوان

حدث القصصي البسيط نحو تأزيمه على مساحة الواقـع، بالاتّكـاء علـى    تَحرك هذا ال
الديك، فعلى عكس ما تلاقيه الحمارة في حياتها، فقد كان معززا في حياته، ومقدرا بعد موته، إذ 

لم تنته بشكل طبيعي، فقد خربها هذه الوليمة  دعي إليها شيوخُ القرية،أعدتْ منه الأسرةُ وليمة، 
لمخابرات، الذين اقتحموا المكان فجأة، معترضين على عمل الولائم، وحديث الضـيوف  عملاء ا

، ثم يندلع الشجار بين الطرفين، ويداس على كبة الديك وخبز القمح؛ فـي مفارقـة   ]الدولة[ضد 
داست على الديك دون قصد، ستكون و أمضتْ حياتها في خدمة الناس، أن الحمارة التيبواضحة 

؛ بقصد، ولم يأتوا إلا بالشر فقطأعلى رتبة وقيمة من هؤلاء الخونة، الذين داسوا على كبة الديك 
ما يقدم لنا جزءا من الصورة القبيحة للسلطة الإسرائيلية في فترة الحكم العسـكري، إذ كانـت   

ـ من خلال ـالمتبقين هناك، وتلاحقهم تمارس كلّ أشكال التضييق والحصار على الفلسطينيين 
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في كلّ مكان وزقاق، وفي كل شيء، وحتى عندما يجتمعون في بيت، خلا  ـأذرعها وجواسيسها
  .سراجه من الكاز، حول وليمة ديك مدهوك

حركتْ جزءا من الحدث، وأسهمتْ بدور كبير في غدت شخصية محورية، الحمارة إذن ف
، وعلى لسانها اسـتطاع السـارد أن يهـاجم ويعـري بعـض      رسم الصورة للواقع الاجتماعي

وبإنطاقه لها رفع رتبتَهـا إلـى الشخصـيات     الممارسات السلبية في مجتمع الريف الفلسطيني،
وكذلك الديك، فقد كان له حضور  حلم بحياة أفضل،ا، وتشكو همومهكالإنسان، تالإنسانية، لتغدو 

وة التأزيم، ثـم وصـوله إلـى    الحدث، ونقله إلى ذربارز في القصة، إذ اتّكأت عليه في تطوير 
  .1نهايته

التائهتان عن القطيع في  فالعنزتان رى تحضر فيها الشخصية الحيوانية،وثمة قصص أخ
. 2للمكـان لتصوير ألَمِ الواقع الاحتلالـي والإحلالـي    تشكّلان مدخلا )وعيمختار السم(قصة 

نهض خطاب ي، إذ )عن الذئاب وغزالة(في قصة  الذئاب إلى شخصية جمعية مركزية، تستحيلو
، بالعودة إلى عن صفاته وسلوكه، وهذا الحيوان القصة على إبراز جزء من التراث المحكي عن

  .3يصل إلى الشاعرين الكميت والفرزدق ،بعيد وأ، ض قريبٍما

   

                                                             

  .79-68، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 1
ضـحية الإحـلال والاحـتلال،    : القريـة (سبق وتناولت هذه القصة بالتفصيل، في مبحث . 49-45السابق، ص: ينظر 2

 .من هذا الفصل) واستحقاق العودة
  .155-143، ص"لنهريةالتفاحة ا": نفاع، محمد: ينظر 3
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  الفصل الثالث

  )التفاحة النهرية(البناء الفنّي في مجموعة 

  سيميائية العناوين في المجموعة 1.3

  مهاد تأسيسي 1.1.3

، فعلـى  1إذا كان علم السيمياء يدرس العلامات بمختلف أنواعها داخل الحياة الاجتماعية
أن يدرس العناصر المحيطة بالنص، أي  ـأثناء تحليله للإنتاج الأدبي  في  ـالدارس الاجتماعي  

، وعليـه فقـد   2الخارجة عنه، وأن يدرس البنية النصية ذاتها، بوصفها تتوسط البنى الاجتماعية
الذي  )ميخائيل باختين(ـحاول العديد من النُقّاد التأليفَ بين سوسيولوجيا الأدب والسيميائيات، ك

بحث في الأصول الاجتماعية والتاريخية للرواية، منطلقا من خلفية نقدية سيميائية، تسائل النص 
الروائي من منظور تشريح العلائق الداخلية والخارجية، في ضوء التحليل السوسيولوجي لأشكال 

  .3التعبير الأيديولوجي، مستعينا بأبحاث اللسانيات والسيميائيات

وتوسع، ليشمل علامات نصية  ق بالمقاربات السيميائيةنظير النقدي فيما يتعلالتتطور  لقد
، إذ تناوله العديـد مـن النّقّـاد بالدراسـة     ي بأهمية كبرى، فقد حظالعنوانعديدة، لعلّ أبرزها 

لـوي  (للعنوان، فيعرفـه   عدةً ينقل عبد الحق بلعابد عن المنظرين الغربيين تعريفات .4والتّحليل
مجموعة العلامات اللسانية، من كلمات وجمل، وحتى نصوص، قد تظهـر علـى   "بأنه  )هوبك

فـه  يعر، و5"رأس النص لتدل عليه وتعينه، تشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف
كتلة مطبوعة على صفحة العنوان الحاملة لمصاحبات أخرى مثل اسم "بـــ )جيرار جينيت(

                                                             

، 2002، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ودار النهار للنشر، 1، ط"معجم مصطلحات نقد الرواية": زيتوني، لطيف: ينظر 1
، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، 1، ط"معجم السيميائيات": الأحمر، فيصل: وينظر. 11ص

  .266ص ،2010
 .268، ص"معجم السيميائيات": الأحمر، فيصل: ينظر 2
 .271السابق، ص: ينظر 3
: بلعابد، عبـد الحـق  : ينظر. لعل أبرز المنظرين في مجال سيمياء العناوين كلود دوشي، ولوي هوبك، وجيرار جينيت 4
ة للعلوم ناشرون، منشورات سعيد يقطين، الجزائر، الدار العربي: ، تقديم1، ط)"جينيت من النص إلى المناص. ج(عتبات "

 .66-65، ص2008الاختلاف، 
 .67السابق، ص 5
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عقد شعري بين الكاتب والكتابة مـن جهـة،   "ويمكن وصفه على أنّه ، 1"الكاتب أو دار النشر
إشهاري بينه وبين الناشـر  / وعقد قرائي بينه وبين جمهوره وقرائه من جهة، وعقد تجاري

بمعنى أنه صيغة اتّفاق ضمني بين الكاتب وثلاثـة أطـراف، هـي الـنّص      ،2"من جهة أخرى
والقارئ والنّشر، إذ يلجأ الكاتب إلى اختيار عنوانٍ، يعرف به عملُه الأدبي لدى جهات تستقبله، 

  .هي دور النشر والتوزيع، والقارئ

يكون متّصلا بالنص بقصدية دقيقة، يتبادلها المرسل والمرسل إليه، و رسالةإذن فالعنوان 
عنصرا مـن أهـم   "جذبا لقارئه، أو تحديا له، للولوج في متن النّص، فأهميته مستمدة من كونه 

، وعلاوة سؤالا إشكاليا، تكمن الإجابة عنه في أغوار النّص، و3"العناصر المكونة للمؤلف الادبي
علـى دلالات متعـددة،   ويحيل  كثيف المعنى،يتضمن العلامة والرمز وت على ذلك، فهو مرجع

من أهم العتبات النصـية الموازيـة   فهو  ،وبالتّالي يعلن عن نوع القراءة التي تناسب ذلك النّص
المحيطة بالنص الرئيس، حيث يسهم في توضيح دلالاته، واستكشاف معانيه الظاهرة والخفيـة،  

سمة العمل الفني أو الأدبـي  " :العنوانوعليه ف ؛4سجامهكما أنه أداة يتحقّق بها اتساق النص وان
الأول، من حيث هو يضم النص الواسع في حالتي اختزال وكمون كبيرتين، ويختزن فيه بنيته 

إذن هو نظام ذو أبعاد دلالية شديدة التّنوع والثّـراء، وإشـارة    ،5"أو دلالته، أو كلتيهما في آن
تشكيل الدلالة، وتفكيك الدوالّ الرمزية، وهـو أول  مختزلة ذات بعد إشاري سيميائي، تسهم في 

شيفرة رمزية يلتقي بها القارئ، إذ هو العتبةُ الأولى للنّص، وفاتحته التي تكشف عـن مهـاده،   
   .6ويتسلّح به القارئُ لمواجهته، أي النّص، والولوجِ في أغواره، قصد محاكاتها وتأويلها

                                                             

 .67، ص)"جينيت من النص إلى المناص. ج(عتبات ": بلعابد، عبد الحق 1
  .71، صالسابق 2
، مجلة الكرمل، الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، )"استراتيجية العنوان(النص الموازي للرواية ": حليفي، شعيب: ينظر 3

 .83، ص١٩٩٢، ٤٦قبرص، بيسان للصحافة والنشر والتوزيع، ع
، 1997، 3، ع25، مجلة عالم الفكر، الكويـت، مجلـد  "السيميوطيقا والعنونة": حمداوي، جميل. 84السابق، ص: ينظر 4

: ويمكـــن الاطّـــلاع علـــى الدراســـة نفســـها فـــي موقـــع جريـــدة المثقـــف. 108، ص80-79ص
http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/43096.html ــارة  .24/1/2011، 1647، ع ــاريخ الزي : ت

5/3/2015.  
 . 39، ص2001، عمان، وزارة الثقافة، 1، ط"سيمياء العنوان": قطوس، بسام موسى 5
 .53السابق، ص: ينظر 6
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فسأنقل ما خلص إليه شعيب حليفي، كي يشكّل لنا مدخلا أما ما يتعلق بمكونات العناوين، 
د في خمسة أنمـاط هـي  لدراسة مكونات عناوين المجموعة، إذ يرى أن تركيب العناوين يتحد :

جمل، والنمط التعجبي، ويحـدد تسـميات   ، ونمط ال)الصفة(الجملة الاسمية، والظرف، والنعت 
الزمنـي،   :ا وفاعليتها النصية، هي، يمكن أن نتعامل معها من منطلق حيويتهلعناوينا لمكونات

  .1، والمكون الفاعل، والشيئي، والحدثي)المكاني(والفضائي 

  الغلاف وصفحة مقاربة العناوين 2.1.3

، إلا مـا  وقصصه السـابقة  إلى عناوين مجموعات الكاتب أحد من الدارسين يتطرقلم 
مجموعة محمـد نفـاع الجديـدة    (في مقالته  ،)كوشان(عنوان مجموعة حول  القاسمذكره نبيه 

عنوانا للمجموعة كان موفقا؛ لأن معظم قصص المجموعة ) كوشان(، فيرى أن اختيار ")كوشان"
بـلا   ـوعموما فإن عناوين مجموعاته كلها تُحيل   .2تدور حول الأرض، وتشبث الفلسطيني بها

إلى الانتماء الذي لا يتزعزع إلى المكان، بما يحتويه مـن الأرض والنـاس والقريـة،     ـ شك
تتنفّس من رحم الأرض ) الأصيلة، ودية، ريح الشّمال، كوشان، أنفاس الجليل: (فالعناوين الآتية

والريف، إذ إن الأصيلة هي الفرس العربية، وريح الشّمال هي الريح التي تهـب علـى أرض   
يل من جنوب لبنان، أما كوشان فهي تلك الوثيقة القانونية، التي لا يمكن لأحد أن يلغـي أو  الجل

عاشـت مـع ذكرياتهـا     مرأة بدوية،اسم لا الإنسان والأرض، وودية: اسمينينفي ربطَها بين 
 ـوأغنامها في جبال الجليل، أما أنفاس الجليل فهي أرض الجليل، بكلّ ما  ه مـن ذكريـات   تحمل

المشـهور لـدى    ، فهو ذلك الاسم)فاطمة(خيرة ومعاناة وآمال، وحتى عنوان روايته الأ وجمال
هي امرأة جبِلت بتراب الأرض، وكان لها حضـور   ـبطلة الرواية   ـالمرأة الريفية، وفاطمة  

التفاحـة  (العناوين السابقة عنوان مجموعته الأخيـرة   وإذا أضفنا إلى .تمع الريفبارز في مج
مـع   ،العناوينهذه غلبة التأنيث على أيضا نلاحظ وس فإنه سيتعزز لدينا الرأي السابق،) النهرية

  .فيها حضور اسمين نسويين

                                                             

 .95-90، ص)"استراتيجية العنوان(الموازي للرواية  النص": حليفي، شعيب: ينظر 1
  .56، ص"القصة الفلسطينية في مواجهة حزيران": القاسم، نبيه: ينظر 2
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 درس، فسأتناول عناوين يستالعنوان موضوع ولأنالتفاحة النهرية( وعةمجمحقّ أن ي( ،
على  ةنظرإلقاء من  ـأولا   ـ لا بد لكنثراء دلالي وحساسية خاصة، فيها من  للوقوف على ما

دبـي الأيديولوجيـة   ف من خلالها أبعـاد العمـل الأ  ستكشَعتبة رئيسة ي ا، كونهالغلافصفحة 
، ه من رسـومات وإشـارات  شتمل عليمظهرا خارجيا للعمل السردي، بما تشكّل والجمالية، إذ ت

ختار للغلاف رسملخيال القـارئ، وتمثـيلا    ،فبالعادة ي يشي بطبيعة المضامين القصصية، إذكاء
 تقد تزينأن الصفحة الأمامية  ، نجد)التفاحة النهرية(إلى غلاف وبالعودة . 1لبعض وقائع القصة

ف فيما بينها نظاما قرويا، تتمازج فيه عصام طنطاوي، وهي بيوت ريفية بسيطة، تؤلّل فنية بلوحة
رز للأخضر الباهت المشوب بالصفرة، تعيد تصوير الريف الفلسـطيني،  الألوان، مع حضور با

وتتولّد منها دلالات مكتنزة عبر لغة بصرية، تحكي الفكرة بلغة اللون، والخط والظل والملامح، 
إذن ستتولد لدينا الفكرة الأولـى عـن   . لتضعها في سلّم القراءة، وتنتهي بنا إلى إدراك مراميها

 رأس الصفحةفي . نتماء المجموعة إلى الأدب الريفية القصص، بمعنى االمجموعة، وهي ريفي
 أما دار النشر فوثّقَتْ، )قصص(رها الجنسي اسم المؤلف، وتحته عنوان المجموعة، ثم مؤشّ كُتب

مـن  مأخوذ  مقطع عليها بأما الصفحة الخلفية للغلاف، فكُت .في أسفل الصفحة من جهة اليمين
  .هاعنوانَ التي حملت المجموعةُ، )التفاحة النهرية(وهي  ،القصة الأولى

لغة (ال زبيدات في مراجعته لم يتطرق أحد من الدارسين إلى عناوين المجموعة، إلا كم
، فذهب إلى أن عناوينها مرتبطة ارتباطا وثيقـا بمضـمون   )في مجموعة التفاحة النهرية السرد

تفـتح   ـرغم بساطتها ومباشرتها   ـ، وأنها  النص، وبالأحداث زمانا ومكانا وشخصيات وفكرة
أمام القارئ المتمعن آفاقًا رحبة للتأويلات والدلالات المتعددة، ولذلك فهي تقع بـين الوضـوح   

   .2والمباشرة، والإشارية أو التلميحية

وردتْ عناوينها جملا اسمية ناقصة، أو أشباه ، على ستّ عشرة قصة المجموعة اشتملت
لقاءات ومواجهـات مـع   : (جمل، أو مفردات، أما ما يندرج ضمن المكون الأول فهما عنوانان

                                                             

، 1993، المغرب، المركز الثقافي العربـي،  2ط، "بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي": لحمداني، حميد: ينظر 1
  .60-59ص

، "رد فــــي مجموعــــة التفاحــــة النهريــــةلغــــة الســــ": زبيــــدات، كمــــال: ينظــــر 2
http://www.aljabha.org/index.asp?i=71429   
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، أما المفردات، فمنها عنوانان مفردان بكلمة واحدة، )من الإضراب "لنا"موقف (و) خاتم سليمان
التفاحة النهرية، قادم جديـد،  : (موصوفة، هي ، وثلاثة عناوين، مفرداتها)الجرمق، وليمة: (هما

أما العناوين التي "). ن"المخبر (بيان، وهو  ، عطف، وواحد ورد مفردة متبوعة ببدلٍ)نوبة قلبية
ام الخريـف، مختـار   حـو : (تشكّل أشباه جمل فجميعها تتكون من مضاف ومضاف إليه، وهي

عدا ما ، )بوش البطم، رخصة سواقة، خطاب المديروعي، عمشق الوادي، صورة الهوية، كْالسم
يمكن أن نعده متعلّقا  ).عن الذّئاب وغزالة(ومجرورا، هو عنوانا واحدا، ورد شبه جملة، جارا 

ا بفعل محذوف تقـديره  ، أو متعلّق)هذه القصة حاصلةٌ(بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، تقديرهما 
يمكن أن نعدها مبتدآت لخبرٍ محـذوف، موصـلٍ   أما عناوين القصص الأخرى ف ).سأحكي لكم(

وإذا ما  ).هذه قصة(مكن أن نؤوله بعبارة للإفصاح عن فكرة القصة، أو أخبارا لمبتدأ محذوف، ي
حاكمنا هذه العناوين في ضوء خاصتي الغموض والحذف، أمكننا التأكيد أن الخاصـية الأولـى   

فإن ولوج النص سرعان ما يخرجها مـن  وين، كان ثمة غموض في بعض العناغير لافتة، فإن 
، وعموما فهـي عنـاوين لا تحتمـل    )لقاءات ومواجهات مع خاتم سليمان(، كـدائرة الغموض

تأويلات كثيرة، أو معقّدة، وإن غمضت أو حاولت أن تخادع، فسرعان ما يكشـفها الـنص أو   
غير مكتملة، أو  سبق وأشرتُ إلى أن عناوين المجموعة جملٌ أما خاصية الحذف فقد .يفضحها

  . أشباه جمل أو مفردات تحتاج إلى تعيين المراد منها

فأما عنـوان  توزعت العناوين ضمن مكونات متنوعة، ومعظمها ذات مكونات متداخلة، 
التّفاحـة الفاكهـة    هو ،شيئي نباتي: فهو مفردة موصوفة، يحيل على مكونين) التّفاحة النّهرية(

وهو قرية النّهر المهجرة، الواقعة إلى الشّمال الشّرقي مـن مدينـة عكّـا،     ،ومكاني المعروفة،
ن الشيئي، وهو المكو، لكن )عمشق الوادي(ومثله  .هنا موصوف بالمكان ومنسوب إليه والنّبات
  .وهو هنا واد يقع بين تلال الجرمقمضاف إلى المكان،  العمشق،نبات 

لماذا اختار الكاتب لمجموعته عنـوان القصـة   : سيتبادر إلى الذّهن تساؤل مشروع، هو
لي تأكيد علـى مواقفـه   الأولى فيها؟ فهل هو إعادةُ تأكيد على التصاقه بالأرض والريف؟ وبالتّا

بشكل  ـتشير   خرى، فهيضح لنا الإجابة الشّافية بمجرد قراءة عناوين القصص الأوثوابته؟ ستتّ
  ليعبرهـا    ـأو ابة واسعة، نلـجة، وتفتح لنا بوإلـى الأرض  إلى طبيعة المضامين القصصي
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سيكشف عن ذلـك  ، د فيها، ويلتزم بقضيتهكاتبا يعشق أرضه ويتوح إذ إن، والريف الفلسطينيين
يـق،  منذ اللحظة الأولى، بدءا بعنوان قصته؛ لأنه لا يستطيع إخفاء ذلك العشق العم ـحتما   ـ

سأقص عليكم قصة أرضنا وبلادنـا  : "ليقول لنا، فيبادر من خلال العنوان إلى فتح مغاليق نصه
 ـ ـلماذا اختار الكاتب  : يبقى التساؤل المشروع قائما ولكن". يهاوصمودنا عل عنـوان   ـتحديدا

 تسـعة  عنوانا للمجموعة، من أصل سبعة عناوين ترابية؟ هذا بعـد أن نُحيـد  ) التفاحة النهرية(
صورة الهوية، وليمة، قادم جديـد، رخصـة سـواقة،    : (، ليست لصيقة بالأرض، وهيعناوين

سـنعود  ). ، نوبة قلبية"ن"من الإضراب، المخبر  "لنا"لقاءات ومواجهات، خطاب المدير، موقف 
، التفاحة النهرية، الجرمق، حوام الخريف، مختار السموعي: (إلى العناوين التّرابية السبعة، وهي

، وهـي العنـاوين المرشّـحة لأن تتّخـذها     )بوش البطم، عن الذئاب وغزالةعمشق الوادي، كْ
المجموعة عنوانا لها، باعتبار ما ذهبنا إليه سابقا، من أن الأرض شكّلت هاجسا عشـقيا لـدى   

وكي نصـلَ   ية؛الكاتب، فاستحقّت الصدارة في كل شيء، حتى في عنونة المجموعات القصص
لا يمكن قراءة العنـوان  "إلى إجابة شافية للتساؤل السابق؛ فلا بد لنا من قراءة هذه القصص، إذ 

جدلية، فنحن نحتاج ) بين النص والعنوان(بمعزل عن النص الذي يعنون له؛ إذ العلاقة بينهما 
لفلسطينية كلها، ض اسنجد أن التفاحة هي دالّ الأروبذلك . 1"حتى نفهم العنوان أن نفهم النص

قصة ف طف حركة التاريخ الفلسطيني،التي سقطت بيد عدو ظالم، فنشأت المأساة، التي حددت منع
للرواية الفلسطينية عبر مسـيرتها   واختزال فنّي لعمق هذه المأساة، هي تجسيد) التفاحة النهرية(

قصص ستوعب وعاء ا )التفاحة النهرية(قصة  تغدوالطويلة، وفي ضوء هذه القراءة، سالمؤلمة 
اسـتحقاق الصـدارة فـي    القصة  تلك القصص، فكان لهذهه من ورحما خرجتكلها، المجموعة 

  .ترتيب القصص، وفي اتّخاذها عنوانا للمجموعة

، مكـاني يحيلنا إلى مكون ) الجرمق(وبالعودة إلى عناوين المجموعة، سنجد أن عنوان 
لقد اكتفى العنوان بمفردة واحدة، ليشير إلى دلالة اكتفاء الجرمـق   وهو جبل الجرمق المعروف،

رمـق  هذه هي قصة جبـل الج : بذاته، فعندما نقرأ القصة، سندرك أن الكاتب أراد أن يقول لنا
الخالد بجبروت اسمه المكتفي بذاته، فلا يحتاج إلـى إضـافة أو تعريـف    و، الراسخُ بصخوره
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الكاتـب   ويبـدو أن  ذو مكون حدثي، ، وهو)وليمة(هو ، مفردا آخر بينما سنجد عنوانا. يثريانه
، باعتبار أن هذه الوليمة مثَلٌ واحد من أمثلة كثيرة على ملاحقة السلطة الإسرائيلية يرهنكتعمد ت

  .الناس في لقمة عيشهم، إبان فترة الحكم العسكري

فالحوام لفظة عاميـة، وهـو    فاعل وزماني،: نينفيتشكل من مكو) حوام الخريف(أما 
الطّيور المهاجرة، مضافة إلى الخريف، وهو فصل من فصول السنة، أثبت الكاتب الشَّدةَ علـى  

في لعبة حروف سـخيفة، والعنـوان    واو حوام، كي يزيل اللَبس؛ لأنّه ربما لم يرغب أن يزجنا
ذب فيه قدر من الإغراء والج، و)الحوام( فت لانتباه من لا يعرف الدلالة اللغوية العامية لكلمةلا

؟ ولماذا الخريف ما قصة هذا الحوام: لات عديدةإلى قراءة القصة، حيث سيتبادر إلى الذهن تساؤ
 أهو ترميز إلى الوقوع في مرحلة ذبول أو موات، أم انطلاقة من وسط الخـراب  وليس الربيع؟

  .نحو واقع أفضل؟

 والعنـوان ومكاني، ) شخصي(فاعل : حيل إلى مكونينفي )وعيمختار السم(أما عنوان 
، إذ سنعتقد أولَ وهلة أن المختار الذي في القصة هو رجـل عربـي،   هنا تقليدي، لكنه مخادع

خـلال   ـعليهم، ليكون مسؤولا عنهم؛ ولكننا سنكتشف   ة السموعي، أو فُرِضاختاره أهل قري
، ليحيلنا إلى مفارقة مليئة بالسخرية مـن  القصةأحكم صياغة عنوان الكاتب أن  ـقراءة القصة  

، ومختارهـا  )يكفار شما(الواقع المر الذي وصلت إليه قرانا المهجرة، فها هي السموعي غدت 
ورود  إلا أن، )مسؤول كفار شماي(إذن يمكن أن يصير العنوان من وجهة نظر القارئ . يهودي

، هـي عـدم   للقصة وطنيةالدلالة ال ، يثري)ايكفار شم(، عوضا عن )وعيالسم(بلفظة العنوان 
 .والتزام الانتماء للمكان، حتى بعد تشويهه وتغيير معالمه الأصلية، الاعتراف بهذا الواقع الدخيل

، منطبقـا تمـام   1"وقد يضم العنوان الهدف من العمل ذاتـه ": وهكذا سيبدو رأي بسام قطوس
   ).مختار السموعي(الانطباق على عنوان 

، مركّبان )رخصة سواقة(و) صورة الهوية(مكون شيئي، هما  حولثمة عنوانان تمحورا 
فهـو  ) سـواقة (ا الثاني بالإضافة، لكن المضاف إليه في العنوان الأول معرف بأل التعريف، أم
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تعريف ما الدلالة الكامنة في : يحقّ لنا التّساؤل، فواقعين أمام تحد عنواني نجد أنفسنا نكرة، وهنا
المضاف إليه الأول، وفي تنكير الثاني؟ وبخاصة أن العنوانين يحيلان إلـى دلالـة اجتماعيـة    

لا يسعفنا في الإجابة عن السـؤال إلا قـراءة    وثائق الرسمية التي بحوزة الناس؟واحدة، هي ال
ال القصتين، لنجد أن العنوان الأول يحيل إلى صورة عامة للهيئة الشخصية التي كان عليها رج

الريف الفلسطيني في أربعينات القرن الماضي، ولهذا وردت الدالة الثانية من العنوان بصـيغتها  
، *الكاتب نفسـه / التعريفية العامة، أما العنوان الثاني فيحيل إلى تجربة فردية حصلت مع السارد

الإسرائيلية، لكنّها في الأساس تجربة خاصة به مع سلطة الترخيص يمكن أن تنطبق على غيره، 
   .وهكذا ورد العنوان بدالّتين نكرتين، تفيدان تعريفا مخصصا، وليس عاما كالعنوان الأول

لفظتـين تـرابيتينِ،   مكونٍ شيئي، مركّبٍ بالإضافة من من  )كْبوش البطم(عنوان يتألف 
ا، تُجمع إلى بعضه ـوهو شجر حرجي معروف   ـشجرة البطْم  دلّان على مجموعة من ثمار ت

همما تستطيع اليدان ض لُ منها مقداروبالعودة إلى بعض المعاجم اللغوية القديمة، سنجد . فيتحص
لا تَرِد فيها، ولا نعثر على دلالة من دلالات الأصل اللغـوي   ـبضم الكاف   ـ) كُبش(أن لفظة 

: ، إلا أننا نجد في المعجم الوسيط ما يؤدي هذا المعنـى 1تُحيل إلى المعنى المذكور سابقا) كَبش(
، )كْبوش(لعلّ الكاتب تعمد تسكين الكاف في لفظة . 2"تناوله بجمع يده: كَبشاً ـالشيء  ) كَبش"(

فكَسر معيارية اللغة الفصيحة، حيث إنّها لا تبدأ بساكن، كي يصرف نظرنا عن الاعتقاد بفصاحة 
أولى ومفتاحا للنص ، ليغدو العنوان هنا، ليس عتبة رة نحو القاموس الريفيويوجهنا مباش اللفظة،

  . ريفيته لى فضاء نصي موغلٍ فيإ بوابة نلج عبرها فقط، بل

                                                             

) تداخل المضامين الاجتماعية والسياسية في قصص المجموعـة (تطرقت إلى هذه المسألة لدى دراسة القصة في مبحث  *
 .من الفصل الثاني

عبد االله علـي  : ، تحقيق42، ج5، مج"لسان العرب": ابن منظور، جمال الدين محمد بن المكرم: ينظر على سبيل المثال 1
مقاييس ": ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس. 3812، ص)كبش(ت، مادة .ارف، دالكبير وآخرون، القاهرة، دار المع

الفيروزآبادي، مجـد الـدين،   . 154، ص)كبش(، مادة 1979عبد السلام هارون، القاهرة، دار الفكر،: ، تحقيق5، ج"اللغة
، )كبش(، مادة 2005سالة، مكتب تحقيق التراث، بيروت، مؤسسة الر: ، تحقيق8، ط"القاموس المحيط": محمد بن يعقوب

 .603ص
، مادة 2004، مصر، مكتبة الشروق الدولية، 4ضيف، شوقي، وآخرون، طإعداد  ،"المعجم الوسيط" :مجمع اللغة العربية 2
  .774، ص)كبش(
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ن حدثية عناوين ذات مكومـن  " لنـا "موقـف  (و) خطاب المـدير (و) نوبة قلبية: (وثم
النوبة حدث، والقلب شيء، والحدث  ، يشترك في الأول المكونان الحدثي والشيئي، إذ)الإضراب

هنا موصوف بالشيء، وفي الثاني والثالث يشترك المكونان الحدثي والشّخصي الفاعل، فالخطاب 
فتحيـل  ) موقف(أما لفظة . اسم حفيدة الراوي) لنا(والإضراب حدثان، والمدير شخص، وكذلك 

رغم  ـ) لنا(وهلة إلى اعتقاد أن  إلى مكون فكرة، ولم يضبط آخرها بالضمة، ما يذهب بنا أولَ
تتكون من حرف الجر اللام، وضمير الجماعة المتكلمين  ـأنها محصورة بين علامتي تنصيص  

الكاتب أوضح منذ السطور الأولى أن  وعلى الرغم من أن ، فنقرأ كلمة موقف منونة بالضم،)نا(
إذ أحبتـه،   مستواها الفكـري، ، حسب من الإضراب جعل لها موقفا هي طفلة صغيرة، ثم) نال(

لعبة نسوغ لأنفسنا تفسير العنوان ضمن  لك ربماها اعترضت على جدواه؛ على الرغم من ذلكنّ
موقفنا مـن  (فيصير العنوان وكأنه  جارا ومجرورا،) لنا(، واعتبار )موقف(بتنوين كلمة  ،لغوية

من الإضراب هو نفسـه موقـف   تجعلنا نتوقع أن موقف الطفلة هذه الفذلكة اللغوية  ،)الإضراب
يشـملها  الكاتب، إذ ربما رأى فيه ممارسة نضالية لا يتعدى تأثيرهـا نطـاقَ المسـافة التـي     

  .فقطالمضربين يصل إليها صوت المتظاهرين التي الإضراب، أو 

شترك فيه ثلاثة مكونـات، هـي علـى    عنوان ت) ومواجهات مع خاتم سليمانلقاءات (
خاتم، مضـاف إلـى   : ، والشيئي]مواجهات+ لقاءات : [ن من متعاطفينالحدثي، ويتكو: الترتيب

  .سليمان: صيالشخ

مـن   ـالمخبر  : فيحيلان إلى مكون شخصي) قادم جديد(و") ن"المخبر : (أما العنوانان
  هـو عميـل لجهـاز     وصفٌ لذلك الشخص الذي ينقل الأخبار، وهنا ـزاوية الدرس الصرفي

، وهو بالمقابل بدل من المخبر، أو عطف بيان له، والقـادم  "ن" المخابرات، ويرمز له بالحرف
، اللفظة الأولى من العنوان بدل )جديد(يهودي قادم من جورجيا إلى إسرائيل، وموصوف بلفظة 

يهودي قادم جديد قصـةٌ مـن قصـص    : (، ليصير العنوان كالآتي)يهودي(لكلمة محذوفة، هي 
  ).يهودي قادمٍ جديد هذه قصة(، أو )التفاحة النهرية

 لا تخرج عن إطـار مواصـفات العنونـة     عناوين المجموعةنخلص مما سبق إلى أن
لكنها تختلف عن تلك العناوين القديمة من ناحية الشكل،  ،، من ناحية اتّسامها بالوضوحالتقليدية
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وليس فيها ما يمكن أن يقترب من كونه عنوانا حداثيا، وحتـى لا  . إذ تخلو من السجع والإطالة
نجد فيها ما يكسر معيارية النسق اللغوي، أو يتمرد عليه، إلا نادرا، فتخلو من الانزياح البلاغي، 

يعد يعبر  فلم"فيما نجد أن العنوان في النص السردي الحديث يكسر الانسجام التقليدي مع النص، 
إنها عنـاوين   .1"بالضرورة، عن الحدث أو الشخوص، بقدر ما صار يشكّل عصياناً على النص

، مرتبطة بالواقع المعيش، فبعضها مستوحى من طبيعة الأرض الفلسطينية وحيوانهـا ونباتهـا  
  . الذي يعيشه الأديب لواقعامتعلقة ب وسياسية، وبعضها اتّسم بإيحاءات اجتماعية

نجس نبض " نقطة انطلاق إلى النص وفهمه، فمن خلالهاشكلت هذه العناوين  عموما فقد
وهذا الفهم لعناوين المجموعة يضع أمامنا  ،2"النص، وكأننا لا ندخل إلى النص من نقطة الصفر

دلالات ثري ها، ومنهاأة عديدة، أعلنت عنها العناويننفس:   

  .لشعبه وأرضهه م الكاتب بقضيته الوطنية، وانتماؤالتزا ـ

  .الإعلان عن استمرارية أدب المقاومة، وأنه ما زال موجودا ـ

  .ومحاولات تهويد الأرض، ومواجهة الاستيطان والاحتلال، التمسك بالأرض والثبات فيها ـ

رض لنا، ولا يمكن أن تكون لغيرنـا، ودحـض الادعـاء    التأكيد والإصرار على أن هذه الأ ـ
  ."بلا شعبأرض "الصهيوني بأن فلسطين 

  لغة القص في المجموعة 2.3

1.2.3 هاد تأسيسيم  

التعايش مجسدا بين تناقضات الحاضر والماضـي  " هي ـفي معنى من معانيها ـ اللغة
الاجتماعية الأيديولوجية، بين مختلف حقب الماضي، وبين مختلف فئات الحاضر الأيديولوجية 
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تتلاقح بأشكال  "كلاميا على امتداد وجودها التاريخي، وما يعني أن اللغة متنوعةٌ ، 1"الاجتماعية
يعني وجود لهجات متعددة، داخـل  الأمر الذي  ،2"جديدة نمطية اجتماعيا" لغات"مختلفة مشكلةً 

اللغة الواحدة، ثم إن هذه التعددية اللغوية ليست وضعا خاصا تتّسم بها مجتمعات دون غيرها، بل 
البشرية، وإن ظهرت بأشكال مختلفة، فالعالم متعـدد اللغـات،   هي قَدر مشترك بين المجتمعات 

  .3والتاريخ اللغوي بوصفه مظهرا من مظاهر تاريخ العالم، هو إدارة لهذا التعدد اللغوي

اللغـة العربيـة، فـإلى جانـب     ومن المعروف أن المستويات اللغوية متعددة أيضا في 
هجات كثيرة، متنوعة ومختلفة، تقترب أو تبتعد نجد ل) لغة الكتابة والمعاملات الرسمية( الفصحى

في بعض ألفاظها عن اللغة الأم، ما يعني ازدواجية اللغة في البيئة الجغرافية الواحدة، أي وجود 
لهجات متعددة إلى جانب اللغة الأم في الإقليم العربي الواحد، ففي الحالة الفلسطينية ثمة لهجات 

القدس، وتختلفان عن بعضهما نوعا ما، وكذلك فقطاع غزة لـه   رئيسة، كلَهجتي الجليل ومنطقة
إن اسـتعمال هـذه   . لهجة خاصة به، تقترب أو تبتعد قليلا عن اللهجات الفلسـطينية الأخـرى  

ألا وهي  أخرى،ثمة قضية لغوية  .اللهجات مع اللغة الأم في الإقليم الواحد يعني ازدواجية اللغة
حة المشهد اللغوي العربي بوصفها إشـكالية لغويـة أفرزتهـا    ، وقد برزت على سا4ثنائية اللغة

ظروف العصر ومتطلبات المعاصرة، فبعض المجتمعات العربية تعاني من هذه الحالة اللغويـة،  
، القابع تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني، الـذي فـرض   )48(كالشعب الفلسطيني في أراضي 

للتماشي معها دون إرادتهم، إذ يتكلمـون  ) 48(وقائع على الأرض والإنسان، فاضطُر فلسطينيو 

                                                             

 .49، ص1988، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 1يوسف حلاق، ط: ، ترجمة"الكلمة في الرواية": باختين، ميخائيل 1
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إلى جانبِ العربية بمستوياتها المتعددة لغةً إحلالية، هـي العبريـة، التـي فرضـت وجودهـا      
وتمظهراتها على اللسان العربي هناك، بفعل التخطيط الممنهج للمؤسسة الإسرائيلية، الرامي إلى 

  .تسييدها على اللغة العربية الأم

ركيزة أساسية من ركائز الروايـة   وبما يخص الأدب السردي، فإن الخطاب اللغوي يعد
، فقد عالج الخطاب الشعري )ميخائيل باختين(والقصة، وقد تناوله العديد من المنظرين، أبرزهم 

سد الشخصية ن الأصل في اللغة السردية أن تجويرى أ ،)الخطاب الروائي(والروائي، في كتابه 
، عنـدما  1"لسانية مغلقـة  ـتفقد صفة كونها أنساقا اجتماعية  " اللهجات أنو التي تتحدث بها،

تدخل إلى الأدب، وتسهم في لغته، بمعنى أنها تفقد ما كانت عليه من كونها لهجـات، لتنـدرج   
غدو نسقا أدبيا ، يداخل البنية السرديةإذا ما انتظم  لاجتماعيالتعدد اللساني اف ؛ضمن اللغة الأدبية

وتوقف عبد الملك مرتاض عند مستويات اللغـة لـدى    .2ينسق أفكار الكاتب ومقاصدهأصيلا، 
مستوى السرد، ولغته فصـيحة،  : الكاتب الروائي أو القصصي، ويرى أنها تنقسم إلى مستويين

وهو يتّخذ موقفا حادا ضـد اسـتخدام   ، 3ومستوى الحوار، ولغته عامية تتناسب مع المتحاورين
لا نقبل باتخاذ العامية لغة في كتابة الحوار، ونؤْثر أن يتـرك  ": العامية، ويجمل موقفه بعبارته

 أن يستغلّ المبدع خصـائص  بمعنى ؛4"للغة الحرية المطلقة لتعمل بنفسها عبر العمل الإبداعي
   .الفصحى ومرونتها اللفظية، في تشكيل عمله السردي

   محمد نفاع جدلية اللغة في قصص 2.2.3

نفاع في تعاطيه الأدبي مع اللغة، وعلاقتـه بهـا،    السابق سيعيننا على فهم رؤيةالمهاد 
إن نفاعا حريص : ـابتداء   ـوكي نربط بين ما سبق وبين ما سنأتي عليه لاحقا، يمكننا القول  

ه يقف ضد القبول بثنائية لغوية، مـن  لكنّمستوياتها اللغوية وتنويعاتها،  اللغة العربية بتعددعلى 
على الساحة  المجال واسعا أمام هيمنة اللغة العبريةشأنها أن تضعف العربية أو تجهضها، وتفتح 
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فـي أعمالـه    ـبشـكل جلـي     ـهذا ما يبـرز   ، )48(اللغوية في الوسط العربي في أراضي 
 ـ موقفـه ال فإن ذلك يأتي انطلاقا مـن   يرفض ثنائية اللغة،وهو إذ صية، القص  يوطننضـالي ال

1والقومي.  

سنتطرق أولا إلى أبرز ما أتى عليه الدارسون الذين التفتوا إلى قضية اللغة في أدبه، إذ 
في شكّلت مسألة لافتة لهم، وحساسية خاصة لدى الكاتب، فقد خَلص فخري صالح في تناوله لها 

تتميز بقدرتها على نقل واقع القريـة   ـعلى الرغم من بساطتها   ـإلى أنها  ) الأصيلة(مجموعة 
وذهب محمود غنايم إلى أن لغة نفـاع مـن أهـم    . 2بلغتها وهمومها الشعبية البسيطة وحكاياتها

القارئ بضرورة ميزاته السردية؛ لكونها لغة غنية، محملة بالدلالات، ولكونه يوظّفها بشكل يقنع 
يستخدم لهجة قروية محلية، يصعب فهم بعض ألفاظها، وكأنها  ـأي الكاتب   ـ، وأنه  3وجودها

ويضيف شاكر حسن إلـى رأي  . 4لم تُكتب إلا لتأكيد العلاقة الحميمة بينه وبين القرية والأرض
لريف الفلسطيني، سابقه أن الكاتب يكثر من استعمال العامية الدارجة لإثارة مشاعر القارئ نحو ا

ى أر، ف)لغة القصة لدى محمد نفاع(لغةَ الكاتب في مقالته  نبيه القاسموعالج  .5وماضيه التراثي
، ويبدو ذلك في قدرته على خلق العبـارة  6"البارزة لـه  *تكاد تكون المميزة" أن علاقة نفاع بها

بعناية، وانتقاء اللفظة ذات الدلالات الموحية، وفي صياغة التراكيب الملائمة لجو النص، وهـي  
إلـى النّـاس    منتميـة  ها لغةأنّ ىأرو، تشفّ وترقّ إلى حد الشاعرية ـفي أحيان كثيرة   ـلغة  

ولم يبتعد عنـه   .7موقفا مما يدور حولهرضه كي يعلن والواقع، وتوصيلية تجذب القارئ، وتح
، تعبر عن تجربة حياتية، ولغة لا تسقط من الـذاكرة إلـى   يرى أنها لغة حيةل دراج، إذ فيص

                                                             

  .2015/  3/  3 جنين، مقابلة شخصية مع الكاتب، 1
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  .261-243، ص2000ار الهدى، قرع، د
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ل السة لأدب الكاتب، وتشكل المفتاح الواقع، بل تكون في الواقع الذي ترسمه، فهي تكممة الواقعي
  .1الأساسي لقراءة قصصه

الحساسية اللغوية عند نفاع، فعالجها ضمن مـا سـماه المـوروث    وتناول إبراهيم طه 
متينة لمدرسة بـارزة فـي السـرد     أرسى قواعد ن الكاتبالمحكي في قصص الكاتب، فيرى أ

 ـ هذا الحكـي  ، وأن)الحساسية التراثية(أو ) حكي التراث(الفلسطيني، هي مدرسة  بوصـفه   ـ
موروثا ـ يبرز من خلال إلحاح الكاتب على اللغة المطعمة باللهجة الفلسـطينية الجليليـة فـي     

الريادة التاريخية في استخدام اللهجات : وهذه اللغة جعلت الكاتب يتمايز بأمرين .2الحوار والسرد
دب في لغة القص، فلا شك أنه أول من بدأ ذلك في مطلع سـتّينات القـرن الماضـي فـي الأ    

التفاحة (ويرى أيضا أن اللغة في مجموعة . 3، وثم التفوق النوعي في استخدامها)48(الفلسطيني 
، وأنّها لغة استثنائية مميزة، انفرد بهـا  4هي غاية في ذاتها، قبل أن تكون أداة) التفاحة النهرية(

 ـ   نفّاع عن الأدباء المحليين، ة وتشكّل إحدى الأدوات السردية التي استعاض بهـا عـن الرمزي
  .5المفقودة في أدبه

عن  ـ) التفاحة النهرية(في تناوله لِلُغة السرد في مجموعة  ـولم يخرج كمال زبيدات  
رأي إبراهيم طه، ويذهب إلى أن الكاتب يستعمل المحكية فـي الحـوار، لتقريبـه مـن واقـع      

يلائـم  الشّخصيات الشعبية، أما الفصحى فيستعملها عندما تكون الشخصـية مثقفـة؛ لأن ذلـك    
ويرى أن توظيفه للعامية ناشـئ مـن   . مستواها الثقافي، ويبسطُها إذا كان المحاور غير عربي

6قناعته بأن استخدامها هو تجذير للهوية الفلسطينية، وتوثيق للتراث الفلسطيني.  
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هـي   ــ من وجهة نظـره   ـفاللغة  سننظر إلى رأي الكاتب نفسه في لغته القصصية
لقد واجهنا تآمرا على لغتنا، . اللّغة عندي غاية ووسيلة": ويقول ،1"الإبداعالعنصر الهام في "

وتعرضنا لمحاولة سلخنا عن تراثنا وأصلنا، فكان علي أن أثبت لهم انتمائي لهـذا الشّـعب،   
والتصاقي بلغته، ومن أراد إقصائي عن شعبي صفعتُه باللّغة الفلسطينية المحكيـة، تحـدوني   

من هنا فإن أية دراسة يتَوخّى منها الدقّة، لِلُغة نفاع، يفتـرض أن   .2"فتحديتهم باللغةبالتشرذم 
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الكاتب نفسه . من هذا المنظور الإشكالي ـابتداء   ـ تنطلق

3"التركيز على لغة الكاتب القصصي يتوجب أن تكون من أولويـات الناقـد الأدبـي   " يرى أن ،
، وفي 4"نقد اللغة والصورة الفنية، وخاصة التشبيه" الناقد، أن يركّز جهوده على علىى أن وير

، طالب النّقّاد بالالتفات إليه وفي هذا الصدد، فمن الواضح أن نفاعا يهتم كثيرا في سردياته، بما
إن رأيه هذا يتوافق، بشكل أو بآخر، مع ما يذهب إليه رشاد  .5"اللغة والصورة والتشبيه"وهي 

 من لغة ووصف وحوار وسرد يجب أن يقوم على خدمة " ما في نسيج القصة كلّرشدي، من أن
  .6"الحدث، فيساهم في تصوير الحدث وتطويره

إلـى   ـ برع نفاع وإذا كانت اللغة الأدبية خلقا فنّيا لِلُغة المجتمع، وليست نسخا لها، فقد
في تذويب لغته وقولبتها في مجمل الأطر السياسية والاجتماعية والنفسية، فتحولـت   ـ حد كبير

 تحمل كل سمات الوعي والإدراك، فقد سعى إلى المحافظة علـى اللغـة    ذاتها،إلى قضية بحد
من الانقراض، في ظلّ ظروف اتّسمت بالصراع الوجودي مع ) لهجة الشمال الفلسطيني(المحلية 

محتلّ ينتهج سياسات متعددة، لاستئصال أية علاقة تربط الفلسطيني بجذوره في وطنه، فكانـت  
اقة لتعبر عن آلام الشعب الفلسطيني وآماله، وتجسـد مأسـاته،   اللغة تنثال في قصصه بقوة خَلّ

أن تصور الواقـع والمأسـاة    ـببراعة استخدامه لِلّفظة الموحية فيها   ـوهكذا استطاعت لغته  
  .تصويرا عميقا
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كان على نفاع أن يجتاز الواقع إلى مكنوناته، ويسبر أغواره، ويستكشف العوالم الداخلية 
للفرد والجماعة فيه، وكان عليه أن يطرح قضية شعبه برؤية إنسانية واعية، فاسـتعان باللغـة   

، ومـرآة شـفيفة   1"عنيفة موحية تعبر عن أصدق مشاعر الوطنية لديـه "لتحقيق ذلك، فجاءت 
ذا الواقع، وطبيعة الإنسان فيه، وقد لجأ إليها بغية تأطير الصـراع بـأطر فنيـة    لعكس أبعاد ه

عميقة، يستطيع بها أن يجذب المتلقي، غير آبه أو ملتزم بطبيعة تكوينهـا المعيـاري، فتـداخل    
العامي بالفصيح، والفصيح بالعامي، ولأنه كان حريصا على تصوير ذلك الصـراع المسـتمر   

الفلسطينية، وضرورة بلورته ضمن إطار نضالي ثوري، فقد انطلق بكـل   للإنسان فوق الأرض
وتلـك الحقـائق الخفيـة     إمكاناته اللغوية والتعبيرية لتصوير تلك الحقائق الواقعيـة المعيشـة،  

خلّاقا بنشاط، أي يغدو " الأيديولوجي عندما يصبح ـوالاعترافات الجريئة، فالوعي الاجتماعي  
  .2"عن نفسه، مسبقا، محاطا بتعدد لساني نشيطا أدبيا، فإنه يكشف

  المستويات اللغوية تعدد 3.2.3

قد تزايد ) 48(الفلسطينية السردية  عمالن اسـتعمال المحكية في الأيرى محمود غنايم أ
منذ الربع الأخير من القرن الماضي، وهي فترة بدأت تشـهد وعيا ثقافيا متحررا، وجرأة معينة 

 اســتعمالها  وأن ،3والتعامل معها، بوصفها عنصرا لا يتجزأ من اللغـةفي تقبل المحكيـات 
 علـى  بالتدليـل إما الأدب، تاريخ حيث من فارقة دلالة يحمل ما كثيرا المختلفـة بتشـكيلاتها

 مظلـة  تحـت  الانضـواء  أو معينـة،  فلسـفة أو مدرسـة يتبنّ إلى الإشـارة أو معينة، حقبة
أن توظيف العامية اتّخذ أبعادا مركّبة ودلالات أدبية عديدة، تجـاوزت  ما يعني  ،4ما أيديولوجية

تصوير الواقع إلى دلالات أكثر عمقا وأشد تركيبا، وذلك انعكاسا لتراكب الأدب والحياة معا، ما 
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  .64، ص"الخطاب الروائي": ن، ميخائيليباخت 2
محكية وسيمياء العنوان في القصة الفلسطينية فـي  فضيحة وعقاب بصيغة فلسطينية، اللهجة ال": غنايم، محمود: ينظر 3

  .115، ص2012، 3مجلة المجمع، حيفا، مجمع اللغة العربية في إسرائيل، ع ،"إسرائيل
  .109صالسابق،  :ينظر 4
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يشير إلى مرحلة متطورة من الفهم الأدبي، لا ترى في الأدب مرآة للواقع، بل أفقـا أكثر رحابة 
  .1دلالات وتنوعهامن حيث تعدد ال

اد التنويعات اللغوية في القصة الفلسطينية انفاع ولا شك أنبـدءا بمجموعتـه   2من رو ،
، فقد عني بتوظيف اللهجة الجليلية الخالصة، والمحكيـة  )التفاحة النهرية(وانتهاء بـ) الأصيلة(

الأعجمية الدارجة على ألسنة والألفاظ كالغزية والبدوية، ، بعض اللهجات الفلسطينيةالمفصحة، و
، فعـده شـكلا   )الأصيلة(وقد التفت فخري صالح إلى هذا التنويع اللغوي في مجموعة  العامة،

، أما فيصل دراج فقد وصف هذا التشكيل اللغوي في 3تجريبيا يتمركز بأسلوبٍ أولي غير متبلور
نقيح، وخَشنا يحتاج إلى صقلٍ بالخشونة، إذ يأتي بعضه تركيبا خاما ينقصه الت) كوشان(مجموعة 

التعالق اللهجي في قصـص   م طه سبعة أشكالٍ لهذاوقد حدد إبراهي .4وتوازنٍ في تركيب الجملة
دون  لهجات الفلسطينيةالأول يعنى بتوظيف ال: الكاتب، يمكن تصنيفها ضمن ثلاثة أطر مركزية

المفصحة، أي المعدلة وفقا لقواعد النحو العربي، والثالث  لثاني يشمل أشكالَ اللهجةأي تعديل، وا
يشمل المفردات الأعجمية التي درجت على ألسنة العامة من الناس حتى صـارت جـزءا مـن    

  . 5لهجتهم

كما نلمس مقدرته ف، 6"كتابة محمد نفاع هي كتابة خاصة ومتميزة" نيرى فيصل دراج أ
ة العامية، تلك البراعة الفنية في تطويع اللهجنجده يمفإننا ، مقدرته البلاغية في استخدام الفصحى

 وتأتي منه عفو الخاطر، وعلى السـليقة،  المتمكّنة في موقعها، ،يختار اللفظة العامية الموحيةإذ 
                                                             

فضيحة وعقاب بصيغة فلسطينية، اللهجة المحكيـة وسـيمياء العنـوان فـي القصـة      ": غنايم، محمود: ينظر :ينظر 1
  .115ص ،"إسرائيلالفلسطينية في 

  .43ص ،"الأدوات التعويضية وجمالية العدوى": طه، إبراهيم: ينظر 2
  .29-28، ص"القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة": صالح، فخري: ينظر 3
  .672، ص"على هامش مجموعة كوشان لمحمد نفاع": دراج، فيصل: ينظر 4
 .Taha, Ibraheem: "Elements of Dialects in Palestinian Literature in Israel- The Case of M :ينظر 5

Naffa and M.A. Taha", in Nadia Anghelescu and Andrei A. Avram eds. Proceeding of the 
colloquium on Arabic Linguistics Bucharest: University Bucharest - Center for Arabic Studies, 

1995, Pp. 267 - 273. عناصر من اللهجات في الأدب الفلسطيني في إسرائيل ــ محمد نفاع ومحمـد  : "طه، إبراهيم
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  .273-267، ص1995آنغيليسكو، وأندريه أفرام، 
  .672، ص"عة كوشانعلى هامش مجمو": دراج، فيصل 6
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إلى مجـرد زركشـة    اتاستخدام العاميمن نفاع يهدف  وبالطبع لا. 1متلائمة مع السياق اللغوي
ءا من الغاية الكلية للنص الأدبي، وليست وعاء محايدا يكتفي بوصفها جز هاتعامل معلفظية، بل ي

لقد تأتّتْ له هذه الميزة . تقع مهمة الحفاظ على الذات والتراث هااحتوائه لمادة النص؛ فعلى عاتقب
لريفـي،  بسبب تفاعله اليومي مـع مجتمعـه ا  ) اللفظة العامية الموحية، مع التلقائية في إيرادها(

وآمالهم، وبذلك برزت أغـوار الواقـع ونفـوس الشخصـيات      الناس من هموم واقترابه الشديد
  .واضحةَ المعالم والأبعاد

  لغة النص المسرود 1.3.2.3

حواره، قياسـا   ، إذ نجده مقلّا فييتغلّب النص السردي في قصص الكاتب على الحوار
لا يخلو من الألفاظ العامية الفلّاحية والمثل الشعبي والتراث، فيستعمل الكثير من  إلى السرد الذي

ولأن  .2"خدمة حدثه وشخصياته ببراعة" ، فيوظفها فيمتن الفقرة المسرودةالكلمات العامية في 
قصصه تعالج واقعا ريفيا، وتؤرخ للتراث وتحفظه، فسيبدو أمرا منطقيا أن يتواصل مع القـراء  

الواقع والتراث الذي يؤرخ له، سواء أكان هذا التواصل مقبولا بالعامية أم غير مقبول عبر  بلغة
ة يعود إلى سببين. لغة المتن السردية محكييعام العشق الخاص لِلُغة  :ولعل تطعيم السرد بألفاظ

،ـة، فالكاتـب يحمـل رسـالة عق   الموقف الأيديولوجي، و التراث الشعبيـة    ديبالمحكي تعتـز
  .والمصطلحات والتّسميات التراثية، وتعدها رسالة وطنية من الدرجة الأولى

وعلى الرغم من قدرته على إيراد الكلمة العامية بسلاسة في متن لغوي فصيح، وربمـا  
ن ستقدم دقة أكثر في التعبير عن الحالة المكتوب عنها؛ إلا أنها تؤدي إلى مفاجأة القارئ، إذ يكو

حام العامي، ولا يستسيغه، وربما يتقبله، لإقمندمجا في حالة لغوية فصيحة، فربما ينفر من هذا ا
،ات تجعـل   وهذا عائد إلى القارئ نفسه، وكيفية تلقّيه للنصفسليمان جبران يرى أن هذه المحكي

ان صعوبة في قراءة النص وفهمه أمرين عسيرين؛ إذ إن القارئ الأجنبي، وحتى الفلسطيني، يجد
فهم المصطلحات القروية، وفي استيعاب التراكيب اللغوية الواردة في النص، وبالتالي فإنها تعيق 

                                                             

  .148 -144، ص"مراودة النص": القاسم، نبيه: ينظر 1
  . 786، ص2، ط2جـ ،"القصة العربية الفلسطينية القصيرة في إسرائيل": بولس، حبيب 2
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، لكن علي حسين يؤيد ثباتَ الكاتب على هذه اللغة التراثيـة، بمصـطلحاتها   1انتشار أدبِه عالميا
  .2لجليليالمغرِقة في محلّيتها؛ لأنها مصدر مهم لحفظ التراث اللهجي للريف ا

لا شك أن اللفظ العامي في السياق السردي يعيق فهم النّص لدى قارئ من بيئة أخرى لا 
تستخدم هذه الألفاظ في لغتها المحلية، فهل على القارئ العربي أن يتعرف أولا على لهجة الجليل 

ظر إلـى رأي  سنن الفلسطيني، كي يتمكن من فهم هذه التراكيب والألفاظ الواردة في لغة السارد؟
إن كانت لغتي غريبة على البعض، فأنا أيضا أقرأ للطاهر وطّار والطيـب  ": الكاتب نفسه، يقول

هنـاك ألفاظـا محليـة     لا شك أن .3"صالح ويوسف إدريس، ولا أفهم كل ما يكتبون بلهجتهم
هناك ألفاظ  ها من خلال السياق الواردة فيه، ولكنمعنا على يستطيع أي قارئ عربي أن يتعرف

إدراك دلالاتها اللغوية أو الاجتماعية، وفي حالة نفاع، الذي يتعامل مع لهجته الجليليـة  يصعب 
بوصفها أداة من أدوات الصراع مع عدو يسعى إلى طمسها، فإنه يتعمد إبـراز هـذه الألفـاظ    

يراد المحكيات إن قصديته في إ. 4"اللغة عندي غاية ووسيلة" :هو نفسه يقولالمحكية والتراثية، 
في سرده أو حواره القصصي، لا تعني بحال من الأحوال أنه يجتهد أو يرهق فكره بحثا عنهـا  
في قاموس الألفاظ العامية، أو أبجديات الموروث المحكي، بل تنثال على سطور قصته بسلاسة 

  .خبرة لغوية مكتنزة، وتجربة حية وتلقائية، ويتحرك بها انطلاقا من

د الكلمات العامية خلال السياق السردي، دليل على اندماج الكاتب، واندغام إذن فإن ورو
عية، التي يكتب منهـا وعنهـا   في بيئته اللغوية والاجتماو ،شخصيته الريفية في نصه المسرود

قليلا في الـوادي   *وبعد أن يبلعط" :ما يوضح الرأي السابق ولعلنا نجد في الأمثلة الآتية ولها،
ويتوكل  *قال أبي وهو يكعب مشايته بالكارتة"، 5"بالحجارة التي احضرناها خصيصانكمل عليه 

                                                             

القرية في أعمـال  ": جبران، سليمان=  183-184، "נפאע מוחמד של ביצירותיו הכפר": סולימאן، ובראן'ג: ينظر 1
  . 184-183ص، "محمد نفاع

  .400 -398، ص"محمد نفاع الأديب، ونتاجه القصصي": حسين، علي أحمد: ينظر 2
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  . والطرف الخلفي للحذاء
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وردتْ بانسياب لاشعوري ضمن  )مشّاية، الكارتةيبلعط، : (، يتّضح أن الكلمات1"على االله بعمق
 هلكنّ ، ولم يميزها الكاتب عن الكلمات الفصيحة، بعلامة أو بخطّ مختلف،سياقات لغوية فصيحة

قاتـل  "فكيف لا يعرفون أن مصـطفى  " :، في مواضع أخرىعها بين علامتي تنصيصيضكان 
على " سري بري"زادت الألفة ووحدة الحال بينه وبين صالحة التي كانت " ،2"على غزالة" حاله

هاتـان  والفلسـطينية،   دارجتان فـي اللهجـات  ) سري بري، قاتل حاله: (، العبارتان3"المعزى
ولا يمكـن   وتلخّصان معاني كثيرة في القصـتين،  متمكّنتانِ في موقعهما،العبارتان البسيطتان، 

م المعنى ذاته، وبالدقة نفسها، إلا بإحداث تغيير لفظي يشمل الجمـل  يقد استبدالهما بلفظ فصيح،
قد تكون أدقّ من الفصـحى فـي    ـفي بعض الأحيان   ـالسابقة واللاحقة، ما يعني أن العامية  

  .التعبير عن المواقف الشعبية، أو تصويرها

مشقرق على ظهره مـن الضـحك،   : (وكذلك ربما أضافت التراكيب والمفردات العامية
في النصوص الآتية، دلالةً أعمق وأقرب إلى الحالـة أو المشـهد   ) *مطرطشة، نتوفة، أتحلفص

ر كامل من الكلمات الفصيحة، كي تؤدي ذات المعنى المراد تصويرهما، وربما سنحتاج إلى سط
وأتبعت البدلة بحذاء بني لامع مزهو مشقرق على ظهره مـن الضـحك لا هـو    " :بذات الدقّة

مطرطشة الماء على شكل  والسيارات تمرق مزمجرة"، 4"بالطويل ولا بالقصير كأحزاب الوسط
وأزحف حذرا للتقـرب وأراقـب   " أتحلفص"ووأنسج خيالا رحبا، " ،5"نوافير من تحت العجلات

  .7"فتانة منها" نتوفة"وصوتها فيه نتفة من الغلظة، بل " ،6"تبعة ذلك

                                                             

  .23، ص"ريح الشمال": نفاع، محمد 1
  .38السابق، ص 2
  .48، صنفسه السابق 3
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  .24ص ،"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 6
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 وردت  عاميةثمة ألفاظ ولكن،وكان يمكن تجاوزها واستبدالها بلفظة  ضمن سياق سردي
، 1"شأبصـر قـدي  . وبلعت ريقي للمرة الــ": فصيحة تقدم المعنى المراد بدقّة أكثر، ومن ذلك

 ؛3"لم نكن نعرف إيش يعني الورد الاصطناعي"، 2"وعششت هذه الكلمات جوه جوه ولم تخرج"
ربما ستكسب العبارة دقّة أكثر من قوله) ، ماذاالألف، في صميم القلب(أن ألفاظا مثل  فلا شك :

   ).، إيشوه جوهبصر قديش، جالأ(

أو عبـارات   ،أمثال شـعبية العاميات التي ترد في المتن السردي هي معظم  يلاحظ أن
، 4"لا تعجب للشتا في أيار نحن زحنا الثلج عن الغمـار ": ومن ذلكدارجة على اللسان الريفي، 

الواردة أصلا في المثل ) نحنا(وما نلاحظه هنا أنه كَسر العامية بالفصحى، ففصح اللفظة العامية 
يذكر السارد عبارةً ) تدريب في الدفاع المدني(في النص الآتي من قصة  ).نحن(الشعبي، لتصير 

، كي يجبر )ذيب(، خلال سرده عن المرأة التي تُسرع إلى )*فارعة دارعة(فلّاحية مشهورة، هي 
 .5"وتأتي صاحبته به فارعة دارعة وكأن قامت القيامة ووقعت الندامة" :رِجلَ ديكها المكسورة

لا خلّـى  (أيضا، ومن ذلك العبارتان الشعبيتان ) التفاحة النهرية(ذه الظاهرة في قصص نلمس ه
وزوج عمتي أسهب بسلامته وأطال عن هدم فراضـة وصـفد وكفـر    "): ولا بقّى، داير مندار

خلّة واسعة مسيجة بـالوعر دايـر   "، 6"لا خلّى ولا بقّى. وانتقل إلى مذبحة نخلة النص. عنان
والمظـاهرة كالحقـل   "): كل ما طالت كل ما ضبت غمـار (لك المثل الشعبي ومن ذ .7"مندار

وموارس القمح كل ما طالت كل ما ضبت غمار، تحط فيها البركة وينصب إليها النـاس مـن   
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؛ لقد أورد المثل الشعبي كما هو بالضبط، بلا تمييز شكلي، ودون إجراء 1"المسارب والزواريب
  .أي تعديل نحوي عليه

اربة ستؤكد ما أسلفته آنفا، بأن اللفظة تنساب حبرا على مسودة القصـة، عبـر   هذه المق
تلقائية ذهنية، وفي لحظات نفسية اندغامية في الحكي السردي، فيتركها الكاتب تنساب في الفقرة 

، ينقل إحساسـه بـالواقع   أو الحاكي كما هي، دون صقل أو تنقيح، وكأنه اتّخذ لنفسه دور الناقلِ
، وهنا يتجرد من كونه كاتبا للنص، كرتُه اللغوية الشعبيةما تمليه عليه ذاويحكي ما هو، اللغوي ك

وإنما يصير جزءا من النص المكتوب، ويتحول بلا وعي منه إلى حكواتي، يجلس أمام جمهور 
رغـم   ـالمكتوبة، وهذا من شـأنه   لا  عباراته المنطوقة،من المستمعين، ومهمته أن يركّز في 

ر المتلقي بوجوده داخل النص الحكائي، وبواقعية النص، وبموضـوعية  أن يشع ـالمآخذ عليه  
  .اللوحة المرسومة للمشهد

العبارات أو الكلمات العاميـة   ه بتمييزة أن الكاتب لا يلزم نفسنلاحظ من الأمثلة السابق
وبعضـها   التنصـيص، مة علافقد ورد بعضها محصورا ب ما،في المتن السردي بعلامة  الواردة

  .الآخر بلا علامة

واضحا،  ـ في قصصه ـ ي الذي يؤمن به الكاتب يبدولا شك أن تأثير الفكر الاشتراك
ففي توصيفه لبعض المشاهد  حتى في عباراته وتراكيبه اللغوية، الواردة في المتن السردي ذاته،

الطبيعية نجده يحيل النبات والحيوان إلى عوالم اشتراكية، باستخدامه للمصـطلحات والمفـاهيم   
عقيد ومهيب ومقدم، رتبة أخذتها بجدارة، للملعة موقف "الاشتراكية، فنبتة الملعة استحالت إلى 

خلّص من الخدمة العسكرية، إذ استخدموها وسيلةً للتشبان الدروز البعض  لأن ،2"تقدمي وطني
كانوا يضعون عصارتها على أرجلهم، فتُحدث فيها حروقا وتشوهات، ما يؤدي إلى إعفائهم من 

: وتراقب ما يجري على الأرض أما الحدأة فتغدو قائدا اشتراكيا عندما تحلّق في الجو،. الجندية
  .3"وضع الجديدوإذا رأت أن تغيرا ما قد حدث تدور دورات واسعة لتقف على ال"
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قدرته المدهشة علـى التلاعـب بمفـردات    "ومما يلفت انتباه القارئ لقصص نفاع هو 

فاللفظتـان المتجانسـتان    الإيقاع الصوتي للمفـردات، مستفيدا من  لتأدية دلالات ثرية، ،1"اللغة

صـوتي  لهما جرس ، 2"ورائحة الدم والبارود وبرودة الخيانة والذل" عبارة في) بارود، برودة(

 مقاومـة : لصورتين مأساويتين، الأولـى قارب، وتحيلان في دلالتيهِما على ثنائية متناقضة، مت

ويبـدو الإيقـاع   . تخاذل وخيانة، وهي هنا إشارة إلى الأنظمة الرجعية العربية: وموت، والثانية
للعلَـم  في العبارة الآتيـة مـن خطابِـه الموجـه     ) أشبعت، التّشبع، شبعة(الصوتي بارزا في 

هربت وهرولت من لبنان بعـد أن  ": الإسرائيلي، بوصفه دالّا على السلطة الإسرائيلية، وجيشها

أي أن منطقة شبعة اللبنانية أشـبعت   ،3"أشبعت طعنا هناك، وتصل إلى درجة التشبع في شبعة

 4"حتى ابل سمي فيه 10وما ذنب دخان الدوبك "في عبارة  .ضربا وخسائر الجيش الإسرائيلي

التدخين أنـه يسـبب   ؛ فالمألوف عن يةدلالمفارقة تضح قدرة الكاتب على تطويع الألفاظ لتأدية 

في العبارة السابقة إلى ضحية، نتيجة غضب ذلك المدخّن الذي لجـأ إلـى   تحول الضرر، لكنه ي
وفي العبارة الآتية يتلاعب بكلمتين متقابلتين، لتعيين مفارقـات   .السجائر، كي يفرغ غضبه فيها

كلنا عزة وكرامة ونحن نرى الجنوب اللبناني يحسب له حساب فـي الشـمال   ": دلالية عديدة

  .5"وجنوبهم ليس مع شمالهم وشمالنا مع جنوبنا. الأمريكي، شمالهم يخاف من جنوبنا

وحجته على الرغم من جوازه، ، الاسمية بالخبر الجملة ءابتدا يأخذ نبيه القاسم على نفاعٍ

مقـرف أن  ": ، كقول السارد في ابتداء فقرة سـردية 6رةيؤثر سلبا على سبك العباأن هذا التقديم 

فت لاال نملكن  .8"لطف من عقلي أنه لم يقفز من مكانه"، 7"تكون الفتاة أكثر حلاوة من السكر

                                                             

  .144، ص"مراودة النص": القاسم، نبيه 1
 .117، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 2
 .126السابق، ص 3
 .125، صنفسه السابق 4
 .126، صنفسه السابق 5
 .64، ص"الفلسطينية في مواجهة حزيرانالقصة ": القاسم، نبيه: ينظر 6
 .42، ص"ودية": نفاع، محمد 7
 .113، ص"كوشان": نفاع، محمد 8



185 

 :، ومن ذلـك )التفاحة النهرية(في قصص تطرفا  أكثرخذ بعدا تتّهذه الظاهرة اللغوية  فت أنلاال

مباركة تلـك  " ،3"نعمة كبيرة الوعر" ،2"أسيل جليل هذا الخد، 1"مظلوم الخريف بأيامه ولياليه"

در وخلافا لنبيه القاسم، فقد حاول إبراهيم طه تبرير هذه الظاهرة في لغة نفاع، بأنّه يص .4"الأيام

صر جملته بالخبر للتأكيد عليه، ي5وتفضيله على المعاني الأخرىد،  ب لغـة  هذا التقديم وأنيقر

إن هذا التركيب اللغوي هو مـن   .6وبخاصة لهجة الجليلالسرد من روح اللهجات الفلسطينية، 
ليس خبرا، بـل  م ، باعتبار المتقدفي اللغة الفصحىبعض النحاة  هزويجيصميم اللهجة الجليلية، 

بوصفه انزياحـا  هذا التقديم  يمكن التعامل معفأرى أنه  ناحية نقديةأما من  .7مبتدأ وقعتْ صفةً

القارئ شعور  عزز، ما يعيشةتقريب اللغة المعيارية من البيئة اللغوية المل ،نحويا، يتعمده الكاتب

بوجوده في النص، فإن كان كسر القاعدة النحوية مقبولا في الشعر، باعتباره ضرورة شـعرية،  

ل بهاباعتباره تقنية لغوية ،قبل في النص السرديفلماذا لا يتَوسمغـزى   لتحقيق غـرض أو  ، ي

  .؟معين

  لغة الحوار 2.3.2.3

، فالرغبة في بناء لغة الشخصيات بناء واقعيـا  العربي قصصيموم النقد المن هم ههي 
ازدواجية لغوية يعكس ثقافتها وبيئتها تفرض أن تتكلم الشخصية بلهجتها، ما من شأنه أن يخلق 

في العمل السردي، ناشئة من وجود اللهجات المتعددة إلى جانب لغة السرد الفصيحة، ولذلك فإن 
 لكُتّاب العرب الـذين يكتبـون النصـوص   إشكالية الحوار تُعد من أبرز التحديات التي واجهتْ ا
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 اشتمالها علـى الحـوار  تفترض لأنها  وتتكئ عليه؛ ،ف الواقعصالتي تَتلك  ،*الواقعيةالسردية 
  .1المختلفة التنويعات اللهجية، باستخدام المطابق للواقع الاجتماعي

جري نفاعي يـة    القصصي الحواردة، تتراوح ما بـين العامبمستويات أو تنويعات متعد
فيطوع اللغة المحكية والفصـحى  "المفصحة، والعامية البسيطة، والعامية المغرقة في محليتها، 

وهذا التنويع يخلـق انطباعـا بواقعيـة الحـوار،     ، 2"ويقيم بينهما علاقات وثيقة متداخلةمعا، 
، فقد اهتم الكاتب بتقريب لغته مـن  ومستواها الثقافي والاجتماعي ومطابقته لطبيعة الشخصيات،

؛ فلغة المتعلم تختلف عن لغة غير المـتعلم،  3لغة الناس القرويين، إذ وفّقَ بين الشخصية ولغتها
لغة الطفل تختلف عن لغة الرجل، وكذلك المرأة، ولغة البدوي تختلف عن لغة الفلاح القروي، و

وكذلك العامل والموظف ورجل السياسة، وسنجد أن لابنِ الجليلِ ألفاظا تختلف عن ألفـاظ ابـن   
سـنجد أن  . إلـى العربيـة  غزة مثلا، وأيضا لغة غير العربي، سواء أكانت عربية أم مترجمة 

، وبالفصـحى  م مستواه الثقافيبالفصحى عندما يكون المحاور مثقفا؛ لأن ذلك يلائ يكونالحوار 
،طة، حين يكون المحاور غير عربية،   المبسة، ولغة العامل سـوقيونلاحظ أن لغة الفلاح ترابي

اصـة  كما أن لِلطّفل لغتَه المتلائمة مع مستواه العمري والعقلي، وللمرأة قاموسها من الألفاظ الخ
  .بها

) المشردون(ففي قصة  لعلّ في العبارات الحوارية الآتية ما يكفي للتمثيل على ما سبق،
، 67تبدو اللهجة العامية الغزية على لسان الفتى الغزي، الذي غادر غزة مع إخوته بعد حـرب  

كب فيها إلى منطقة عكا طلبا للرزق، وعلى ما يبدو أنه كان متسولا، يسأله سائق الحافلة التي ر
ــ ما معك بالكيس؟ ــ عيش ": عن محتويات الكيس الذي يحمله، وإذا ما كان يملك الأجرة
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 :ولما أمره السائق أن ينزل، أجاب .1."ـ أيوه معايا. ـ معك فلوس؟ قال السائق. وحبة برتقال
 وتبرز. 2!"ـ مدريش. أنت وين رايح؟ قال أحد الركاب. ف أنزل وأمشي وحدي بالليل داـ أخا"

ـ شحالك يا صـقر  . ـ يا هلا بالاجاويد!! ـ قواك يا اجرد"):الأصيلة(اللهجة البدوية في قصة 
  .4"ـ يا عجي لا تورد هان ودنا نشرب: قالت لي ودية: ")ودية(وكذلك في قصة . 3"العرب

ه عن أهل البلد التي سافر أمطفلٌ، في حدود العاشرة من عمره، يسأل العبارة الآتية  في
 ،5!"؟"*الجمـش "وإن صارت طوشة بين الحارتين في إيش يضربوا؟ من ويـن   ـ": أبوهإليها 

، وهي بحدود الرابعة من )لنا(كذلك الطفلة  ،فمستويا اللغة والتفكير يتلاءمان مع طبيعة الطفولة
وبما يخص  .6"خذيني على العروس!! وين العروس": عمرها، كانت تعتقد أن المظاهرة عرس

عـزارة وعليهـا   ": معتادة أن تقولهـا  أو تقولها، بها خاصة على عبارات وألفاظالمرأة، فنعثر 
عزا طحلـت  . "9!!"عزا نكرنا الطير" ،8."مش قادرة. ـ ما في شي" .7"؟!!شهود، وشو بقولوا

هي لفظة أنثوية، ) عزا(فكلمة . 11!"تأقوم أورق صفطة. عزا ما أشلب الورقات. "10"من عطشي
  .رابها من الأمر، أو عند المفاجأةبالعادة، للتعبير عن استغتقولها المرأة الريفية 

 بينما لغتـه  ،بلغة فصيحة السارد الباحثةُ الأجنبية تحاور) عن الذّئاب وغزالة(في قصة 
ومن الواضح أن الأجنبية تفهم مـا   فهو فلاح، لا يتوقّع منه أن يحاور بلغة فصيحة، عامية، هو
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مغرقة في ريفيتها، والحوار الآتي يوضح ما سـبق، ويبـدأ بسـؤال    تكن  لم هألفاظيقول؛ لأن 
سبع سنين وداير فـي   ـ!! وكم كان عمرك ـ!! إلا كيف!! طبعا ـ!! ـ أنت رأيتهم": الباحثة

عظيم، مهم، رائـع،   ـالثامنة، في الصف الاول واول يوم في الفرصة الكبيرة، عطلة الصيف  
قادم (جها السكران في قصة بين المرأة اليهودية وزو دار الذيالحوار  أما. 1!!"واين هذا الموقع

وفق تراكيب لغوية مترجمة عن العبرية السوقية، ولدينا هنا نموذجـان مـن    ، فأتى)قادم جديد(
! وكأنّك لا تشرب فودكـا .. ـ هو يسير ولكنّك": الحوار الذي جرى بينهما، وتبدأ بهما الزوجة

ـ " .2"افهمي! متى أكرعها؟ أنا محقون أنا محشور! ءكالما. تكذبين كعادتك ـ. تكرعها كالماء
أنا محقون أريد أن أبـول  ! ألا تفهمين. دائما تعارضين ـ. ـ اليوم نصل بعد ساعة وسترى"

  .3."قل للسائق وانزل. أتعرفين معنى هذا؟ ـ طبعا أعرف

يسـهم فـي   يقترب نفاع كثيرا من نبض الواقع، فكتابة الحوار القصصي باللغة المحكية 
ذلك أن القصة تُكتَب لتصـور   شة،البيئة المعيمن روح  ـإلى حد كبير   ـتقريب العمل الأدبي  

قـافي  واقعا أو موقفا ما تعيشه الشخصيات، فمن المقنع أن تنطق الشخصية بلسانها ومستواها الث
، إذا اسـتنطقتْ  وواقعية فـي طروحاتهـا  قصة ستبدو أكثر إقناعا ال والاجتماعي، ومن هنا فإن

شخصياتها بلغتهم المستخدمة، ومن ثم فإن مواءمة اللغة مع البيئة الجغرافية للقـارئ سـتعطيه   
بالإضافة  انطباعا بأن القصةَ أكثر التصاقا به، وقربا منه، وبالتالي ستكون أكثر جذبا وتشويقا له،

باب، أبو الش واصفيراه  ثمة رأي آخر، ولكن. تعزز مسألة الصدق الفني بدرجة عاليةإلى أنّها 
استخدام العامية يقلل من أهمية هذا الحوار لأنه يحد من انتشار " أنوهو  في تناوله لأدب نفاع،

ورغم منطقية هذا الرأي، إلا أنّه ، 4)"القومي(العمل الأدبي ويقلل من أهميته على الصعيد العام 
لدى الكاتب، لعل أهمها يتمثل يتوجب النظر إلى الدواعي العديدة، التي تفترض استخدام العامية 

بكونها لغة الأجداد والتراث، وفلكلورا قوليا، يتوجب الحفاظ عليه، وباعتبارها وسيلة من وسائل 
رد ومواجهة المقاومة ضد عبرنة الخطاب اللغوي اليومي، وتهويد المجتمع العربي، وهي رسالة 
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مفتوحة مع الاحتلاليين نا الأصيلة، لغة مجتمعنـا وأرضـنا قبـل    مفادها أن هذه لغتين، الإحلالي
وهنا نجده يختلف مع . أنتمقدومكم إليها، فأرضنا عرفت هذه اللغة وتكلمت بها، قبل أن تعرفكم 

ولعـل   .1لعربية الفصحى، وقتلا لها في مجال الأدبالآراء التي ترى في اللهجة العامية تدميرا ل
يعطينا تصورا للفارق بين رؤيتين أدبيتين، تنطلقان من أيديولوجيتين مختلفتين، بما  المثال الآتي

أجـاب   ـوهو كاتب وروائي فلسطيني   ـيخص العامية في النصوص الأدبية، فيوسف العيلة  
إن استخدام الأدباء ": على سؤال طُرِح عليه حول رأيه في استعمال الأدباء اللهجةَ العامية، فقال

يين لِلّغة العامية في الرواية والقصة هو أشبه بكتيبة مدرعات يقودها شارون لمحاربة الفلسطين
، سنجد له مبررا؛ فهو ينطلق من أيديولوجية إسلامية تعتز باللغة العربية، وتدافع 2"اللغة العربية

جيـة  ينطلق من أيديولوهو الآخر عنها باعتبارها لغة القرآن الكريم والتراث، وكذلك فإن نفاعا 
بحاضرها ومحكياتها الاجتماعية أيضا، فقد سألتُه عن و والتراثي لِلّغة العربية، تهتم بالبعد القومي

لأنني أدافع عـن وطنـي   : "السبب الكامن في استعماله اللهجةَ المحلية، والألفاظ التراثية، فأجاب
الفلسـطيني، إنهـا   وعن وجودي على أرضي ضد محاولات تهويد الأرض والتراث والإنسان 

لهجتنا وتراثنا، ويجب أن نحافظ عليها، وننقلها للأجيال اللاحقة، وعدا عن ذلك فإن لهذه الألفاظ 
أصولا في اللغة الفصحى، فهي ليست دخيلة أو شاذة، إنما تطورت عن لغتنا القومية، فيتوجـب  

  .3"الاهتمام بها

  :تحقيق أغراض عدة، لعلّ أبرزهاالحوار ل من الناحية الفنية، فإن نفاعا يستخدمأما 

للعمشق غصون طويلـة  .. .جب العمشق وجد له المكان اللائق هنا،": كسر الرتابة السردية ـ
قربه من وجهها ليلامسه كالخيطان بطول القامة، وها انا اشهل غصنا عليه طرة منفتحة وا

                                                             

يمثّل هذا الرأي عبد الملك مرتاض، ويرى أنه لا يجوز إدخالَ العامية في النص السردي؛ لأن السرد في حقيقتـه، أدب   1
مرتاض، عبـد  : ينظر. وم على الخيال، وشخصياته ورقية، فينتفي منه الواقع الذي يقتضي وجود هذه العامية في النصيق

  .106-105، ص"في نظرية الرواية": الملك
القول ليوسف العيلة، خلال لقائه مع طلاب ماجستير اللغة العربية في جامعة النجاح، خلال إحدى محاضـرات الأدب،   2

  .2014عادل الأسطة، صيف . بإشراف د
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العبارة الأخيرة قالتها المرأة، فانكسرت  .1!!"سبحان الذي خلقه ما اشلب ريحته ـ. ويلثمه
  .بها رتابة السرد السابق

حالا الى " :يقول الطبيب للسارد، وكان مريضا :ةالقصصي ةوالإمساك بالحبك تطوير الحدث، ـ
  . 3"قرر الطبيب!! ـ سأطلب سيارة الاسعاف" .2"المستشفى

ينتمي لا شعوريا إلى بيئتـه ولغتـه،   فلّاح، ) العم علي(فهذا ربطَ شخصيات القصة بواقعها،  ـ
  .4!!"يا حـَ يا خواجا" ):حج: (فينسى أنه يخاطب يهوديا، ويهم أن يقول له

لسارد العاشق، عندما محبوبة باال تصرخ :الموقف أو الصراع أو الحالة النفسية بدقّة تصوير ـ
كثيرا من تحرشاته بها، ثم تنزعج  ،5"صرنا كبار على هيك ،إلزم حدك":حاول الاقتراب منها

شو االله دباني، خلي عينك على المسرب أحسـن  ! كيف إجيت لهون": اللقاء هذا فتندم على
في العبارة الحوارية الآتية يحتج صاحب البيت على اقتحام أعـوان الدولـة    .6"!حدا يشوفنا

 ـ . ـ ديك اندهك وذبحناهـ" :بيته، واعتراضهم على عمل الولائم ت يفطس أحسـن، تخلخل
  .7!!"الدولة من ذبح ديك مدهوك

  حضور اللغات الأجنبية: التعدد اللساني 4.2.3

على الرغم من انتشار الألفاظ العبرية على ألسنة الفلسطينيين الذين يحتكّون باليهود، في 
لهـذا  لافتـا  الحياة اليومية، كالعمال والموظفين في المؤسسات اليهودية؛ فإننا لن نجد حضورا 

الاحتكاك في القص الفلسطيني المكتوب في القرن الماضي، لا عند محمد نفاع، ولا عند غيـره  
كإميل حبيبي وتوفيق زياد وسلمان ناطور، هـذا مـا يؤكـده    ) 48(من أدباء الأراضي المحتلة 
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فمـن  ؛ 1"بعض مفردات لـيس أكثـر  . تكاد العبرية لا تحضر في نصوصهم إلاّ لماماً: "الأسطة
 حتى فـي كـلام  ، لا في السرد، ولا في الحوار، أنه لم تحضر العبرية في قصص نفاع اللافت

مقصودة لذاتها، إمـا  إلا نادرا، بعض كلمات، تُعد على أصابع اليد، تأتي  الشخصيات اليهودية،
  .ة، أو للتعليق على شيء مرتبط بهالضرورة فنية أو معنوي

: ، وقالـت لـه  ة مشغِّله اليهودي أتت إليهأن ابن )جا وقت الغوا(في قصة ذكر السارد ي
ذكر اللفظة المنطوقة بالعبرية للاسم هنا  ،2"أبي لم يشترك في الانتخابات أبدا) محمد(موخاميد "

ما يدل على مقصده، حيث أراد أن يبين كيف نطقت اليهودية هذا العربي، وذكر ترجمتها أيضا، 
وفي القصـة   .الأولى، واكتفى بإيراد ترجمتها العربيةأما باقي العبارة فلم يذكرها بلغتها الاسم، 

، )حانـا (لا يتقن العبرية، فقد ذهب إلى دكّان الفتـاة اليهوديـة   ) سعيد(أن صاحبه نفسها يذكر 
، هنا اكتفى السارد بإيراد الترجمة العربيـة  3!!"هل لك بيض": ليشتري بيضا، فقال لها بالعبرية

وليسـت الألفـاظ    ،ة لذاتهالأن الترجمة هي المقصود ة الدكان؛العبرية التي قيلت لصاحبللعبارة 
كلمـة  "أنّه يكره بعض الألفاظ، ومنهـا  ) خفاش على اللون الأبيض(قصة  سارديذكر و .العبرية

، )بوتس(هي  ،)المصعد(ونعثر على لفظة عبرية في قصة  .4"ولكن: العبرية والتي معناها" برم"
، حيـث طلـب   وردت على لسان نادل المقهى اليهودي، وقد 5، وتعني الوحلَ أو الطين)بوتس(

يبدو أنها تُطلَق مجازا علـى القهـوة   ف، 6"؟ "بوتس"قهوة ": النادلهذا قهوةً، فتساءل  همنالسارد 
الثقيلة، فاتّخَذَ السارد من هذه اللفظة وسيلة فنية للعبور إلى التراث الشعبي، والعادات العربية بما 

  .يخص القهوة

علـى   ،النـادر هـذا  اللغة العبرية،  قد اقتصر حضورف) التفاحة النهرية(في مجموعة و
: كأسماء علـب السـجائر الإسـرائيلية    المسميات العبرية للأشياء التي ليس لها بديل بالعربية،
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غاليـا، يوناتـان،   : (، وأنواع التفاح الإسـرائيلي 1)سيلون، هدار، ديغل، اسكت، إلعال، نوبلس(
كفار : (المستوطنات كأسماء مقصودة لذاتها،لإثبات فكرة تأتي  مفرداتاقتصر على و .2)إينكومو

 ـف، 3)شماي، كفار حنانيا، كيبوتس فرود تلال قد تعمد الكاتب إيرادها باللفظ العبري، لإبراز الاح
وها أنا أقف بـاب دكـان اليهـودي    ": وكذلك في العبارة الآتية .اللغوي الممارس على المكان

) فرحـي (، فقد أورد لفظة 4"في ساحة فرحي، الساحة عربية والاسم يهوديالمغربي المروكي 
العبرية، لإبراز المفارقة بين ما كانت عليه هذه الساحة، وما آلت إليه اليوم من احتلال جغرافي 

  .ولغوي

من اللافت أن الكاتب لا يورد اللفظة العبرية التي يمكن تجاهلها، أو اسـتبدالها بلفظـة   
في حيفا باسمه الأصلي القـديم، مستشـفى نـايف    ) رمبام(إلى مستشفى ارده سيشير ف عربية،
فكمـا   ؛6)بن غوريون(، متجاهلا اسمه العبري الأصلي اللد باسمه العربي ويذكر مطار ،5حمزة

) نوبة قلبية(في قصة و .الغويه احتلالفلا يقبل أيضا ب باحتلال المكان جغرافيا، أن نفاعا لا يقبل
يجـب إجـراء   " ):قسطرة(العبري الذي قاله الطبيب، وإنما يستبدل به لفظة  المصطلحلا يورد 

هو لم يقل قسطرة بل قالها بلغة أخرى غير العربية، وترانا نقوم بحملة !! عملية قسطرة حالا
يجيـب البـائع   ) لقاءات ومواجهات(وفي قصة . 7"عربنة ضد عبرنة الأماكن كما يقرر الوزير

 ليشتريهاليهودي ،لَمٍ إسرائيليعندما سأله عن ع 8"قالها بالعبرية ـ!! ماذا ـ: "السارد.  

نجد بعض عبـارات باللغـة   أما بخصوص اللغات الأخرى، فلم تحضر أيضا إلا نادرا، 
خفـاش علـى اللـون    (وفقرة غنائية باللغة النيبالية في قصة ، 9)نداء الذمهاوا(الكوبية في قصة 
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إلا أسـماء  قصصـه،  الكاتب، لم تحضر أيضا في  اللغة الروسية، التي يألفهاوحتى . 1)الأبيض
، )أنتونوفكـا (غير كلمة ) التفاحة النهرية(في قصص نجد  ولنأعلام وأماكن، وبعض مفردات، 

ولـو رأيـت   ": الواردة في الفقرة الآتية )تشايس ليمونا( عبارةو، 2وهو نوع من التفاح الروسي
ومعنى ذلـك  !! تشايس ليمونا: النادلة الروسية في مطعم الطلبة وهي تغرد وتسأل الواحد منا

   .3!!"شاي مع ليمون ـفي لغتهم 

لماذا لم تحضر هذه اللغات في قصص الكاتب؟ علمـا  : سنجد أنفسنا أمام التساؤل الآتي
أمميا، وسافر إلى أكثر من خمسين ويحمل فكرا برية، ويعرف الكثير من الروسية، بأنه يتقن الع

مـن الأحـداث    ورودوكذلك  بأهلها، وله معهم تجارب ومواقف، دولة في العالم، واحتك العديد
سـواء  والمواقف التي جرت في تلك الدول، والعديد من الشخصيات غير العربية في قصصه، 

  :الإجابة فيما يأتي أم فيما سبقها؛ ربما تكمن) التفاحة النهرية(أكان ذلك في مجموعته 

عشق الكاتب لِلّغة العربية بلهجتها الجليلية، ما جعلها تستحوذ على اهتمامـه كلـه، فطغـى     ـ
  .تأثيرها على فعله القصصي

 ـ اتّخاذه اللغة العربية سلاحا، يواجه به المؤسسة الإسرائيلية، التي تحاول إحلال لغتهـا فـي    ـ
ظهرات ذلك الإحلال اللغـوي فـي أمـور    ، حيث تبدو تم)48(الوسط العربي، في أراضي 

الاحتلال اللغوي الشامل للأماكن والمسميات الفلسطينية، ولغة الخطاب العـادي  : عديدة، منها
ومجالسـنا تكتـب   ": والكاتب يدرك خطورة هذه الإجـراءات . بين الناس، والكتابة بالعبرية

، 4"ويباركونه ويراكمونـه  محاضرها باللغة العبرية لتظل مراقبة، يراقبون العجز المتراكم
وبالتالي فإن أي ر لأيلغة أخرى في النص القصصي، وبخاصة العبريـة،   ةإدخال غير مبر

سيؤدي إلى حصول اهتراء وخَلل في سلاح المواجهة هذا، ما يؤدي بدوره إلى تمييع الهدف 
  .من المواجهة والمقاومة باللغة
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 ديد بهاـاهتمامه الش الي فإنـ، وبالتتبكلية لدى الكااللغة العربية، بفصحاها وعاميتها، غاية  ـ
   .يجعل تأثير اللغات الأخرى عليه هامشيا وضئيلا، بل لا يكاد يذكر

صـياغة   ـببراعتـه    ـيمكن أن نخلص من تناول اللغة في قصص نفاع، بأنه يعيـد   
تعقيد، لغة فياضة بالصدق، المشاهد والوقائع، بتفاصيلها الدقيقة، بلغة مبسطة مبرأة من الإبهام وال

وعلى الرغم من أنها لغة الناس العاديين، إلا أنه ينحو بها منحى أدبيا فنيـا،   .وبخصوبة الشعور
 ليستحضر من خلال صهيلها تلك النكهة العذبة للريف الفلسطيني، وليقيم بين كلماتهـا علاقـات  

لتجيء هـذه   اللغة الشعبية، وهنا تكمن براعته في التعامل مع ،خاصة، تكشف عن عوالم نفسية
ما يضفي عليهـا شـحنة عاطفيـة     اللغة المفرطة في محليتها في سياق الحنين وتوكيد الانتماء،

اوية الرأسية في مثلث تشكل الزفإن اللعة  وأخيرا. ة خيالية محلّقة في فضاء المكاننابضة، ولمس
  ).اللغة ـالمرأة  ـرض الأ: (العشق لدى نفاع

  )التفاحة النهرية(البيئة الزمكانية في مجموعة  3.3

حقيقتهـا  " هـي فإن بيئتهـا   ،1"تصور حدثا كاملا له وحـدة " إذا كانت القصة القصيرة
كـة شخصـياتها   الطبيعي، وحر ـأو جوها   ـ، أي كل ما يتعلق بوسطها  2"الزمانية والمكانية

من أبـرز  في القصة القصيرة  للصورة والحدثوأساليبهم في الحياة، فالتحديد الزماني والمكاني 
معينة؛ لأنه سيقتصر كانية لا بد للكاتب من حصرِ قصته في بيئة زم، ف3خصائص بنيتها السردية

على علاقة مشيمية  ن القصعلى إبراز صورة محددة من صور الحياة الواسعة والممتدة، فإذا كا
مجمل الظـروف المكانيـة   "ده وأهميته، فيشتمل على بالبيئة الزمكانية، منها يستمد أسباب وجو

إذا كان الأمر كذلك، فسيبدو الزمـان والمكـان    ،4"والزمنية، الواقعية والخيالية، التي تحيط به
ثمـة مـن    ولكن. حاسمة فيه مل القصصي، يشكّلان جدليةًعنصرينِ متكاملين وخطيرينِ في الع

وأشمل، وأكثر حضورا من المكان في العمل السردي؛ لأنه علـى علاقـة    يرى أن الزمن أعم
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 لكـن  ،1وثيقة بالعالَم الداخلي للشخصية، من رؤى وأفكار وأحاسيس، والتي لا تقبل نظاما مكانيا
الزمن ما هو إلا تتـابع تثبيتـات    ، أي أن2الزمان مكثفا وظيفةَ المكان احتواء يرى أن )باشلار(

في الأدب على فضـاء   الأسبقيةُله  ويرى حسن بحراوي أن الزمن .ياء حصلت في المكانوأش
المكان، وأن التحديدات الزمنية لوضعية الحكي أكثر أهمية من التحديدات المكانية فـي العمـل   

وبالعموم فإن المكان يشكل جزءا من الفضاء السردي، يأتي بعده ليجد حيزا له فـي   .3السردي
  .4هذا الفضاء

لكننا نشعر بوجوده من خلال آثاره بعقولنا، لا بحواسنا، لا نراه،  إن الزمن شيء ندركه
م ، فالوعي الإنساني هو الذي يحدد مفهـو 5التي تتجلى فينا، وتتجسد في الكائنات التي تحيط بنا

الزمن، ذلك أنه شيء يكون حاضرا، يتّسم بالواقعية والوضوح، ولكنه ينفلـت ليصـير زمنـا    
، ولذلك هـو نسـبي،   7ويرى مندلاو أنه زمن نفسي، متعدد بتعدد النفوس التي تدركه. 6ماضيا

وباعتبـار الأدب فنّـا   . 8يتغير تبعا للظروف، ويسير بِخُطى مختلفة، تبعا لاختلاف الأشـخاص 
بالشمولية في جميـع نـواحي   "، الذي يمتاز 9إن القص هو أكثر أنواعه التصاقا بالزمنزمنيا؛ ف

، وبالتالي سيعد محـورا أو  10"الفن القصصي، إذ يكون حاضرا فيه بالموضوع والشكل واللغة
النقّاد يقسـمون  إذا كان و. 11عنصرا أساسيا في تشكيل النص السردي، باعتبار القص فنّا زمنيا

 الزمنفمنه ما ، دةفي العمل السردي إلى أقسام متعد القارئ؛أو الكاتب  وأالنشر  وأيتعلّق بالقص 
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، وزمن الكتابـة، وزمـن   )القصة(زمن المغامرة : لعام الآتيعلى التقسيم ايتفقون  هممعظمفإن 
  .1القراءة

  الحيز المكاني 1.3.3

به، له سماته التي تميزه فيما يكتب من موقع جغرافي خاص  ـعادة  ـكاتب أي ينطلق 
 فيما يبدعه من شعر أو نثر، الحميمة مع المكان، يره من المواقع، وعادة ما تنعكس علاقتهمن غ
غير لذي يـراه، بنقل صورة المكان كما هو في الواقع، بل يحاول أن يعيش فيه بأسلوبه ا مكتف 

 .2"ش بالأسلوب الذي يبدع بـه لا يبتدع أسلوب حياته، بل يعي"فهو أي يعيد خلقه كما يراه هو، 
ليس غريبا أن يرتبط ذكرنا لأسماء بعض الأدباء الفلسطينيين بتذكّرنا للمكان، فإذا ما ذكرنا إذن 

أحمد دحبور نفطن إلى حيفا، وإذا ذُكر عز الدين المناصرة فإننا نتذكّر الخليـل، ونفطـن إلـى    
كسميح القاسم  ،مخيلتنا عندما نسمع أسماء معينةالناصرة عندما يذكَر توفيق زياد، ويقتحم الجليلُ 

  .سالم جبران ومحمد نفاعمحمود درويش وو

يتأكّد لنا من قراءة قصص نفاع أنه كاتب ذو مرجع تُرابي، فالمكان عنده هوية تاريخية 
ووطنية ونفسية واجتماعية وثقافية، فلا يوثّق قصصه غائبة عن مكانها، بل يستحضر أحـداث  

من المكان المحيط به، حتى غدا بجمالياتـه ودلالاتـه    ـفي الأعم الأغلب   ـه  قصته وشخوص
لقد اتخذ مـن  . وإيحاءاته من أهم العناصر التي أسهمت إسهاما كبيرا في تشكيل عمله الإبداعي

لمعظم أحداثه القصصية، فكلما غـادره عـاد إليـه     الجليل ووعر الجرمق وجباله مكانا أرض
 ؛بـه  لارتباطه العميـق في تجربته الشخصية مع الأماكن الأخرى، وإنما مسرعا، ليس لضحالة 

سـحرا لـه، وانصـهارا بشـخوص     الكاتب  واحدة من أشد أمكنة) بيت جن(وعليه فقد برزت 
قصصه، فاشتغل بها واشتغلت به، واستطاع أن يعرفنا بها من خلال العلامات التي ضمنها فـي  

                                                             

 ،"بنية الشكل الروائي: "بحراوي، حسن: للاطلاع على تقسيمات النقّاد للزمن في العمل السردي، ينظر على سبيل المثال 1
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) بيت جـن "(نصوصه على امتداد مساحة أعماله الأدبية، فقارئ قصصه يستطيع أن ينتقل إلى 
من مواقع وقرى مهجرة قريته  ما حولإلا أنه لم يغفل  .1"ويعايش أهلها في حياتهم وأحاديثهم

أو قائمة، فقدم لنا صورة واضحة عنها، لا لبس فيها، لنكتشف بعد اكتمال تصورنا عـن هـذه   
لجليلية، أنها قد تخلّت عن مساحتها الجغرافية الضيقة، لترتقي إلى مستوى الوطن، فَعبر الأرض ا

ظلال صورتها نرى عموم الحالة الفلسطينية، بإشكالاتها ومركّباتها، بهمومها وأحلامها، وهكـذا  
نساني تتشكل أبعاد القضية الفلسطينية، لتندمج في إطار القضايا الإنسانية، وتلامس المشترك الإ

  .العام

 ، وهـي ضمن قصص المكان ص نفاعانطلاقا مما سبق، يمكننا تصنيف العديد من قصو
، فقد كانت أرض الجليل وطبيعتهـا  2"تلك القصص التي تكون فيها الطبيعة هي العنصر الفعال"

الريفية، بما يعني ذلك قريته بيت جن، عنصرا حاسما وخطيرا في تحديـد مضـامينه وبنياتـه    
طويلا عند تفاصـيل هـذا   نفاع قد وقف ل .ي تشكيل الأحداث، وبناء الشخصياتوفالقصصية، 

المكان الطبيعي، مستعينا باللغة المحيلة إلى المكان نفسه، فهي ـــ كما كتب حسين حمزة، في 
نسيج في حد ذاتهـا لا بـد لـه أن يـرتبط بحيثيـات المكـان       " تقديمه لكتاب محمود عباسي

 بطل مجموعات ـالأرض والريف والقرية   أي المكان، بما يعنيه من ـ، حتى غدا  3"وتفاصيله
حول المكان في القصة، دراستها  ع ما كتبته سامية أسعد فيإن ما سبق ينسجم تماما م. كلهانفاع 

لا يمكن للكاتب الوقوف عنده طويلا والإكثار من التفاصيل إلا إذا كان المكان نفسه هو "من أنه 
  .4"البطل

، تتحرك فوقه وعبره شخصيات واقعيـة، فـإذا كـان    مكان واقعيان عند نفاع إن المك
والعلامات التي يحملهـا  . علاقة وثيقة بالشخصيات التي تؤمه وتسكنه"المكان القصصي على 
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، فإن شخصيات نفاع تتحرك في إطار مكانها الملائم لها، والذي يحدد لها 1"تدل على الشخصية
 الفضاء السـردي مجال سماتها وسلوكها وانتماءها الاجتماعي، وإذا كان من المألوف الأدبي أن 

فإن الريف  ،3"خيالي يتخذ أشكالا عدة" مكان القصة القصيرة، وأن 2"حقل الذاكرة والمتخيل" هو
 بقرية وحقول ووعر، لا يظلّ مجرد مكانٍ جغرافي ذي أبعاد هندسية، محدد نفاعبه الذي يحتفي 

دوإنسانية، إذوسياسية وطبقية بل يتّخذ أبعادا نفسية ووطنية  بها، أو مقي ليهحم  الكاتـب  ثـراء 
عـن  اللغة والوصف والتخييل، ليصير المكان ذاته راويـا  ك ر آليات وتقنيات متعددة،دلاليا، عب

أن نـرى فـي   "نستطيع نفاع  حين نقرأ قصص، فنحن فسه، وعن الشخصيات التي تعيش فيهن
  .4"أشياء مألوفة للغاية امتدادا لمكاننا العظيم

ومع أن الكاتب اختار الجرمق وبيت جن مكانا أثيرا لديه، فإن هذا لا يعني أنه التزم به، 
ولم يغادره إلى أماكن أخرى، فثمة قصص عديدة في مجموعات الكاتب اتّخذت أماكن مختلفـة  

لكنّها تشـترك  فلسطينية وعربية، وأخرى عالمية، سماتها، فهناك أماكن جغرافيا، ومتنوعة في 
في ارتباطها الوثيق بتجربة الكاتب الشخصية، وفي مـدلولاتها الوطنيـة، ومـن هـذه      جميعها

وتجريان فـي   ،)الحمال يفقد القوة(و) حميد، أحمد وآخرون): (الأصيلة(القصص في مجموعة 
مدرسـة بحـر   (أما  ،5، الأولى في جنين، والثانية في نابلس1967الضفة الغربية، إبان حرب 

في محافظة الشرقية في مصر، ) بحر البقر(مدرسة بحر البقر، في قرية  فتناولت مجزرة) البقر
أحـد سـجون الاحـتلال    فـي   ،)واحد مـن كثيـرين  (ويجري الحدث في قصة  1970.6عام 

تجري أحداثها بضع قصص على ) أنفاس الجليل(وعلاوة على هذا نعثر في مجلد . 7الصهيوني
تجري على نهر الفسـتولا قـرب مدينـة    إذ ، )ليلة على ضفاف الفستولا(في أماكن بعيدة، كـ

انـا  فـي هاف ) نداء الذمهاوا(و في أثينا في اليونان،) المندوب السامي(و ،وارسو، عاصمة بولندا
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أما آخر قصـة   .في مدينة سوتشي الروسية) خفاش على اللون الأبيض(وتجري  عاصمة كوبا،
ات العربية القديمـة لمدينـة   فيجري حدثها الرئيس في إحدى الحار) المصعد(في المجلد، وهي 

  .1انها العرب، واستوطنها اليهود الشرقيونفلسطينية، أفرِغَت من سكّ

جرمقَه وسهولَه  ، بوجه عام،الجليل أرض )التفاحة النهرية(قصص  المكان فيلا يتعدى 
فـي  حقل التفاح و المستشفىوحيفا عكا وو جن فلم يتعد بيت راه المهجرة والقائمة،ووعوره، وقُ

، ومـا  2، إذ جرى جزء من الحدث في موسـكو )رخصة سواقة(في قصة عدا ما نجده  الحولة،
الريف ومدرسة  ، فعدا)لقاءات ومواجهات(في قصة ناجمٍ عن تعدد الأقسام  يمكانمن تنوع نجده 
إذ يشكّلان مكانينِ ينشأ فيهما  في جمهورية القرم، )سمفروبل(ومطار  ،مطار اللديحضر  ،القرية

السياسي المتحكّم في هـذين المطـارين،    والنظامِويمثله السارد،  ،الشيوعي صراع بين الحزبِ
حقل التفـاح فـي   بيت المخبِر في القرية، و فعدا، ")ن"المخبر (قصة وكذلك  ،3ويمثله الموظفون
وبما أن بنية  .4التابعين للمخابرات الإسرائيلية التحقيق وغرفة التوقيف مكتبنجد منطقة الحولة، 

، فإن الكاتـب  5"لا تحتمل إلا مكانا واحدا، وربما لا تتناول غير جانب منه"بنية القصة القصيرة 
   .عمد إلى تقسيم قصتيه المذكورتين آنفا، إلى أقسام، لكل قسم مكانه وحدثه

نلاحظ تضادا حادا بين الأماكن القصصية المذكورة، فثمة أماكن أليفة، كالبيـت وعـين   
، يحيل إلى معاني المأساة والظلم والخيانـة،  معاد وسلبي جداالماء، وعب الشجرة، ومنها ما هو 

وثمة أماكن رحبة واسعة، كالوعر والقرية والبلدان الاشتراكية، . كغرفة التوقيف، وبيت المخبر
تي معادلا موضوعيا ونفسيا للشعور بالحرية والكرامة الإنسانية، والجنّة المتاحة، تتلاشى عبر وتأ

أماكن ضـيقة، نقيضـة للأمـاكن     ومنها. منغّصاتُ الحياة، والشعور باليأس والهزيمة امساحاته
عطّلـة  الواسعة، ويتلاشى فيها الشعور بالحرية والانعتاق، كالمستشفى ومطار اللد، والطائرة الم

وكلما اتسع  ...ضيقا مغلقا، ارتبط بمعان غير مستحبة" فالمكان كلما كانالرابضة في المطار، 
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يهرب بروحه ) نوبة قلبية(هذا ما جعل سارد  ؛1"وانفتح، كان رمزا للحرية، والحياة، والانطلاق
ي مطـار  ف ، وما جعله يغادر الطائرة المعطّلةووجدانه من المستشفى الضيق، إلى جبال الجرمق

، إنـه الإحسـاس النفسـي    )بيت جن(شقيقة جبال ) يعبد(، ليعود مسرعا إلى جبال )سمفروبل(
برحابة المكان واتّساعه، رغم تمزقـه جغرافيـا، بالتـدمير أولا، ثـم زرع     بالحرية والألفة، و
  .المستوطنات ثانيا

، فـإن  ها فعلاشيبقي أن أشير إلى أن نفاعا لا يكتب إلا عن أماكن رآها أو زارها أو عا
عادته في وصـف  ، كفي تفاصيلهبالخوض ، فإنه لا يورط نفسه تطرق إلى مكان لا يعرفه جيدا

يصف سـارد  . ، ويكتفي بوصف عام، لا يخلّ بالصورة الواقعية للمكانالأماكن التي عاش فيها
فلا يتطـرق  ، وصفا عاما، 1967سوقَ مدينة نابلس بعد احتلالها عام ) الحمال يفقد القوة(قصة 

كان الحر في أوائل تموز شديدا، والهواء ساكنا والشوارع خاوية إلا من " :الدقيقة هإلى تفاصيل
بعض الباعة المتجولين والجنود الإسرائيليين، وأقفل البعض متاجرهم وأخلدوا إلى ساعة من 

مـن   الراحة هربا من الحر، وبين لحظة وأخرى تجأر سيارة، في الغالب عسكرية كما يستدل
. صوت محركها، وتطلق صفارة، هذا كل ما يسمع من آلات فمعمل الصابون أقفل مـن مـدة  

) ليلة على ضفاف الفستولا(بينما نجد سارد قصة . 2"ووقفت سيارة شحن على الرصيف المقابل
وأحضر العامل آخر نقلة من ": يصف المكان الذي نزل فيه على شاطئ نهر الفستولا وصفا دقيقا

ورائحة شواء السمك تمـلأ المكـان   المقام على الضفة حيث تشتعل نار خفيفة  السمك للكشك
والناس يجلسون على الطاولات في العراء، والسيارات على أنواعها تقف بالدور حيث تحملها 

  .3"ـ الطوافة ـ لتعبر بها النهر إلى الضفة الأخرى مرسلة رذاذًا كثيفًا

  الكتابةالقصصي وزمن  الزمنإشكالية  2.3.3

فالقرية هي تلك  ،أن رؤية محمد نفاع للمكان تنطلق من اعتبارات متعلقة بالزمنلا شك 
م، وهي المدمرة أو المنكوبة في 1948القرية الجميلة الوادعة التي عرفها صغيرا، قبيل احتلال 
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-1948( ذلك العام، وهي الصامدة رغم الحصار والقهر خلال فترة الحكم العسكري الإسرائيلي
م، ثم توقّف عند صورتها في منتصـف سـبعينات القـرن    1967، وهي المنتكسة عام )1966

حتى بيت جن ذاتها، لا نجد ثر على الصورة المعاصرة للقرية، الماضي على أكثر تقدير، فلا نع
. لصورتها المعاصرة حضورا يذكر، لقد عرفناها قريةَ ما قبلِ السبعينات، ولم نعرفها بعد ذلـك 

إذا كان زمن القصة يشمل الزمن الكوني الذي يتضمن الفصول والشـهور والأيـام، والـزمن    ف
النفسي الذي يضم مختلف الذكريات والأحاسيس، ويشمل أيضا الزمن التاريخي الذي تقـع فيـه   

فـي  تاريخية، ترتبط بزمن المغامرة أو زمن القصـة  ة فإنه يمكننا تمييز أربعة أزمن ؛1الأحداث
ترة الحكم العسكري، وحرب النكبة، وفعام زمن ما قبيل النكبة، وزمن : ، هيالكاتبمجموعات 

فتـرة الثلاثينـات،    إلى أخرى، بل نجد زمنا سابقا يرتد منةلا يعني عدم وجود أزهذا  حزيران،
متعددة، تتحدد بالأحداث التي حصلت في فترة السبعينات وما بعدها، وصولا إلى  وأزمنة لاحقة

لافـت بالأزمنـة الأربعـة    ها تظل أزمنة لا تكاد تذكر مع الاهتمام اللكنّن الحالي، قربدايات ال
  .المذكورة آنفاالرئيسة، 

زمن نشـر   إلى حسوما ومفهوما، بالنظرالأزمنة أمرا مبهذه  الكاتباهتمام سيبدو تفسير 
، ريـح  1978 ـ، ودية  1974الأصيلة ـ  (وهي  ،)أنفاس الجليل(ده مجل ب قبلإصدارات الكات

الزمن القصصي لمعظم الأحداث القصصـية فـي هـذه    ف ،)1980ـ، كوشان  1979الشمال ـ  
فتـرة  ، وهـي  هاية الستينات منهالمجموعات يتراوح بين نهاية أربعينات القرن الماضي حتى ن

اسة، شهدت تحوجعل عايشها الكاتب عن قرب، وتأثر بها شخصيا، ما  ،خطيرةلات تاريخية حس
  .تتركّز عليهاكتابته 

القصص المضافة إلـى مجلـد   على هذه الأزمنة الأربعة في  ـبوجه عام   ـوقد ركّز  
وبخاصـة فتـرة   ، )التفاحة النهرية(، ومجموعة )قصص أخرى(، تحت عنوان )أنفاس الجليل(

أن  فإننا نلمـس  على الترتيب، )2011و 1998( :زمني نشرهماإلى  بالنظرو. الحكم العسكري
ما هي قبـل سـبعينات   بقيت ك، ففي هذه القصصالفلسطيني لم تتطور أو تتغير  صورة المكان
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 إلى زمنعشرون منها ترتد  وعشرون قصة، ثمان القصص المضافة إلى المجلد. القرن الماضي
أحداثا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرية ومجتمع الريف، أمـا القصـص    تتناولو ،الحكم العسكري

لى زمن قصصي يبدأ من فترة السـبعينات إلـى مـا بعـد منتصـف      المتبقية فتحيل ع الثماني
، وأتتْ على مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتُكبت عـام  )الغمام الأحمر(التسعينات، ومنها قصة 

ين فـي  ، وتناولت صمود الفلسـطيني )كلمة السفير إلى رئيس دولة القصبة المحررة(، و19821
  .19872فاضة انت ،الانتفاضة الأولى

يبدو لنـا أن الـزمن   إلا أنه  وعلى الرغم من أن الكاتب لا يوثّق تاريخا لكتابة قصصه،
الكتابي لهذه القصص الثماني والعشرين ممتد قد يصل إلى أكثر من عشرين سنة، حيث نعثـر  

 عم جبور، قريبـا : (على قصتين منها كانتا قد نشرتا في مجلة الجديد في أواخر الستينات، هما
: ، منها)كوشان(شرت في الثمانينات، أي بعد إصدار مجموعة ، وقصص أخرى نُ)تشرق الشمس

، 3)الذئاب، طابون حسنة، النذر، وادي اليمام تخطيط جديد للبلد، خفاش على اللـون الأبـيض  (
، حيث نعثـر فـي بعـض    )1998(وربما امتد هذا الزمن الكتابي إلى زمن نشرها في المجلد 

ت تعيننا على تحديد زمن كتابتها في التسعينات، ومن ذلك ما ذكره السـارد  القصص على إشارا
، ما يعني أنهـا  4، حيث ذكر من ضمنها هاتفه الخلوي)حقيبتي(من محتويات حقيبته، في قصة 

كتبت في التّسعينات، لأنه لم يكن الهاتف الخلوي الشخصي معروفا أو دارجا بين أيدي النـاس  
  .قبل هذه الفترة

، وهـو زمـن شـهد    2000زمنها الكتابي هو بعد العام ف) التفاحة النهرية( أما قصص
للمجموعة فيتراوح بين تطورات سياسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية، أما الزمن القصصي 

إذن فالكاتـب   ن الحكم العسـكري؛ ظمها يجري في زمتقريبا، إلا أن مع 2008 و 1948 يعام
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ويهتم به ، القصص المضافة إلى المجلدوفي يركز على زمن قصصي محدد في مجموعته هذه، 
اس زمن في انعك إذا لم يكن هناك شكو؟ سباب الكامنة خلف هذا الاهتمامأكثر من غيره، فما الأ

، وأن اختيـارات الكاتـب   1بواسطة زمن الكاتب) الزمن القصصي( الكتابة على زمن المغامرة
التفاحـة  (التـأثير فـي مجموعـة    الانعكاس أو فكيف سيبدو هذا  ،2بما يدور في أعماقهمتأثرة 
  ؟تحديدا )النهرية

مسيرة وصلت إليه  مام ـمناضلا فلسطينيا شيوعيا   ـخيبة نفاع  لعل الإجابة تكمن في 
سلبية على القضية الفلسطينية، ما يعني شـعوره بانتكاسـة فلسـطينية    ال اتهازافرإ نوم ،السلام

أن يبحث عن مخرج مـن   ـكاتبا   ـجديدة، أي هزيمة أخرى في الصراع، وبالتالي سيحاول  
التفاؤلية من نهايات الصراع، هذا المخرج كان بـالعودة  نزعته  الخيبة، ليظلّ محافظا على هذه

ويدير من خلاله المواجهة مع المحتـل بوسـائل وأسـاليب    إلى مربع زمني سابق يستحكم فيه، 
 والتشبث الـواعي بـالأرض،  نضالية أثبتت جدارتها على ساحة الصراع، لعل أبرزها الصمود 

لأدنى مـن  الشعور بالتفريط بها أو التنازل عن جزء منها، لقاء عملية سلام لم تحقّق الحد اإزاء 
منـذ سـتينات القـرن    آمن به الكاتـب  الذي  راكيالفكر الاشتإن  .طموحات الشعب الفلسطيني

منتميـة إلـى   كتابةً  ـمن الناحية الأدبية   ـيملي عليه   ،الماضي، ولم يتحول عنه حتى اللحظة
بماضي المكان، لتمثيل الصورة النموذجية للصمود في مواجهـة  تتأسى واعية للصراع،  ،الواقع

زمن الحكم وبما أن الكاتب يكتب عن مكان وزمان عايشهما فعلا، فإن الطرف الآخر للصراع، 
سـلطة  ذلـك أن   تمثيلا للصـراع؛  ـ 48أراضي  ـ زمني للمكانهو أبرز نموذج العسكري، 

من  ـعلائقه، وأن تبني   أن تعيد انتاجه، ونسج ليتسنى لها سعى إلى عسكرة الفضاء،ت الاحتلال
 رة من جديد،صياغة هذه الصووهكذا يعيد الكاتب  .3الثقافيالاجتماعي، ونسقه معماره  ـجديد  

  .بحتمية التغيير متفائل ،في إطار وعي تقدمي
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معظم قصصه، لكننا نعثر على بعـض  في  خطّا أفقيا متتابعا لزمن السرد يستخدم نفاع
، أو اسـترجاع  )وديـة (مـن مجموعـة   ) ودية(منها اعتمدت على تكسير زمن الحدث، كقصة 

من مجموعة ) الجرمق(، و)كوشان(من مجموعة ) كوشان(خلال السرد الأفقي، كما في الماضي 
  ).التفاحة النهرية(

مسارا أفقيا نحو الأمام، حيث يتـذكر الـراوي    )التفاحة النهرية(ن في قصة الزم يتّخذ
الأحداث  هذه منحكاية التفاحة التي جلبها أبوه من بلدة النهر، و الأحداث التي جرت بالتزامن مع

، فقد سقطت حيفا 1948صف الثاني من شهر نيسان عام سقوط حيفا ويافا؛ فزمن القصة هو الن
سقوط حيفا كان قبل سقوط يافـا  . 1نيسان 26نيسان، ويافا في  21بيد الاحتلال الإسرائيلي في 

، ثم ذكـر سـقوط   2"أم البرتقال اليافاوي!! سقطت يافا": بأيام قليلة، والراوي ذكر خلال السرد
، فقد وقع في خطـأ الترتيـب الزمنـي لسـقوط     3!!"سقطت حيفا ومار الياس الحيفاوي"حيفا، 

فوية في تعيين يعتمد على ذاكرته الش ـمختفيا خلف سارده   ـالمدينتين، ما يدلّ على أن الكاتب  
رتين وردتـا  ، وأن العباقائع مضى عليها فترة طويلةوعلى الرغم من أنها و الحقائق التاريخية،

فلا تُقبل هذه الأمـور   طفلا زمن حدوثها؛ كان بأسلوب التداعي الحر لأفكار السارد، وباعتباره
مبررا لعدم الدقّة في ترتيب التتابع الزمني للوقائع؛ لأن مسألة تـذكر السـارد لحـدث سـقوط     

لمتتابعة زمنيا حـول  المدينتين ستبدو أمرا مفروغا منه، إذا ما قيستْ بتذكّر التفاصيل الدقيقة وا
حدث التفاحة، وهي تفاصيل ليست بمستوى تأثير الحرب وسقوط المدن علـى ذاكـرة الطفـل    

إن اعتماد الكاتب على خطّ أفقي متتابع لزمن السرد من أول القصة حتـى نهايتهـا،   . الصغير
  .يفترض منه أن يكون حريصا على نقل الوقائع التاريخية، مرتّبة حسب زمن وقوعها

فيبدأ الراوي قَصه بزمن ماض مسترجع، حيث يسـترجع  ) عمشق الوادي(ي قصة فأما 
ما أخبره به أحد الفلسطينيين اللاجئين، عندما التقى به في بلاد المجر، وهو أنه خبأ كأسا عنـد  
العين، المجاورة لقرية الراوي، يجعل الراوي من هذا الاسترجاع تمهيدا أو مدخلا للحدث الـذي  
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 وعثورهما على الكأس المخبأ هنـاك؛ هو حكاية لقائه مع محبوبته قرب العين ذاتها، سيرويه، و
ـ عودة إلى ـرجوع زمني  ـ نقطة انطلاق: إذن فَخَطّ الزمن في القصة كان على النحو الآتي

  .زمن حاضر يتقدم إلى الأمام ـنقطة الانطلاق 

  أساليب وتقنيات سردية 4.3

  والقصصالسارد الكاتب ووحدة  1.4.3

عملية إنتاج يمثل فيها الراوي دور المنتج، والمروي له دور المسـتهلك،  "هو  السرد
فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة، وهو فعـل  " ؛ إذن هو1"والخطاب دور السلعة المنتجة

نص أدبي نثري يصـور موقفـا أو   " والقصة القصيرة هي ،2"حقيقي أو خيالي ثمرته الخطاب
الشخص الذي يصنع " الراوي فهو/ أما السارد .3"تصويرا مكثفا له أثر أو مغزىشعورا إنسانيا 

وتعرفه يمنـى  . 4"وسيط فني بين الأحداث ومتلقيها القصة، وليس هو الكاتب بالضرورة، وهو
، وقد لخّصتْ أنواع 5"وسيلة، أو أداة تقنية، يستخدمها الكاتب ليكشف بها عالم قصه"العيد بأنه 

راوٍ يحلل الأحداث من الداخل، : إلى نوعين ـمستفيدة من الدراسات التنظيرية السابقة   ـالرواة  
راوٍ حاضـر، يـروي   : وراوٍ يراقب الأحداث من الخارج، فأما الأول فيكون واحدا من اثنـين 

بضمير الأنا، وراوٍ كلي المعرفة، رغم أنه غير حاضر، وهذا يتمثل بالكاتب الذي يعـرف كـلّ   
لا يتدخل، وإما راويا غير حاضر، نوع الثاني فيكون إما راويا حاضرا، لكنه شاهد أما ال. شيء

  .6ه لا يحلّل الأشياء، بل ينقل بواسطةلكنّ

سنجد أن راويها غالبا ما يكون حاضرا، يـروي بضـمير    الكاتب وبالعودة إلى قصص
ة، يستَدلّ من خلالهـا أن  إشارات عديدة، وتناصات داخلية متكررعلى بعضها  فيونعثر  الأنا،
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) حسـين (واسـم والـده   ) محمد(ه اسمالسارد ذكر ي) ودية(في قصة ف كاتب نفسه،ال هو السارد
، وأن ودية هي شخصية بدوية حقيقية، عاشت وسكنت فترة من حياتها بالقرب من بيت 1صراحة

مع ابنة اليهودي صاحب البسـتان،   ـ عامل في قطف التفاحوهو  ـالسارد  ، ثم إن حكاية *جن
 ـو ليه تلك الفتـاة، إتأتي  )جا وقت الغوا(من موضع، ففي قصة تتكرر في أكثر   باسـمه  هتنادي

المخبـر  (في قصة ، تتكرر هذه الحكاية 2أن أباها لم يشترك في الانتخابات ، وتخبره)موخاميد(
عن نفسه أكثـر، حـين    شفالتفاح، ليكحقل كان عاملا في  ،ا مناضل سياسينه ساردالو، ")ن"

أما أن يصـل إلـى   ": يقول معلّقا على قرار معلمه بعدم المشاركة في التصويت للقوائم اليهودية
، وفي القصتين ذاتهمـا  3"التصويت لنا نحن في الحزب الشيوعي فيبدو أن الطريق طويل أمامه

كان العمل، ليقنعـوه  إلى السارد، في م) ن( المخبرومعهم  ،ترِد حادثة حضور رجال المخابرات
لحزب، هي التفاح وفي السياسة، والانتماء إلى ا والعمل في) حسين محمد(فاسم  بترك السياسة؛

  .*د أن السارد هو نفسه الكاتبدوالّ تؤك

جرت أحداثها أو جـزء   )التفاحة النهرية( قصصالعديد من هناك  )المخبر(وعدا قصة 
فلـو  "شخصية محورية فيها، هو المؤلف نفسه، منها على أرض الواقع، وأن ساردها الذي هو 

لقـاءات  (: من هذه القصـص . 4"تتبعنا السارد في غير قصة فلن نجده سوى محمد نفّاع نفسه
نوبـة  (و) من الإضـراب  "لنا"موقف (و )خطاب المدير(، و)عن الذئاب وغزالة(و )ومواجهات

مع الكاتب نفسه، فعمد إلى  ـأو حصل جزء منها ـومواقف حصلت   عن أحداث رتعبو ،)قلبية
تُبرز قضيةً ما، ويمكـن لمـن يمتلـك     ،ونسجِها في قالب فنّي، ليتحول بها إلى قصة ،تحويرها

عن (ففي قصة  معلومات حول حياة الكاتب الأسرية والاجتماعية أن يكتشف هذا الأمر بسهولة،
بناؤه الأربعة، ويذكر منهم يذكُر أنه كان يحكي قصص الذئاب للأطفال، ومنهم أ) الذئاب وغزالة

                                                             

 .38، ص32، ص"ودية": نفاع، محمد: ينظر 1
 .2015/  3/ 3جنين،  ،معه الثانيةالكاتب نفسه هذه المعلومات، خلال المقابلة لي أكّد  *
  .67ص، "ودية": نفاع، محمد: ينظر 2
  .183ص، "التفاحة النهرية": نفاع، محمد 3
  .لاحقا) الذاتي التناص(بحث سأتناول موضوع التكرار في قصص الكاتب، بوصفه تناصا داخليا، في م *
 ."التفاحة النهرية وبقايا أدب المقاومة: محمد نفاع": الأسطة، عادل 4
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في قرية بيت جن، وساردها ) خطاب المدير(ويجري الحدث في قصة  ،1، وهو ابنه)هشام(اسم 
الواردة ) لنا(الطفلة أما  .، والكاتب نفسه عمل معلما مؤقتا في بيت جن2معلم مؤقت في المدرسة

أفراد أسرته  يشير إلى أن )نوبة قلبية(، وفي 3فهي حفيدته) من الإضراب" لنا"موقف (في قصة 
، وهذا مطابق لمواصفات درج منزِلِـه،  4ساعدوه في طلوع درج المنزل إلى الشارع في الأعلى

يكشف عن نفسه بوضوح تام، حين يذكر أنه كان يعمل في قطف التفاح ") ن"المخبر (وفي قصة 
مـن وحـدة    وبسبب .5في منطقة الحولة صيفا، وفي قطف الحمضيات في وادي الحوارث شتاء

الكاتب والسارد ستبدو قصص المجموعة متشابهة إلى حد ما في كثير من الأمور، مضـامينها  
) حوام الخريـف (و) عمشق الوادي(و) كْبوش البطم(و) الجرمق(وشخوصها وفضاءاتها، فـــ

  .هي قصة واحدة، لم تخرج عن الأرض والمحبوبة ومقاومة المحتل

  الضمائر السردية 2.4.3

أكثر الضمائر السردية الثلاثة استعمالا، ضمير الغائب  الملك مرتاض إلى أنيشير عبد 
، سواء أكان السرد شفويا أم مكتوبا، فهو سيدها وأكثرها تداولا، وأيسرها اسـتقبالا لـدى   )الهو(

في المرتبة الثانية من حيث الأهميـة  "، أما ضمير المتكلم، فيأتي 6المتلقين، وأقربها إلى فهمهم
فله قدرة مدهشة على إذابة الفروق الزمنية والسردية بين السارد  ،7"، بعد ضمير الغائبالسردية

والشخصية والزمن جميعا؛ إذ كثيرا ما يستحيل السارد نفسه إلى شخصـية مركزيـة، ويجعـل    
المتلقي يلتصق بالعمل السردي ويتعلق به أكثر، ويمكنه التوغل في أعماق النفس البشرية، لأنه 

أما ضمير المخاطب فهو أقلها ورودا، وأحدثها نشـأة، فـي العمـل    . 8سرد المناجاتيضمير لل
                                                             

 .151ص ،"التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 1
  .163السابق، ص: ينظر 2
صـورة مـن عمـق    : الطفل الفلسـطيني (وأشرتُ إلى هذا، في مبحث . 3/3/2015 جنين، مقابلة شخصية مع الكاتب، 3

  .من الفصل الثاني) المأساة
 .227، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 4
  .190، صالسابق: ينظر 5
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 يمكن أن يأتي ترجمة لضمير الأنا، وإبرازا له، وكأن هذا الضميرالسردي المعاصر، وإذا كان 
، إذا 1)أنـت (بواسطة معادل لغوي آخر، هو  لكنهو الحاضر في النص السردي، ) أنا(الأخير 

دين، نفاع له لم يكن إلا بدلالته اللغوية، وبمفهومه وجوهره المحـد  استعمال فإنكان الأمر كذلك 
يرى مرتاض أن استعمال الضمائر لا يعدو كونـه لعبـة سـردية ذات     .كما سيتضح لنا لاحقا

إذا كان قد خلص إلى أن ، ف2مضمون واحد، وأن اختيار الضمير هو مجرد اختيار شكلي تنويعي
؛ فـإن  3"ة جمالية لا دلالية، وشكلية لا جوهرية، واختيارية لا إجباريةمسأل" أن هذا الاستعمال

هذا لا ينطبق على العمل القصصي لدى نفاع، ذلك أن استعماله للضمائر هو استعمال جوهري 
ودلالي، أكثر من كونه شكليا، أو تجميلا للمسرود؛ لأنه لا يكتب قصته مـن أجـل أن يكتبهـا    

يشه، وتجربة سياسية واجتماعية عايشها ويعايشها، وبالتالي لا وحسب، بل يكتب عن واقع هو يع
  .ائر مجرد مسألة جمالية أو شكليةيمكن أن يكون استعماله للضم

، سنجد أن الضمير الأكثر حضـورا فـي   في مجموعاته كلها باستقراء قصص الكاتب
يتلاشى صـوت الـذات   سرده القصصي هو الأنا، إلا أنه الأنا المحيل إلى ضمير الجماعة، إذ 

الفردية، ليندمج في صوت الجماعة، وينْسف البناء القائم على تجربة الأنا، ليعاد بناؤه في مدماك 
يريـد لسـارده أن    ولذلك فقد كثّف الكاتب من استخدام هذا الضمير؛ لأنه البنية الجماعية الكلية،

، وتندمج مـع  ومكانه انهيستحيل إلى شخصية محورية، تذوب في مسرودها، وفي الحدث وزم
يتوسل بهـذا  ثم إن الكاتب ، مع بعضها وحدة سردية متلاحمةهذه العناصر الشخصيات، فتغدو 

  .4"أعماق النفس البشرية فيعريها بصدق، ويكشف عن نواياها بحق" إلى الضمير للولوج

مـن  في القصـة الأولـى    العبارة الأولىيبدأ السارد سرده بضمير المتكلم، ابتداء من 
 ههي، وين5"أبي خطر على باب االله: أفقت دغشة الصبح على حديثهم": )التفاحة النهرية( مجموعة

وأثنيت على معلوماتي القيمـة فـي   ": القصة الأخيرةفي آخر عبارة من بذات الضمير،  ههيوين
                                                             

 .192-189، ص"في نظرية الرواية": مرتاض، عبد الملك: ينظر 1
 .193 -192السابق، ص: ينظر 2
 .197، صنفسه السابق 3
 .185ص ،"السابق نفسه 4
  .10، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 5
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وفيما بين هاتين العبارتين، وعبـر مسـاحات    ،1"مجال الطب والعلاج والحياة يا نسيم الشمال
تُسـرد القصـة    .خَرين، إلى جانب الضمير المذكورالمجموعة، يتراوح استخدام الضميرين الآ

ام الجرمق، حو(في قصص وكذلك ) الهو(بضمير المتكلم، مع حضور ) نهريةالتفاحة ال(الأولى 
يختلف عن سارد القصة الأولى، بكونه  هاسارد، إلا أن )الخريف، كبوش البطم، عمشق الوادي

لكـن الحضـور   . لأرضهو العاشق الولهان للمـرأة وا تتغير، ف شخصية مركزية واحدة لاهنا 
عـن الـذئاب   ، لقاءات ومواجهـات رخصة سواقة، (في قصص نجده  الطاغي لضمير المتكلم

د نفسه، وبطولته خصية السار، وقد بنيت هذه القصص أيضا على محورية ش)وغزالة، نوبة قلبية
، والسارد شخصية ميري المتكلم والغائبيتراوح السرد فيها بين ضفالمتبقية،  قصصالأما . أيضا

، إذ يأتي السرد فيها بضمير الغائـب، دون تـدخّل مـن    )صورة الهوية(ما عدا  حاضرة فيها،
  .السارد

قصصا تتّكئ نجد إلا أننا  طب كثيرا،ضمير المخا يستخدم لاعلى الرغم من أن الكاتب 
يسرد للمعلمة حكاية قـدومها إلـى القريـة،    ) معلمة الأولاد(راوي قصة  .في بنائها الفني عليه

عندها وصلت برفقة رجل فقير بشع هو والدك يسوق حمارا صـغيرا  ": وتصورات الناس عنها
وقع في خطأ الخلط بـين ضـمير   لم ينتبه أنه ويبدو أن الكاتب  ،2"عليه بعض الأثاث والفرش

ففي بعض الأيام اكتشفت المعلمـة خطـة   " :خلال السرد، حين يقول ساردهالغائب والمخاطب، 
المقاعـد   ورتبت الأولاد علـى  ـعلى حد رأيها   ـجديدة تقضي بها على الضجيج في الصف  

لق الناس ومرة أخرى أغ": د إلى مخاطبة المعلمةيعو، ثم 3"بحيث جلس كل صبي إلى جانب بنت
صرت تتحدثين مع المعلمين بـلا  ... إلا الفتيات يتحدثن عن فساتينك الكثيرة... أفواههم عنك

 ـبضمير الهو   ـالراوي الذي ينقل لنا  : على صوتين سرديين) الأصيلة(قصة تشتمل  .4"تحفظ
خدام ويبـدو اسـت  . 5)الأنـت (بضمير  )أم سوار( يخاطب الفرسالذي ، )الأجرد(ما يسمعه من 
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فـي القصـة    مانضجا من اسـتخدامه فنية وفي هذه القصة أكثر الكاتب لضميري الهو والأنت 
  .السابقة

ضمن فقرات سردية أو عبـارات  ) التفاحة النهرية(يأتي ضمير المخاطب في مجموعة 
، إلـى ضـمير الأنـت    ـأحيانا   ـيحيل السارد سرده   )لقاءات ومواجهات(في قصة ف ،مبعثرة

الصـهيوني   ،1"كيف اهتديت إلى هذا الخاتم الذي صار علما" :سليمان ليخاطب النبي أو الكيان
خاتم أهبل أنـت بحكـم   "، 2"أنت تقصر عن قهر الناس": الذي حول خاتم سليمان إلى شعار له

وإذا كنت لا تتقن العربية وأنت تعرف لغة الطير والوحش، فهاك ابـن تـل   "، 3"الجهات الأربع
، حيث يتّخذ مـن المخبـر   ")ن"المخبر (وذات القول ينطبق على قصة  .4"أبيب خاطبك بلسانك

إذن فاستخدام  ،5"أنت أنت وهذا يكفي. فأنت عديم اللون ولست بماء": خصا يسائله، أو يحاكمهش
شـيء   ورتين هو استخدام موجـه لمخاطبـة  في القصتين المذك) أنت(فاستخدام الكاتب للضمير 
معـادلا  في هذه الحالة العلَم، أو المخبر، فلا يمكن أن يكون / كالخاتم محدد، يبرز أمام السارد،

  .لغويا للأنا، كما يذهب مرتاض في دراسته لهذا الضمير

، كـي  وفي حالة أخرى، فقد استعان سارد نفاع بالأنت بوصفه خطابا موجهـا للقـارئ  
يشركه، ويشعره بوجوده في النص، في العبارة الآتية يجعل قارئه شخصا موجودا معه في مكان 

يخاطبنا نحن، عامة قُرائه، و ،6"رائعة حية هذه اللحظات، وأنت تكاد ترى القادم والآتي": الحدث
قُرائه، بضمير الجماعة المخاطَبين، فنشعر بأننا موجودون معه في مجلـس حكـواتي، نسـتمع    

عينان واسعتان حييان دائما، اعفوني من الولوج فـي  ": محكية شفاها منه، أي الراويللقصة 

                                                             

  .122ص ،"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 1
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وماذا عن عيون أهل الاتحاد الأوروبي وفعلهن . "1"وصف لونهما لئلا يفوح الخبر وتقع واقعة
  .2"أرقوه أنتم ولكم الأجر والثواب. بزعيم الأفغان

  

                                                             

  .24ص السابق نفسه، 1
  .129، صنفسه السابق 2
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  الوصف والاستطراد والتضمين 3.4.3

العمل السردي هو أسلوب إنشائي يتناول الأشياء فـي مظهرهـا الحسـي،    الوصف في 
 ـ ويقدمها للعين مصورة بالكلمات، إذ يمكن اعتباره شكلا من أشكال التصوير، يقَـدم  بلغـة   ـ

الأشياء في أحوالها وهيئاتها، متماثلة مع منظورها الخارجي فـي أدقّ تفاصـيله، أي    ـسردية
شكل من أشكال القـول  "إذن فهو . 1ة، لما هي عليه في عالَمها الخارجييقدمها بالمحاكاة الحرفي

وإذا  ،2"ينبئ عن كيف يبدو شيء ما، وكيف يكون مذاقه ورائحته وصوته ومسلكه وشـعوره 
والامزجـة النفسـية   " كان الوصف تصويرا للأشياء بالكلمة، فإنه سيشـمل تصـوير الأفعـال   

السردي، فإن كلّ مجاز أو استعارة أو تشبيه هـو وصـف   ، وعلى امتداد النص 3"والانطباعات
، ولعله يكون أكثر فاعلية وتأثيرا حينما يستخدم في فقرات قصيرة، تسهم فـي الشـرح   4موجز

والسرد، ويتوقف عمقه وثراؤه على مقدرة الكاتب على تلقّي التفصيلات، والاختيار من بينهـا،  
د، أي إلى إثارة انطباع واحد مهـيمن عبـر هـذا    فالكاتب المجيد من يهدف إلى خلق تأثير مفر

 ـ التي أحس بها الكاتـب  ـالوصف؛ فالغرض الأول له هو نقل الخبرة والانطباعات   إلـى   ـ
  .5القارئ

شكّل الوصف تقنية فنية لافتة في خطاب نفاع السردي، إذ يمنحه جماليات فنية مغايرة ي
وثراء لغويين، وثقافـة  لِما تستطيع منحه العناصر أو التقنيات الفنية الأخرى، ويكشف عن قدرة 

من استخدامه، بأنماطه المتعددة، سواء أكان بسـيطا، بتراكيـب   يكثر  واسعة لدى الكاتب، وهو
رى، أم مركّبا، ينصب بتعقيداته على الشيء الموصوف، أم حرا، يقتحم المسـرود،  وصفية صغ

فيبدو كأنـه  " وإذا كان الوصف أداة فنية تقطع السرد،. 6غير متقيد بتسلسله، فيبدو منفصلا عنه
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فـي قصـص    ـأيضـا    ـفإنه سيبدو  ،1"توقف للاستجمام، وتجديد للنفس في العمل السردي
وهي قصة قائمة على  ـ) عمشق الوادي(لذاته في كثير من الأحيان، ففي قصة  الكاتب مستهدفا
، تتشكل منه لوحة فنية، دقيقة د بتمهيد وصفي تصويري لفضاء المكانيبدأ السر ـتقنية الوصف 

لحركة غيوم الجليل، لا يرسمها إلا من عايش المشهد بالتجربة، ورآه على حقيقته فـي منطقـة   
تدي لألطف التسميات واحلى الكلمات وارقها لهذا الغيم الذي يغطي وجـه  لو أه": جبلية غابية

السماء ببرقع رمادي، وينسدل على وجنات الجبال بمهابة ويتهادى على اعناقها وصـدورها  
وبطونها ويمسد ما تحتها ويتعربش على ثغر الوادي متغلغلا بين الشجر المتطاول في الوعر 

بأسلوب التذكر، ثم يعود ليصف طبيعة الجو في الزمن السـردي   ثم يبدأ بِسرد الحدث ،2"الغزير
 ـ ر بـين  الحاضر، وينتقل من وصف إلى آخر، لنجد أن الحدث الرئيس للقصة قد ذاب أو تبعث

يعود الكاتب بين فينة وأخرى إلى الحدث، يلملم شتاته، ويعيده إلـى  و الفقرات الوصفية للمكان،
على مساحات القصة، بشخصياتها وحدثها، لتغدو قصةَ مجراه، ولكن تظل تقنية الوصف مهيمنة 

مـن وصـف الطبيعـة    "وإذا كان بمقدور الكاتب القصصي أن يجعل  .وصف للطبيعة والوعر
، فإن نفاعا قد عني بأمور ثلاثة 3"إرهاصا بالحوادث التي ستقع فيما بعد سارة كانت أو محزنة

  :في توصيفه لها

صورة دقيقة وجميلة للطبيعـة، كمـا    ـ بلغته الخاصة ـفقدم   ذاته، اعتبار وصفها غاية في ـ
وفي المواقع البعيدة يترامى نواح شُبابة، تصلنا منه مشـحات وموجـات غـائرة    " :يريد هو

  .4..."متقطعة محزونة، تنكَفتُ في الوديان وتتعربش على الهضاب وتعشّش في حومات الشجر

  .4..."الشجر
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، وكما يصف الراوي الطبيعـةَ  1)الجرمق(لما سيقع، كما في بداية قصة  التمهيدو الإرهاص ـ
فلول الخيوط الذهبية للقرص المغرب بمهابة ": قُبيل الغروب، إرهاصا لمغادرة محبوبته المكان

  .2"تطوي حالها على هامة الجبال

الـداخلي  عنصرا مشتركا في صنع الحوادث، ومؤثرا فـي العـالم    ـأي الطبيعة   ـإدخالها   ـ
للشخصيات، فيغدو المنظر الطبيعي الموصوف واقعا في صلب النسـيج القصصـي، فاضـحا    

وكاشفا عن طبيعة تفكيرها، فالطبيعة ستبدو شاحبة متعكّرة فـي   لأحاسيس الشخصية ودواخلها،
وكلمـا مـر   ": نظر ذلك الطفل الذي كان ينتظر عودة والده من السفر، وستزيد من تعلقه بأبيه

هذا النهار التشريني بغباره الثائر الملحاح وغيومه العكرة المشطحة ووجهه الكدر  الوقت في
وبدتْ صورة الطبيعة في الليل لدى ذلك الطفل نفسه الذي غـاب   ،3"العبوس يزداد تعلقي بأبي

كبر الليل وفتح فمه الأشدق، وبدت الجبال البعيدة جهمـة عابسـة   ": عنه والده مرعبة مخيفة
، فالطفل خائف على والده الذي خرج 4..."ا الغيلان والأشباح وعفاريت الجنمهددة تسرح فيه

بدتْ الطبيعة في الليل ) الجرمق(وفي قصة . في الليل من الغول والأشباح، وليس من شيء آخر
أنصت بـنهم  ": رابطة في الأرضغامضة مجهولة، لدى الراوي الذي خرج مع الرجال ليلا، للم

السكون ثقيل له وهرة، ومن الجبال المقابلة تقطع الصمت أصـوات   إلى عالم الليل المجهول،
كان قد استعد للدفاع عـن الأرض،   الراوي. 5"غريبة لوحوش البرية تهيم في كونها الغامض

وينتظر قدوم العسكر في صباح اليوم التالي، ولا يعلم كيف ستسير الأمور، فهو يعيش حالة من 
  .م، فانعكست هذه الحالة على صورة الليل عندهالترقب، والقلق من المجهول القاد

تستبعد عنصر الحدث تماما،  )آلان روب جرييه(ـل) صور خاطفة(مجموعة وإذا كانت 
 ، فإننا سنجد هذا الوصف لدى6وتعتمد أساسا على الوصف، فتحدد الأشياء بكل دقتها وتفاصيلها
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أو استجلاء جوانب تصوير تفاصيل المشهد، ل إذ يتوسل بهتوصيفي،  نفاع تقنية تحيل إلى إطناب
لتغدو بعض القصص أقـرب  على حساب الحدث الرئيس، الذي ربما يهمش أو يستبعد،  الفكرة،

إلى لوحات فنية أو فقرات استطرادية، تؤثّر سلبا على حيوية الحبكة السردية وتتابعها، في كثير 
الوصف المطولة أو التـي تبـدو ضـئيلة    من الأحيان؛ فلا شك أن بعض القراء يعدون فقرات 

الانتقال  ـوفق فهم القدماء   ـ ، حيث إن الاستطراد يعني1الأهمية في العمل السردي استطرادا
فقرة أو جـزءا  "ويعرفه إبراهيم فتحي بأنه ، 2حسن الخروج وأ إلى آخر،أو معنى من موضوع 

وقد توقّف عند هذه السـمة فـي    .3معينا ينحرف عن الموضوع الرئيسي أو الحبكة الأساسية
، فيرى نبيه القاسم أنها من عيوب القص عند نفاع؛ لأنها تفقد القصةَ قصص الكاتب غير دارس

بحكايـات   محشـوةٌ ) الأصـيلة ( ويرى فخري صالح أن قصص ،4جمالَها وتركيزها في الحدث
فـي صـورها    وصفية غير مترابطة في كثير من الأحيان، وأن بعض القصص تنحصر قيمتها

الاستطراد لدى الكاتب أداةً تعويضية عـن الترميـز   فَعد إبراهيم طه أما  ،5القصصية المتناثرة
المفقود في قصصه، ووسيلةً لغوية لدفع الرتابة والروتين والأفقية عن مسار الـنص، ولتحقيـق   

  .6التقابل والمقارنة

إن السارد في قصص نفاع يمتاز بالاستطراد، والخروج عن الموضـوع الـرئيس، إذ   
فيستحيل إلى مصور تلفازي، يلتقط مشاهد  في توصيف الطبيعة،قصص العديد من الفي  يستطرد

متنوعة، تزخر بالحركة واللون والصوت، مركّزا عدسته على المرأة الريفية والنبات والحيوان، 
بخيوطها مته الأولى، وهي السرد، ليعود بعد حين إلى حبكة القصة، فيمسك فينسى أو يتناسى مه

للأرض  الكاتب لعشق انعكاسهي  في وصف الطبيعة هذه الاستطراداتولا شك أن  من جديد،
غة بلغة خطابٍ إلى رسم لوحات فنية توصيفية، مصووالريف، وارتباطه المتأصل بهما، إذ يعمد 
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رسـام  " وكأنّه فيبدو ،تتمظهر فيها تجليات المكان، والإنسان المرتبط بذلك المكان غزلي خاص،
  .1"ماهر يغمس ريشته في رحم الأرض فتخرج لوحات صافية رائعة

ئاب، مقابلةً مسـجلةً مـع   تُجري باحثة أجنبية مهتمة بالذ) عن الذئاب وغزالة(في قصة 
في أحد أيام الصيف وموسم الحصاد، وفي " :بقوله ، فيبدأ حديثه عن مغامراته مع الذئابالراوي

في الفجر المبكر والندى الرقّاد على جمام الارض يمسح الوعر وكـروم العنـب    *باب السدير
والتين، وتراب الطريق منمش بحبات الندى، والعصافير النهاضة للتو تغني للفجـر اليمـامي   

م الجبال ويحط بمهابة علـى صـدورها   المتسلل المتسرق على مهله يمسح بهيبته جبهة وقم
وبطونها، ونسمات لطاف ناعمة كالشعر الخروبي المغسول تهفهف وتسرح وتمرح، وتصـفر  
صفيرا خافتا واهنا توشوش الكون وتهمس وتتنهد في الدوالي الراقدة في غفوة الفجر فتروح 

وي بتحديد زمـن  لرابدأ ا ،2..."تتململ قبل النهوض لاستقبال صباح الخير، داهمتُ سبعة ذئاب
ه لكنّ، "السدير في الفجر المبكرفي أحد أيام الصيف وموسم الحصاد، وفي باب " :الحكاية ومكانها

إن ...". داهمتُ سبعة ذئـاب : "استطرد في الكلام عن صورة الطبيعة في الصباح، ثم عاد ليقول
الكاتب للطبيعـة،  هذه المقدمة المسهبة عن صورة الوعر، تساعدنا أيضا في تصور مدى عشق 

فهذه الباحثة التي حضرت من بلاد أجنبية، لتجمع قصصا شعبية عن الذئاب، لم يكن يهمها منظر 
الوعر، بقدر ما تريد أن تسجل معلومات عن تلك الحيوانات، وكان بإمكانه أن يكتفي بالجملـة  

لأرض وجمالياتها، لا الراوي المشغوف با/ نفاعا الكاتب الأولى لينتقل مباشرة إلى الذئاب، ولكن
يمكنه أن يقاوم تأثيرها المستفز له دوما، فهاجسها المسكون في وجدانه يشكّل عامـلَ جـذب لا   

أطنب، يستهدفها حين يكن لأجنبية، ولم فلم يكن يوجه خطابه ل شده باستمرار نحوها،فكاك منه، ي
هـذه هـي   : حاله يقـول في جماليات الأرض، بل كان يستهدفنا نحن، وكأن لسان  ،استطردأو 

، حاضرة دوما في وجداني، وكلما ابتعدتُ عنها رجعتُ إليها مسرعا، وأطلب مـنكم أن  أرضنا
  .تعشقوها مثلي، وألا تتخلّوا عنها أو تنسوها أبدا
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استطرادات سردية كثيرة، لا يهدف السارد من خلالها إلى توصيف المشهد  إلا أن هناك
ففي كثير من أو الحدث، وإنما تأتي استهواء لِلّغة، أو انجرارا خلف فكرة تلمع في ذهن الكاتب، 

الأحيان كان يذكر كلمة خلال السرد، فتجر خلفها أسطرا عديدة، تبعد القص عن حبكته الفنيـة،  
وهو الذي يـتكلم لغـة الإنـس    " :تي يستطرد السارد في حكيه عن النبي سليمانففي النّص الآ

والجان ويعرف ما يقوله الحمار في نهيقه والحصان في صهيله والطير في تغريده والذئب في 
ومن النماذج الأخـرى، مـا    .1!!"عوائه والكلب في نباحه والقط في موائه والديك في صياحه

في حيفا فتحوا بيـوت  ": من استطراد، حرفَ الحكي عن مضمون الحدث) كرخانة(جرتْه كلمة 
  : وبيوت الهوى هي الكرخانة وهي أخطر معيار بين النساء وقت الطوشة. هوى بعيد السامعين

 ـ. عرضك منشور عالدروب. شاينة. عاطلة. ـ أم بداديق، أم صبية ذه المعـايير  وتتوج كل ه
لكن الصحيح أنه كان عندنا . عليها ينكس العقال ويوطى الراس. هنا الخط الأحمر. بالكرخانة

نحن العرب كرخانات حتى في زمن العباسيين، فارسـيات وروميـات وصـغديات وعربيـات     
مة قالها أحد المجتمعين على ولي" السامعين... في حيفا"العبارة الأولى . 2"ويهوديات، في الحانات

 ـمختفيا خلف السارد   ـالطعام، وكانوا يتحدثون عن مثالب السلطة الإسرائيلية، فتدخّل الكاتب  
إن . ، فجره هذا التوضيح إلى استطراد، أساء إلى حبكـة الحـدث  )بيوت الهوى(ليوضح معنى 

تخلّي السارد عن المجتمعين على وليمة بسيطة في بيت قروي، ليذهب إلى مكان آخر، وليصل 
يتحول من سارد قصصـي إلـى   يتخلى عن قصته، وى زمن غابر، هو زمن العباسيين، جعله إل

راوٍ شعبي أو حكواتي، يجلس أمام مجموعة من المستمعين، يحكي ويوضح ويستطرد كما يحلو 
  .له

 ،3"يتطلب درجة عالية من التكثيف" ـأي القصة   ـإذا كان قصر هذا الجنس الأدبي  و
تـنعكس  كثيرا ما  ،الاستطرادسمة فإن ؛ 4"إلى أقصى درجة، لا حشو فيه ولا تأكيد ولا تكرار"

نقـرأ فقـرات   ، ")ن"المخبـر  (و) لقاءات ومواجهات(تي في قصف سلبا على بنية النص وفنّيته،
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دى إلى خلخلة النسـق  ما يؤ ك حبكته الفنية،الحدث، وتماس حساب تكثيفعلى استطرادية تأتي 
  .1السردي، وانهيار الحبكة الفنية

إن الاستطراد ومن ثم الإطناب في الوصف قد أسهما في خلق مناخ ملائم لمـا يسـمى   
وأمثال ) ألف ليلة وليلة(حكايات إن  .2"إقحام حكاية داخل حكاية أخرى"بالتضمين السردي، وهو 

ليس بالضـرورة أن  و التضمينات،ارزة على هذا النوع من تشكّل أمثلة نموذجية ب) كليلة ودمنة(
يقيد التضمين السردي بإطار يحدد بدايتَه ونهايتَه، أو يأتي مكتملا دفعة واحدة، وكـذلك ربمـا   

 ،والحكاية الفرعية، فقد تكون الثانية مستقلةً تماما عن الأولىالعلاقة بين الحكاية الأصلية  تختلف
على القاص أن يقيم علاقة ما  اية الأصلية، لكنةَ الصلة بشخصيات الحكأن تأتي مقطوع ويمكن
إشراك شخصيات من الحكاية الأساسـية  أو  كأن تحملان فكرة متشابهة، أو عبرة واحدة، ،بينهما

  .3في الحكاية الثانوية

، المخبـر  لقاءات ومواجهات التفاحة النهرية،(السردي في قصص نعثر على التضمين 
محور على حدث التفاحة الغريبة المجلوبة من قرية النهر، نعثر ، ففي القصة الأولى التي تت)"ن"

عثر علـى تفاحـة   ، وملخّصها أنه *على حكاية ثانوية فيها، هي حكاية العابد إبراهيم بن الأدهم
عائمة على النهر، فأكلها، ثم أحس بأنها ليست من حقّه، فطاف البلاد بحثا عن صاحب البستان، 

، فيضرب ابن الأدهم في ه جوهرة، ثمنا للتفاحة المأكولةالأخير أن يعطيطلب منه كي يسامحه، ف
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الأرض بحثا عن عمل، كي يسدد الثمن، فيعمل أجيرا، ليجد نفسه ذات ليلة وقد امـتلأ المكـان   
، وسيبدو ن عن بعضهما، بشخوصهما وبيئتيهِمانحن هنا أمام حكايتين منفصلتي .1حوله بالجواهر
لَ وهلة أنيجمعهما هو تفاحتان عجائبيتان،  ما أوالكاتب أقحم القصة الفرعية  هذا صحيح، لكن

التفاحة المجلوبة من قرية النهر، بالتزامن مع احـتلال  ( ، في القصة الرئيسة)حة ابن الأدهمتفا(
، إلى مستوى سدة في تفاحة قرية النهرجالفلسطينية، م ليرتقي بمفهوم الأرض) القرى الفلسطينية

يدفع ثمنها، ثم خلق قداسي، فإذا كان ابن الأدهم قد أكل تفاحة عادية ساقطة على النهر، قبل أن 
إلى  سترتقيأي أرضهم،  ،تفاحة الفلسطينيين بسبب إيمانه العميق بالحقّ والعدالة، فإن ةسقدا لها

تردادها، وهكذا لم تعد قيمـة  الثمن الباهظ، الذي سيدفَع من أجل اسمرتبة القداسة أيضا، بمقدار 
التفاحة المجلوبة من قرية النهر قيمة مادية متعلقة بحجمها، وبالرغبة في أكلها، بل بِـدفْنها مـع   

، الحل المثالي الذي تجمله القصة الفرعيـة  هذه المفارقة بين .الشهيد الذي كان يستحلي رائحتها
الموت، تحيل على ضرورة الموازنة بـين  بالأصلية قصة واقع السوداوي الذي يقطع نهاية الوال

  .إمكاناتنا المتاحة لخوض الصراع، وبين خططنا المرسومة لتحقيق أهدافنا من هذا الصراع

يستعين السارد بالتضمين السردي، ليروي لنـا  ") ن"المخبر (في القسم الثاني من قصة 
مع المخبر، ويبـدأ  قصته الأولى  فيقطع قصته مع الفتاة اليهودية، ابنة مشغّله، صاحب البستان،

تبدأ قصته الفرعية هذه وتنتهي منفصلة . 2..".قبل ذلك جاءت ابنة معلمي: لكن": تضمينه بقوله
، يقص علينا الـراوي  ")ن"المخبر (وفي بداية القسم الثالث من القصة نفسها، أي . عن الرئيسة

ت ورقية في صناديق التفـاح  أسلوبا من أساليب مقاومته هو للاحتلال، حيث كان يضع قصاصا
، القصـص  3والبرتقال المعدة للتّصدير خارج البلاد، ويكتب فيها عبارات ضد أمريكا وإسرائيل

أو تـرابط ظـاهري بـين القصـتين      منفصلة عن بعضها من ناحية الحدث، وليس ثمة اتّصال
شخصـية  وهو  ا،السارد نفسه في كلّ منه ، إلا باشتراك شخصيةوبين القصة الرئيسة فرعيتينال

 الكشف عن الترابط مهمةَ لكاتب ترك لنا، نحن القُراء،اويبدو أن  .جميعا قصصية محورية فيها

                                                             

 .16-15، ص"التفاحة النهرية: "نفاع، محمد: ينظر 1
  .186-182ص ،"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 2
 .192-188السابق، ص: ينظر 3
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العلاقة مـع  (حادثتي  ستقود إلى استنتاج أن، فالقراءة المتعمقة للقصة كاملةً الخفي بين القصص
الراوي من  كانتا من ضمن الأسباب التي أدت إلى ملاحقة )تاة اليهودية، والقصاصات الورقيةالف

المخبر له، وكذلك تدهور علاقته بصاحب العمل، ذلك أن المخابرات  جهاز المخابرات، ومتابعة
الإسرائيلية أرادت إبعاده عن الفتاة اليهودية التي تعلقت به، خشية أن تتأثر بأفكـاره المعاديـة   

ى صاحب العمل كي يطرده من العمل، وأنّها، أي المخابرات، للصهيونية وكيانها، فضغطت عل
  .تجنّد عملاء لها في الخارج، ينقلون لها المعلومات أولا بأول، ومنها هذه القصاصات الورقية

، يتوسـل  )التفاحة النهرية(إن الوصف والاستطراد والتضمين تقنيات فنّية في مجموعة 
أبرزها تأصـيل الانتمـاء للريـف والتـراث الشـعبي،       بها الكاتب لتحقيق أغراض عدة، لعلّ

والتعويض عن الترميز شبه المعدوم في قصصه، وجذب القارئ، وطـرح الفكـرة والتجـارب    
  .الشخصية ووجهة النظر السياسية، وتفريغ شحنات ثقافية واسعة يمتلكها الكاتب

  السخرية والتّهكّم والفكاهة 4.4.3

طريقة في الكلام يعبر بها الشخص عن عكس مـا  " بأنها السخريةيعرف مجدي وهبة 
أن لوكاتش وكولدمان يحددانها في وضعية الكاتب وطبيعة  سعيد علوش يذكر، و1"يقصده بالفعل

الـوعي الممكـن    ـبطريقـة تجريديـة     ـرؤيته للعالم القصصي الذي يبدعه، حيث يتجاوز  
الكاتب ذاته، ورؤيته لما حولـه،  ، بمعنى أنها تنبع من طبيعة فكر 2للشخصية القصصية الساخرة

فكل رواية أو قصة جديرة بصفة الصعوبة  وإن ألصقَت بالسارد، أو إحدى الشخصيات الساخرة،
تنطوي على قدر كاف من الصعوبة بسبب سخريتها المشاركة فـي  " ـمهما كان وضوحها   ـ

ويتّصل بها . 4ويصنّفها محمد مفتاح في مرتبة بعد الاحتقار والاستصغار والاستهزاء ،3"جوهرها
أو شكل من أشـكال الخطـاب،    تعبير بلاغي، هوقريب جدا مصطلح آخر هو التهكّم، ف إلى حد

ر عنه بالكلمات المستخدمة، محيلا إلى الاستهزاء يكون المعنى المقصود منه عكس المعنى المعب

                                                             

  .112، ص2، ط"معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب": وهبة، مجدي، وكامل المهندس 1
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كقوله تعالى على سبيل التّهكّم بالكافر، 1ن إدانة أو تحقيراالذي يتضم :"øø øø−−−− èè èèŒŒŒŒ šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

ãã ããΛΛΛΛqqqq ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666 øø øø9999 $$ مقصد او موقف مضاد لما يصرح بـه  " والتّهكّم في الأدب السردي تقنية تشير إلى. 2"####$$

شديد، ويتكـون  نوع من التهكم ينطوي على ازدراء "ومن أشكاله التّهكّم الجارح، وهو  ،3"فعلا
إذن سيبدو أن مصطلحي السخرية والتّهكّم  .4"من ملاحظات جارحة، وهو شخصي وساخر دائما

  .*شديدا الالتباس ببعضهما

والسخرية في ذاتها رفض للواقع، وإن تغلّفت بأقنعة شكلية مغايرة، فالضحك الذي نجده 
استعلاء على الشعور بـالمرارة،  عند الساخر لم يأت نتيجة للفرح أو الرضى بالواقع، وإنما هو 

للضحك، أو ربمـا كـان   في حين تمتاز الفكاهة بأنها مثيرة  ،5الهادف ووجه من وجوه الترميز
صفة في العمل أو في الكلام أو في الموقف أو في الكتابة التـي تثيـر   " فهي ،6غايتها الأولى

بالنقـد دون   ومن أغراضها التقويم والتهـذيب والإصـلاح،   ،7"الضحك لدى النظارة أو القراء
في  ـفهي   ،9ن تقوم على أساس فهم اجتماعي لمطالب الآخرين ومشاعرهمينبغي أف، 8التجريح

مسافة يقيمها الراوي بينه وبين المواضعات الاجتماعية بغيةَ إلقاء نظرة ": في الأدب السردي
مستوى عال من الذكاء، السخرية إلى ب الفكاهةتقي ترو .10"جديدة عليها تفضح سوء ممارستها

                                                             

، سلسـلة عـالم   "هة والضـحك الفكا" :عبد الحميد، شاكر. 112، ص"معجم المصطلحات الأدبية": فتحي، إبراهيم: ينظر 1
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وبعـض   ،المؤسسـات الاجتماعيـة والسياسـية   تُنتَقَد  ومن خلالهما ،1فيكون لها معنى وهدف
  .2الشخصيات والسلوكيات

، ومنهم محمد نفاع، باعتمادهم علـى  )48(يمتاز بعض الأدباء الفلسطينيين في أراضي 
معرض طرحهم لخطابهم الأدبـي، ويبـدو أن القـارئ    تقنيات السخرية والتهكّم والفكاهة، في 

الفلسطيني يقبل على هذه النصوص الساخرة أو الفكاهية، ويتجاوب معها لشعوره بقربهـا مـن   
يؤكد هذه الحقيقة شعبية ادب الادباء السـاخرين  "ذوقه الجمالي، وملامستها لِحسه الاجتماعي، 

  .3"امثال اميل حبيبي ومحمد نفاع ومحمد علي طه

إليها  يتطرقلم إلا أنه  سابقة،على الرغم من حضور هذه التقنيات في مجموعات نفاع ال
 مافي تبرزها لكنّ ،لهم الدارسين، ويبدو أنّها لم تكن لتشكّل سمة بارزة، أو ظاهرة لافتة أحد من

حقيبتـي، تـدخل   (كـ ،)أنفاس الجليل(بعض القصص المضافة إلى مجلد بعد، بشكل لافت، في 
 ،)التفاحة النهريـة ( قصصالعديد من  وفي، )المندوب السامي الخضر في عرس تفاحة وصقر،

 ،*)مواجهات، خطـاب المـدير  صورة الهوية، وليمة، قادم جديد، رخصة سواقة، لقاءات و(كـ
الرمزية عن الكاتب  التعويضية التي يستعيض بهاالأدوات إحدى  أن السخرية إبراهيم طهفيرى 

ات مصـاحبة، كالمبالغـة   آليب تستقوي ـأي السخرية   ـفي قصص المجموعة، وأنها   المفقودة
مطعمـة  "وتـأتي   ،4مصيدة ناجحة لإغواء القارئ ةالفكاه دعو .ميد اللاذع والتشويه التهكّوالنق

المرتكز فـي إطـار   ؛ فالكاتب يجمع بين الفكاهة والنّقد اللّاذع، 5"بحس نقدي لا يخلو من إيلام

                                                             

 .16، ص"السخرية في أدب المازني": الهوال، حامد عبده: ينظر 1
 .39، ص"اهة والضحكالفك" :عبد الحميد، شاكر: ينظر 2
الشجرة التي تمتد جذورها إلـى  ": مقدمة لمجموعة سلمان ناطور القصصية "لبنة من لبنات الأدب الساخر": توما، إميل 3

  .15، ص1979عكا، الأسوار، ، "صدري
، القصـة  ")ن"صورة الهوية، وليمة، خطاب المـدير، المخبـر   (تطرقتُ ـ سابقا ـ إلى السخرية والفكاهة في قصص    *

حضور الشخصيات غير البشـرية  (، والثانية في مبحث )شخصيات متضادة: حضور الشخصية الريفية(الأولى في مبحث 
، والرابعة فـي  )والسياسية في قصص التفاحة النهرية تداخل المضامين الاجتماعية(، والثالثة في مبحث )في قصص نفاع

  . ، وقد وردت المباحث المذكورة في الفصل الثاني")ن"صورة المخبرين وعملاء الاحتلال، ونموذج المخبر (مبحث 
  .43، مدارات، ص"الأدوات التعويضية وجمالية العدوى": طه، إبراهيم: ينظر 4
 .22، مدارات، ص"الة الأدبيةمحمد نفاع والأص": طه، إبراهيم: ينظر 5



223 

، إذن هي ليست غاية في ذاتها، هدفها الإضـحاك والتنـدر   1الواقع السياسي والحياة الاجتماعية
  .لتمرير نقده الاجتماعي والسياسي ستخدمهاوسيلة فنّية يفقط، بل 

ستكشف أن السخرية فيها تولّدتْ لدى الكاتب نتيجة الكاتب  ءة المتعمقة لقصصإن القرا
اسـي،  بالقهر والمعاناة، وبوصفها معادلا أدبيا للسخط والرفض والتمرد على الواقع السيلشعوره 

الساخر أنه يتمحور في إطار الواقعين السياسي والاجتماعي، فمن خلال سـخريته   فما يميز أدبه
يحاول أن يفضح السياسة العنصرية الاضطهادية، التي تمارسـها المؤسسـة الإسـرائيلية إزاء    

 ي المتعاونين مـع السـلطة الحاكمـة،   يين، ويدين الزعامات التقليدية والرجعية، ويعرالفلسطين
كلّ ذلك يأتي في إطار الدفاع عن الهويـة الفلسـطينية،   . والتقاليد السلبية في المجتمع الظواهرو

واستمرارية الوجود على أرض الوطن، وفي سبيل التركيز على الحقـوق القوميـة والمدنيـة،    
وهكذا ستبدو نصوصه السياسية والاجتماعية الساخرة سـلاحا  . م العدالة الاجتماعيةوانتصار قي

وظيفيا، يستخدمه ضد قوى القهر والظلم والرجعية والتّخلّف، فيوجه لها انتقادات موجعة لاذعة 
فإن النص القصصي عند الكاتب لا يتورط في اعتبار السخرية والفكاهـة   ؛بمعنى آخر .وحادة
وكمـا يشـير    من غاياته، بل يظلّ نصا منتميا إلى قضيته، متمردا على سلبيات الواقع، غايتينِ

بين جلد الآخر، حينما يكون متورطا بالظلم  ـبجرأته المعهودة   ـإبراهيم طه فإن الكاتب يتنقّل  
 د في الهجوم السـاخر علـى  دهي المثبطة المحبِطة، فلا يتروالجور، وجلد الذات، حينما تكون 

  .2المعتقدات الاجتماعية السلبية

متداخلة فيما بينها، ضمن  التي تتوافر عليها تلك النصوص السخرية والفكاهةوسيبدو أن 
، لتقـوم بـدور الكاريكـاتير السياسـي     لغوية، والصور الحسية والذهنيـة شبكة من العلاقات ال

نقرأ عبارات ) ومواجهاتلقاءات (في قصة ف ،لصراعوالاجتماعي، فيؤدي وظيفته التعبوية في ا
تهكّمية جارحة، تنبعث من شعور الكاتب بالمرارة من الواقع العربي المهزوم، إبـان الاحـتلال   

جهاد اليوم خبيث لئيم سافل منحط، وعلى كـل العـراقيين أن يسـتقبلوا    " :الأمريكي للعراق
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الرجعية التي قاطعت ويسخر من الأنظمة العربية  ،1"الامريكان بالورود كما فعل بعض الحثالات
وحقق العرب انتصارا ساحقًا يشار إليه بالبنان، ولست أدري أي ": وعي الإسرائيليالحزب الشي

وفي موضع آخر يسخر من مواقفهم التآمرية،  .2"بنان فهم أهل لأفضل بنان، والنعم من كل بنان
ي، القادم إلـى  ومساهمتهم في تكريس احتلال فلسطين، حين يتحدث السارد عن الشرطي الشرق

من الذين طردهم حكام العرب الى فلسطين مساهمة منهم في اعـادة الحقـوق   "إسرائيل، فهو 
ويستعين بالفكاهة الممزوجـة بالسـخرية، ليسـخر مـن الإدارة      ،3"المشروعة لعرب فلسطين

ب نفسها راعيا للسخـاف  وأ": م العالمي، ممثلة بوزيرة خارجيتها السـابقة لْالأمريكية، التي تنص
رقيتك يا كوندريسا رايس في عين . على كوندريسا رايس من صيبة العين، فتحتاج إلى رقوة

 .4"االله وحدود االله وألف كلمة من كلام االله، اخرجي يا هلفكرة ويا هالنظرة عنك يا كونداريسا
ويسخر من سخافة الإعلام العربي، الذي يركّز اهتمامه على قضايا تافهة، متجـاهلا القضـايا   

ويكفينا ما تردده ببغاوات أبناء جلدتنا الفضائية وهي تنقل بأمانة ما يطرحونه هنـاك  : "لهامةا
  .5"من أن لباس زعيم الأفغان الذي نهض نهوضا أمريكيا هو لباس جميل وقور رائع

ساخرة من رجال الشرطة، تستحيل إلى شتائم في كثير من مية ونعثر على عبارات تهكّ
الأحيان، وتطال صفاتهم الجسدية أيضا، فذلك الشرطي الشرقي المسؤول عن المخبر لـه ذقـن   

اشـبه بصـوت العـم حمـدان فـي دار الاذاعـة       "وصوته ، 6"الى الامام كالبعبوص"مندفعة 
ه، نقله عادل الأسطة في مقدمة كتابـه  هذا الأمر يحيلنا إلى نص لشموئيل موري ؛7"الاسـرائيلية 

، حول الصورة التي يحاول كل طرف من أطراف الصراع رسمها )اليهود في الأدب الفلسطيني(
للطرف الآخر، وملخّصه أن كل طرف يحاول تشويه صورة الآخر، والتدقيق في سلبياته، إلـى  
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ارجي مثل اللبـاس وتقـاطيع   حد إبراز المتناقضات المختلفة، وحتى التمايزات في المظهر الخ
  .1الوجه

  الغائب أو المغَيب الترميز 5.4.3

هو فــن التعبيـر عـن الأفكـار     ، و2تعود كلمة الرمز إلى العصور اليونانية القديمة
والعواطف، دون وصف مباشر لها، ولكن بالتلميح إلى ما يمكن أن تكون عليه صـورة الواقـع   

إذ يسـتفزه الرمـز    ،3بإعادة خلقها في ذهن القـارئ  المناسب لهذه الأفكـار والعواطف، وذلك
وكشف المعاني الخفية فيه، فالرمز ذو طبيعــة   للمشاركة الفاعلة والواعية في عملية التأويل،

مراوغة، لا يسلّم نفسه بيسر وطواعية، ويحتاج إلى قراءات متعددة ومتعمقة، لمحاولة اسـتكناه  
مدلولاته، إذن فالقارئ مدعو إلـى قراءة واعية، ثم خلّاقة يشارك من خلالها في تكوين فكـرة  

الإحساس بالتماثل، والسعي وراء شبكة مـن  " الرمزيةأن من معاني ) ويليلك(يرى و .4المؤلف
فإذا كان الرمز ؛ 5"التطابقات، أو من بلاغة التحولات التي يعكس كل شيء فيها كل شيء آخر

يشكّل عصبا مركزيا في جمالية النص الأدبي، به يصير متملّصا، ويتميز عـن بقيـة أشـكال    
، فكيف سننظر إلى قصص نفـاع إذن؟  6اريخيةالخطاب الأخرى، كالتقرير والمقالة والوثيقة الت
  .عنها؟ ـبوجه عام  ـتغييبه وكيف سنقرؤها في ظل الغياب الترميزي، أو 

، فلم يكن الرمز أسلوبا يركن إليه قليلا لم يلجأ الكاتب إلى تقنية الترميز في قصصه، إلا
نصوصه يعتمد علـى  ولعل ما يمكن تفسيره رمزيا من  عند كتابته النص، أو هدفا ومقصدا له،

فـي معالجتـه لقصـص     ـنبيه القاسم يقـرر    طبيعة قراءة المتلقّي بالدرجة الأولى، ما جعل
أبقاها دون المطلوب من كاتـب أثبـت   "أنها تفتقر إلى الرمز الإيحائي العميق، ما  ـ) الأصيلة(
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إن كان خفيفا، حى رمزيا، ودارسون آخرون يرون أن في كتابات نفاع من وثمة ،1"قدرته الأدبية
 الكاتب كـان  إلى أن ـ )المشردون(ة انطلاقا من قراءته لقص ـواصف أبو الشباب  ذهب فقد 

في سياق الدلالة على حالة الضـياع  جاءت  بالرمز، انتهاستع وأن ،2"معتدلا في منحاه الرمزي"
فـي  عمد إلـى الرمـز   "، فيرى أن الكاتب يختلف رأي محمد خليل عن سابقه ولا .3الفلسطيني

ويعني بهما زكي درويش ومحمـد   ،4"أسلوبه، لكنه كان أكثر اعتدالا من سابقيه درويش وطه
  .علي طه

ما يف الأسلوب الرمزي العميق فيها، فندرة في توظ جدي إن المتمعن في قصص الكاتب
بابا تكمن خلـف عـزوف   ، ولا شك أن هناك أسكان واضحا وبعيدا عن التعقيدوظّف من رمز 

لعلّ أبرزهـا التزامـه الأدبـي برسـالة اجتماعيـة وسياسـية       الرمزية،  التعقيدات الكاتب عن
 من القراءنخبة لا يكتب لل أي أنه ، يتوجه بها إلى فئات وشرائح مجتمعية متنوعة،)أيديولوجية(

وحسب، بل يكتب لجمهور كبير من القُراء، يتوقعون منه نصا يخاطب أفق توقّعـاتهم، ويعـزز   
ولذلك كان حريصا على إيصال رسالته لعموم قرائه، عبر وسائل وآليات تتّسم بقربها قناعاتهم، 

إن الأدب الريفي لا يتطلّـب توظيفـا   فمنهم، أي بوضوحها وخلوها من التعقيد، ومن جهة ثانية 
لا تحتمل مبالغات الرمز  مكثّفا للرمز، ذلك أن طبيعة حياة الريف التي تتّسم بالبساطة والوضوح،

وبالعودة إلى رأي نبيه القاسم . قيداته في الكتابة عنها، ولا تنسجم مع الأدوات الفنية المربكةوتع
المذكور آنفا، وما ذكره أيضا من أن الكاتب اختار أسلوب الوصف السردي، ليعفيه من تبِعـات  

، بالعودة إلى ذلك، سيبدو لنا أن القاسم أصدر حكما نقديا انطباعيـا، دون  5دةالأشكال الفنية المعقّ
واقع الريف المتّسم ببساطته، ولا الواقع الاجتمـاعي المكتـوب   الكتابة عن مراعاة لخصوصية 

  .عنه

                                                             

  .176ص ،"دراسات في القصة المحلية": القاسم، نبيه 1
  .103، ص"صورة الفلسطيني في القصة الفلسطينية المعاصرة": أبو الشباب، واصف 2
  .103-99السابق، ص: ينظر 3
  .68، ص"القصة الفلسطينية المحلية": خليل، محمد 4
  .176ص ،"دراسات في القصة المحلية": القاسم، نبيه: ينظر 5



227 

يترك فراغا قد يقتل  النص السرديفي  ندرتهالرمز أو أن غياب  ويبدو أن نفاعا يدرك
، فكان لا بد له أن يملأ هذا الفراغ بآليات وتقنيات سردية، يمكن لياتهماذلك النص، أو يسيء لج

إلى  إبراهيم طه رمزية المفقودة، وقد تطرقللنص أن يتحصن بها، ويرتكز عليها في مواجهة ال
اللغـة ذات  : ها، فذكر منهذه التقنيات والأدوات التي يستخدمها نفاع للتعويض عن الرمز المفقود

يضاف إليها  ويمكن أن. 1اللهجية، والفكاهة، والسخرية، والتراث الجميل، والاستطراد التنويعات
  .، والتداعيات الحرة، والتضمينالتلفازي للمشهد الوصفُ

برسالته الأدبيـة أجـلَ الاعتنـاء     وربما تأكّد لدى نفاع أن ليس من الضرورة المجازفةُ
بالترميز، سعيا للارتقاء بنصه السردي إلى مستويات جمالية مرموقة، فلعله رأى فـي توظيـف   
الرمز انزلاقا عبر بوابة الإبهام إلى عالَم نصي شديد التعقيد والغموض، الأمـر الـذي يربـك    

ده عن فكرتها الأصيلة، أو يخلخـل  القارئ في متاهات حل اللغز، وفك شيفرات الرسالة، ما يبع
، يتوسل أو يستقوي بها لملء الفـراغ  آنفا فهمه لها، وهكذا لجأ إلى الأدوات والتقنيات المذكورة

الناتج عن الرمز المغَيب أو الغائب، ولخلق إمكانات فنية ترتقي بالنص إلى مسـتويات جماليـة   
  .عليا

ي مكثّف، إلا بعضا من العلامـات  لن نجد في مجموعته الأخيرة قصصا ذات بعد رمز
والإحالات التي يمكن تأويلها رمزيا، بينما نجد في إصداراته السابقة قصصـا يمكـن أن تُقـرأ    
اعتمادا على تأويلات رمزية، ولعل في النماذج الآتية ما يفي بغرض التمثيل والتوضيح علـى  

  :ذلك

ة تحتمل دلالات ترميزيـة،  قصة واقعي) أنفاس الجليل(الواردة في مجلد ) الذئاب(قصة 
وتتلخّص . حيث توسلت بالذئاب، لتعرية الاحتلال الصهيوني، باعتباره شكلا من أشكال الإرهاب

في هجوم قطيع من الذئاب على إحدى حظائر الغنم المقامة في الوعر، في ليلة من ليالي شـتاء  
الثانية عند الرعـاة،   م، لم يكن الراعي موجودا، إذ ترك قطيعه وذهب إلى الحظيرة1948عام 

الذين كانوا يسمرون ويتناولون الطعام، وبعد فترة من الوقت تنبه الرعاة مـن حركـة الكـلاب    
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ونباحها، أن الذئاب اقتحمت الحظيرة الأولى، فهجموا لطردها، إلا أن الكارثة قد حصلت، فقـد  
  .1كاننفقت العشرات من الأغنام، وجرحت المئات، والدماء تسيل في أرجاء الم

السارد هو أحد الرعاة الذين شهدوا الحادثة، وهو من أهل القرية، في حين أن الراعـي  
الآخر الذي تعرضت حظيرته لهجوم الذئاب هو صبي قادم إلى القرية من قرية مهجرة، يتحول 

إذ  بأسلوبي التّذكر والاسترجاع، تُسرد القصةو. فيما بعد من راعٍ لاجئ إلى فدائي يحمل البندقية
في جولة إلى موقع الحظيرتين، بعد مرور أكثر من عشـرين   ـالراعي سابقا   ـيخرج السارد  

  .سنة على تلك الحادثة، فيتذكر ما حصل، ثم يفاجأ بظهور الراعي الآخر الذي غدا فدائيا

وهكذا سيبدو لنا أن التلاقي بين طرفَي الشعب الفلسطيني، اللاجئ المشرد والمقيم علـى  
تلاق حتمي في معادلة الصراع مع العدو، وسيبدو أن الشخصية الجمعية للـذئاب هـي   أرضه، 

رمز لأفراد العصابات الصهيونية المسلّحة، فهم قطعان من ذئاب بشرية همجية، قضـتْ علـى   
لقد بثّ الكاتب في قصته عبـارات  . أشكال الحياة الإنسانية الجميلة والآمنة في القرى الفلسطينية

: إشارات مرمزة، لتعيين الصراع وتحديده، فالزمن القصصي هنا يتشكّل مـن زمنـين  إيحائية و
، بعـد  )1968( ، وحاضر هو عام معركة الكرامة)1948(مسترجع هو عام الاحتلال واللجوء 

لو كانت معي لما تركت الذئاب : "، والراعي اللاجئ تحول إلى ثائر يحمل البندقية، ويقولالنكسة
ثم تنتهي القصة بخاتمة تحيل إلى مساءلة جريئة ومؤلمة للماضي، يؤدلجهـا  ، 2"تشردق القطيع

لو كانت معي يومها، لما احتجـت  : "الكاتب على لسان ذلك الفدائي، إذ يشير إلى بندقيته، قائلا
قد تسبب عمـا   ضد الاحتلال، وهو الكفاح المسلّح أي أن فعل الصراع الحاضر، ،3"إليها اليوم

لإعادة ما كان قائما على الوجـه   ـأي بعد النكسة   ـسببه، وأنه يحصل اليوم  مضى، وتحدد ب
  .الذي يتوجب أن يكون
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تتناول مذكرات السارد حول رحلتـه إلـى الاتحـاد    ) خفاش على اللون الأبيض(قصة 
السوفياتي، يحاول فيها الكاتب أن يشيد بالنظام الاشتراكي، ومناصـرته للشـعوب المظلومـة،    

وقد عالج القصة محمود غنايم، فرأى أنهـا ذات  . 1)داريغا(ية المرافقة الروسية مستعينا بشخص
تجربة جديدة، تتمثل في المزج الناجح بين العنوان والموضوع، بحيث يحمـل العنـوان دلالات   

؛ فأما البعـد  2متعددة ذات بعدين، هما الواقعي والرمزي الذي يحمل دلالة سياسية وأخرى نفسية
في خفّاش حقيقي اقتحم حجرة المرافقة، وهي حجرة ملونة بالأبيض، فخافت منه،  الواقعي فيتمثل

أما البعد الرمزي في القصة، فيتمثل في دلالته السياسـية  . واستدعت السارد لإخراجه من هناك
من وجهـة نظـر    ـالذي كان  ) سابقا(على اللون الأبيض، حيث يرمز إلى الاتحاد السوفياتي 

لكل الشعوب والطبقات المقهورة في العالم، لقد تجسد هذا اللون الرمزي فـي  يمد يده  ـكثيرين  
المكان هناك، وفي بياض المرافقـة وثيابهـا وحجرتهـا،     انيغطّي اللذين ،والزهر الأبيضالثلج 

لخفاش الذي يدور حول اللون الأبيض، فلعله الشـعوب  يتمثّل الرمز في الدلالة السياسية على او
. والأنظمة التي تعيش في ظلامها، بعيدا عن النظام الاشتراكي، وتأتي لتقاوم الاتحاد السـوفياتي 

 أحب داريغا كثيـرا، بالسارد نفسه، الذي  البعد الرمزي للخفّاش، فتتمثلأما الدلالة النفسية ذات 
وعالَمه الخاص أيضا، ولذلك سرح بخياله بعد أن طـرد الخفّـاش   رأى فيها العالَم الاشتراكي، و

إن اختتام . الحقيقي من غرفتها، فرأى بحلم اليقظة أنه هو من اقتحم الغرفة، ليمارس الحب معها
مهما درت وحومت فلن تجد يدا بيضاء مثل موسكو لأن ": الكاتب قصتَه، بقول السارد للخفّاش

م أيديولوجي غير مبرر من الكاتب، أو تلخيص تعليمـي مباشـر   هو اقتحا 3"قلبها شعلة حمراء
لمغزى القصة، أفقد الرمز أهميته، وأضعف مشاركة القارئ في عملية التأويل، إن لم يكن قضى 

  . عليها

 ـأنه  ـالرمز  قلة  على ـعند الكاتب   من السمات الرمزية باسـتعمال الكلمـة    هيوظّف
المفردة، وقد أشار إلى هذه السمة الرمزية جميل كلاب في رسالته الأكاديمية، وذكر مثالا علـى  
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، لكـن  1، حيث استُعملت رمزا للعدو الصهيوني)المشردون(فـي قـصة ) الأغراب(ذلك كلمة 
لأن الأعـداء الـذين    هذه الكلمة التي أوردها مثالا لما ذهب إليه، لا يجوز اعتبارها رمزا هنا،

بعض الرجال يقفـون على قمـم الجبـال،   ": يقول سارد القصة. عناهم القاص هم أغراب فعلا
لقد استعمل الكاتب كلمة أخرى رمزا لهم، وردت في نهاية قصة  .2"وكلهم أغراب لا أحد يعرفهم

رطهم فـي  ، وهي تحيل ضمن عبارة تناصية موحية، إلى تو)الثعلب(، هي )مدرسة بحر البقر(
. 3"معدة الثعلب أقصر وأضعف من أن تهضم المنجل": أفعال عدوانية لن يستطيعوا تحمل نتائجها

، في توليف الرمز، وهذا يقودنا إلى سـمة  "واوي بلع منجل"لقد تناص الكاتب مع المثل الشعبي 
الطفـل   أخرى من سمات الرمز لديه، فهو يستقي معطياته الرمزية من الواقع، كما في شخصية

راح يرضع بكبرياء حليـب العـزم والإصـرار    "، الذي )حتى لا يموت الطفل(الوليد في قصة 
ففي العبارة السابقة إحالة رمزية مستقاة من الواقع، للترميز إلى فكرة اسـتمرارية   ،4"والسنديان

وفـي نهايـة قصـة     .المقاومة عبر تكامل أجيال الشعب الفلسطيني، رغم حدة المأساة وقسوتها
 ،5)حبلى(شاملة، وازدياد المقاومين بكلمة انتفاضة شعبية  يرمز إلى الإرهاصات بميلاد) كوشان(

لتوضيح هذا الرمز، ما أفقد القارئ المشاركة، بالكشـف   ـمختفيا خلف السارد   ـإلا أنه تدخّل  
  . عن ثراء الدلالة الرمزية فيه

ى إشارات ترميزية هنا وهناك، على الـرغم  فنعثر عل) التفاحة النهرية(أما في قصص 
من أن الكاتب لم يتعمد الترميز فيها، وإنما يمكن تفسيرها وإحالتها إلى الرمز من وجهة نظـر  

والريح الشرقية تزمجر بعنف وقسوة، ومن جوف الليـل انـدفعت طلقـات    " :المتلقي، نقرأ له
، فالريح الشرقية المزمجرة يمكن أن نعـدها ترميـزا   6"بارود، كثير من النار في البعد الغربي

ولا . للمقاومين الثوار الذين يواجِهون بارود عصابات التنظيمات اليهودية القادم من جهة الغرب
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المقاومة  ضرورة تفعيلل ترميزا 1"وأحس أن بارودة أخي رفيق تتحرك نحوي": نجد في عبارة
جيالـه نحـو درب   ؤل باستكمال العمل الوطني، وتكامل أدلالة على التفا، بقدر ما هي المسلّحة
   .التحرير

لا نجد فـي  ، فإننا *يحمل دلالة وطنية ذات بعد رمزي) حوام الخريف(ومع أن عنوان 
ترميـزا، بـالمعنى الحرفـي    ) لقاءات ومواجهات(الذي خاطبه السارد في قصة ) خاتم سليمان(

اسيا للسلطة الإسرائيلية الحاكمـة، أو المؤسسـة   للكلمة، وإنما يطرحه الكاتب بوصفه معادلا سي
الصهيونية فلا يحتمل اعتباره رمزا لها، لأن الخطاب متوجه مباشرة إليها، وإنما يمكن اعتباره 

  .معادلا أو دالّا عليها

لكن بِقلّة ونُـدرة، ووردتْ  ن الكاتب وظّف الرمز في نصوصه، يمكننا أن نخلص إلى أ
هـا تظـل   لكنّستغلق؛ لأنها مسحوبة من الواقع، عن التعقيد، والإبهام المرموزه واضحة، بعيدة 

قائمة على الإيحاء والتكثيـف واختزال الألفاظ، مع التوسع في الأفق المعرفي، بحيـث يـدعى   
الكاتب  القارئ للانخراط في الكشف عن الدلالات، وفي خلق ما تحملـه تلك الـدلالات، إلا أن

  .ركة من القارئمشايضعف هذه القد يقتحم النص، ف ـمختفيا خلف سارده  ـ

  )التفاحة النهرية(التناص في مجموعة  6.4.3

تختلف النظرة إلى النص الأدبي باختلاف المناهج النقدية، ففي حـين تعـده النظريـة    
، لا تحيل على مرجعيات من خارجه، يتّكئ عليهـا، فـإن   2البنيوية بنيةً لغويةً مغلقةً على ذاتها

التراث الشعبي، أي في ببغيره من النصوص الأدبية، و النظرية السيميولوجية بحثتْ في علاقته
، فهو مفهوم ومصـطلح  )التناص(حيلنا إلى مصطلح هذا ي .مولّدات النصوص، وتعددية الخطاب

                                                             

 .17السابق، ص 1
مـن الفصـل   ) ضحية الإحلال والاحتلال، واستحقاق العـودة : القرية(تناولتُ القصة ودلالة العنوان الرمزية في مبحث  *

 . الثاني
  .142، ص"معجم السيميائيات": الأحمر، فيصل: ينظر 2
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ترجع ؛ إذ 1"يمكن أن تُرد إلى الدراسات اللسانية الحديثة"نقدي أدبي حديث، لعلّ بداياته الفعلية 
ذلك الناقد الذي حللَ ظاهرة التنـاص، دون أن  " )باختينميخائيل (بداية الدراسات التناصية إلى 

إذ تمثّلَ لديه بتلك السمة الحوارية التي  ،2"يستعمل المصطلح نفسه، ولا أية كلمة روسية تقابلها
ما بشـاعرية تعـدد   يتقاطع فيها نص حديث مع نص قديم أو سابق عليه، بحيث يوحي تـداخله 

وقد نظرت إليـه  ، )جوليا كريستيفا(إلى ) التناص(يعود الفضل في ولادة مصطلح  .3الأصوات
نتاجا لنصوصٍ سابقة، يعقد معها النص الجديد علاقـة  و ،أحد مميزات النص الأساسيةباعتباره 

نص آخـر،  سمة من سمات ملفوظ ما تحيل على ": )رولان بارت(عند يعني و .4تبادل حواري
فهو يعد التناص سمة جوهرية في الأدب، بدأت مع ظهـور  ؛ 5"بالمعنى اللانهائي تقريبا للكلمة

  .النصوص، منذ بدء النشاط الإنساني، ولن تنتهي أبدا

وقد وقع الباحثون العرب، نتيجة لتعدد مشاربهم الثقافية، وتنوع مدارسهم النقديـة، فـي   
، ومحمـد مفتـاح   6)النص الغائب(نيس يطلق عليه مصطلح إشكالية تفسير المصطلح؛ فمحمد ب

تعالق ـــ الدخول في علاقة ـــ نصوص مع نـص حـدث،   " ، أي)التعالق النصي(يسميه 
أن يتضمن نص أدبي ما نصوصاً أو أفكارا أخرى ": ، وعنى به أحمد الزعبي7"بكيفيات مختلفة

فكار مع النص الأصلي، وتندغم فيه، ليتشكل بحيث تندمج هذه النصوص أو الأ.. .سابقةً عليه
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موسى إلى أنّه غير مقيـد بزمـان ومكـان، إذ    نمر ويذهب إبراهيم  ،1"نص جديد واحد متكامل
  .2تصبح ممارسة النص للمراجع الخارجية شاملة ولا نهائية

عند ، بوصفه تعالقا بين نصين، أو تناسلا لفكرة النص الأول، تقنية رئيسة يبدو التناصو
التفت بعض الدارسين إلى سمة التناص والتواصل مع التراث في ، في مجموعاته كلها، وقد نفاع

ولعله أراد التنـاص  ، 3مستحقا لِلقَبِ ملك التناص نفاعا ، فعد الأسطة)التفاحة النهرية(مجموعة 
فيمـا  أن قيمة المجموعة تبدو يرى إبراهيم طه ف الشعبي تحديدا، لطغيانه في قصص المجموعة؛

، وعموما فإن مجموعات نفاع كلها تتكئ على التراث الريفي في 4تشتمل عليه من فلكلور شعبي
، كما يرى مسعد خلد أن 5"بذرة لمشروع حفظ التراث" خطابها، ما جعل حسام مصالحة يعد أدبه

أن إصرار الكاتب على العودة إلى الماضي والتراث يكمن في سعيه للمحافظة على هذا التراث، 
  .6بيته في نفوس الأجيال الحاضرةوتث

إلى إلغاء الحدود، وإقامة جسور من التواصـل بـين نصـه القصصـي      الكاتبيعمد 
السـابقة،  التاريخيـة  والنصوص الأدبية، أو المأثورات القولية الشعبية والشخصيات والأحداث 

توظيفا نابعا من اكتناز الخبرة، واختمار الذاكرة، والشـعور   ـبوعيٍ أو بغير وعي   ـفيوظفها  
بالمعاني العميقة لتلك النصوص المستدعاة أو المذابة في النص الجديد، ما يمنحه مساحةً واسعةً 

من روافـد  التراث رافدا من الإبداع، تنفتح عليها آفاقٌ واسعةٌ من الدلالات والمعاني؛ فإذا كان 
، ومنهم من أعاده إعادة دةلمعاصرة، وكانت عودة الأدباء إليه تتخذ أشكالا متعدالحركة الأدبية ا

؛ إذا كـان  7جامدة لا حياة فيها، ومنهم من أخضعه لتجربته، وطوره ونماه، وألبسه ثوبا جديـدا 
كذلك فقد شكّل رافدا رئيسا من روافد الإبداع عند نفاع، يعيده حيا ناميا في الـنص، وبأنمـاط   
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ة؛ لقد تشكّلت رؤيته للتراث الأدبي والشعبي عبر وعيه الطبقي للصراع الإنساني، فالإنسان متعدد
من غير تاريخ وتراث مقتلع الجذور والهوية، لا يقوى على إدارة صراعه مع الآخر، والتّملّص 

علـى  أو التحلّل منه هو انسلاخ عن الهوية، ولذلك فإن عودة نفاع إليه ليست انهزاما أو انغلاقا 
استقواء به، واستيحاء له، مـن أجـل    إلى إعادة الماضي، بل نسياالذات، أو مجرد حنين روم
أو الواقع المعيش، ومحاولة تفسير هذا الواقع، لتطـويره، وتوجيـه    إعلان موقف من الحاضر،

 .حركته نحو آفاق مستقبلية أفضل
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  )التفاحة النهرية(في  )والحكايات الأمثال والأغاني( التناص مع مأثور القول الشعبي 1.6.4.3

والمثـل   العبـارة : القـول الشـعبي   مأثور) التفاحة النهرية(في مجموعته  يوظّف نفاع
لما فيها من ثراء فكري ودلالي، وارتبـاط روحـي ومـادي     والأغنية والحكاية، بشكل لافت،

بالمجتمع الفلسطيني، ولما تمثله من أصالة في شدة التصاقها بالبيئة الاجتماعية، وفي تعبيرهـا  
يهدف عبر هذا التواصل إلى تجذير الإنسان  فالكاتب وتجاربه عبر العصور، ،عن وجدان الشعب

لتراثي، وإلى إثبات هويته الوطنية والتاريخية، ردا ونَسفا الفلسطيني المعاصر بماضيه الجمعي وا
فـي   أن تناصاته هذه تأتي مباشرة واضـحة، ودون تغييـرٍ  ويلاحظ  ".أرض بلا شعب"لمقولة 

   .مجايلة لهاتحويرٍ و، أو ـغالبا  ـالعبارة الأصلية 

يطعم علـى جمـر   : "كثيرة متناثرة على امتداد المجموعة، منها أمثال شعبيةنعثر على 
السارد على لسان أحد الشخصيات في سياق تفسيره لحجم التفاحـة   هوقد ذَكَر، "ويحرم على نهر

وتناص مع المثل الآتي للتدليل على حتمية انتصار الطبقـة الكادحـة علـى الطبقـة     . 1الكبير
مثال الآتية، فوردت على أما الأ، 2"لشيخواللي بتوقع مرة ا اللي بتصمد مرة الراعي": البرجوازية

ي ما بِكـون ذيـب   ال"، "ناب الذيب لا يطيب": حين كان يحدث الباحثة عن الذئابلسان السارد، 
تعوق الجيش من ": أما المثل الآتي .3"لولا الكلب ونبحاته أكلت الراعي وعنزاته" ،"تأكله الذئاب
، ر بـدء المظـاهرة  تأخّضاق ذرعا بعندما  ،لسان أحد المتظاهرين، فقد ورد على "الحج قطيش

العلـم  : ، ويعنـي بالأنـت  "فهل قطيش أنت أم أنا: "ق السارد، وهو المسؤول عن المظاهرةويعلّ
الإسرائيلي الذي لم يقبل أحد من المتظاهرين أن يرفعه، علما بأن المظاهرة للحزب الشـيوعي  

  .4الإسرائيلي

التي وردت في المجموعة، فهـي كثيـرة ومتنوعـة،     الشعبية الأغانيمقطوعات أما 
ما نطيع اللي يجينا بالعناد مـا  : "النخوات والحماسةمقطّعات فمن  ،منهاوسنكتفي بإيراد نماذج 

                                                             

  .14، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 1
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، تأشيرا على مضمونها، )الجرمق(ورد هذا التناص في بداية قصة  ،"لى بوس الأياديتعودنا ع
لـو انـك   ): "أغنية غبيش(ومنها . 1ض المهددة بالمصادرةوهو مقاومة الشرطة دفاعا عن الأر

 بنات العربان يتجلـوا / كباكر في البلدان يفقع صيت/ تقهر الفرسان يعمر بيتك/ جبان ما حبيتك
وقد ورد هذا التناص في سياق الحديث عن محاولة السارد للتقرب من الممرضة، حين  ،"يتجلوا

  .2معه، فهو ليس البطل غبيش وهي ليست حسنةكان في المشفى، لكنها لم تكن تتجاوب 

يا دار قلبـي دايـم الـدوم    / الأرض توحمت عصحابها": مقطّعات الغناء الوطنيومن 
، ذكره في سياق التّداعي الحر للتعبير عن الحنين الدائم "وان نمت أشوفك في الهواجيس/ عيكرا

ودوا مناعي ومكاتيـب  / ةعالبلاد محقّقودو خْباري : "، فمنهاأغاني الندبأما  .3للأرض والوطن
  ".سقونا مية الزلال بالزور طلعنا على جبل حزور تنزور: "العتاباأغاني ومن  ".محرقة

  . "ومحملة حنّا وجمال بنت العرب/ من هون لعنا  جفرا ويا هالربع" :أغاني الجفراومن 

شوفي مرق خيـال ـ   / من بين البيوت ـ من بين البيوت  : "أغاني الغزل والحبومن 
 ."االله عمى قلبي ـ ما قلـت لـه فـوت    / ما قلت له فوت ـ ما قلت له فوت  / من بين البيوت

وجميعها وردت في سياق التذكّر والتداعيات الحرة، لإثبات أصالة المكـان، وربطـه بماضـيه    
  . 4العربي الجميل

وابيـك  هات يـا ربـي هـات مـن خ    : "ومنها قولهم عند نزول المطر: أغاني الأطفال
ذكره السارد لعشيقته، عندما كان يذكّرها بماضيهما الجميل، عندما كانـا صـغيرين    ".الملانات

تجيـب  / بعتتني ستي العجوز/ يا حبات دغيمشة/ قريمشة يا منيمشة: "وقولهم .5يرعيان الماعز
، وتنـاص  "...حلفت لتعلقني في الشـجر / والبصل ينقط عسل/ وقع مني وانكسر/ كوز البصل
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بأنـه حكـى   ") المخبـر ن (له  رد مع الأغنية الأخيرة، بأسلوب التداعي الحر، حين اعترفالسا
   .1أنه يكره البصل، فلما اعتقلوه جلبوا له بصلا على العشاءعنه للمخابرات 

إن المجموعة قائمة بأساسها على الحكي الشـعبي،  : فيمكننا القول الحكايات الشعبيةأما 
ر على حكاية شعبية مأثورة عن العابد إبراهيم بن الأدهم، والتفاحة وابتداء من القصة الأولى نعث

العديد ) عن الذئاب وغزالة(وقد ورد في قصة . 2التي وجدها عائمة على النهر، فالتقطها وأكلها
العديد من الحكايات الشعبية عن الذئاب، كحكاية هجوم الذئاب على قطعان الغنم في الحظـائر،  

، وكلها تناصـات مـع الحكايـة    والعجوز التي ربتْ جرو الذئب والذئب الذي استطعم الكُميت،
  .3الشعبية، في إطار التفكير القروي، وردت في سياق حديث السارد للباحثة عن الذئاب

  التناص مع الشعر العربي القديم 2.6.4.3

الأدب كغيره من فروع النشاط الإنساني، يبنى الحاضر فيه علـى أسـاس الماضـي،    
م 1967هزيمة ف قراءة الواقع، أملا بالاستعلاء به،للإفادة منه في ، 4تراث السلففيستثمر الخلف 

إلى خيبة أمل كبيرة، ظلت تحفر عميقا في وجدان أبناء الأمة العربيـة،   أدتْ ـمثلا   ـم  1967
ولا سيما الأدباء الذين أدركوا أن الهزيمة لم تكن عسكرية فقط، بل كانت هزيمة حضارية أيضا، 

يتطلّب إعادة التفكير في البنى الفكرية والمادية المختلفة التي تقوم عليهـا الأمـة   وأن تجاوزها 
العربية، كما أدركوا أن العودة إلى الماضي العربي ضرورية لمساءلة الذات، من خلال مساءلة 

، فالحاجة تستدعي أن يكون هذا 5ذلك الماضي، والوقوف على الخصائص المميزة للهوية العربية
؛ الشعري مطلبا لتدعيم الحاضر، وتأكيدا للذات والهوية، للامتداد منه نحو المسـتقبل هذا التراث 

أيضا، فتواصل مع التراث الشعري العربي القديم، في العديـد   اختمرت هذه الرؤية لدى نفاعلقد 
عة، على هذا النوع من التناصـات،  نعثر على أمثلة كثيرة في المجمو. من قصصه، ونهل منه

ها، يمكن أن تفي بالغرضسأكتفي بإيراد عدة نماذج من لكن .  
                                                             

  .206ص ،"التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 1
 .وتناولت الحكاية بإسهاب في مبحث التضمين من هذا الفصل .16-15صالسابق، : ينظر 2
 .150-146، صنفسه السابق: ينظر 3
  .176، ص"في النقد الأدبي": ضيف، شوقي: ينظر 4
، 2002، دمشق، اتحـاد الكتـاب العـرب،    "توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة": وتار، محمد رياض: ينظر 5

 .12ص
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تناص الكاتب تناصا تضاديا مع بيت شعري من معلقة عمرو بن كلثوم، حـين تفـاخر   
  :بقومه، منتصرا لكرامتهم، ومهددا من يحاول الاعتداء عليهم، والبيت هو

ــا" ــد علينــ ــن أحــ   ألا لا يجهلــ
  

ــا      ــل الجاهلين ــوق جه ــل ف   1"فنجه
  

، للسخرية 2)لقاءات ومواجهات(أورد الكاتب البيت السابق في القسم الرابع من قصة فقد 
للسخرية من الأنظمة العربية الرجعية، التي قاطع ممثلوها أحد المؤتمرات الدولية، احتجاجا على 
مشاركة الحزب الشيوعي الإسرائيلي؛ لاعتقادهم بأن قبولهم بوجود هذا الحزب معهـم، يعنـي   

انتصروا لكرامتهم، وأثبتوا قدرتهم في الـدفاع  بتصرفهم هذا قد  بإسرائيل؛ وكأنهمترافا منهم اع
  :تناصٍ آخر مع بيت لبشار بن بردويثري الكاتب هذا التناص ب. عن مبادئهم وعروبتهم

ــرية  " ــبة مض ــبنا غض ــا غض   إذا م
  

  3"هتكنا حجاب الشمس أو تمطـر الـدما    
  

المؤتمر هو ما أثار غضـب العـرب، وكـان    فوجود الحزب الشيوعي الإسرائيلي في 
  .1967الهزيمة التي حلّت بهم عام  الأحرى بهم أن يغضبوا لكرامتهم المهانة، بسبب

ومن تناصات الكاتب الأدبية، ما يأتي نتيجة الاستطراد أو تداعي الأفكار، فينم عن ثقافة 
لالي، يخـدم فكـرة القصـة،    واسعة لديه، إضافة إلى ما يمكن أن يقدمه هذا التناص من ثراء د

ه يحيـل  لكنّطرادية وتداعيات حرة من الكاتب، فالبيت الشعري الآتي قد ورد ضمن فقرات است
على موقف الكاتب من التدخّل الأمريكي والإسرائيلي في دول المنطقة، ورؤيته لما ستؤول إليه 

  : هذه التدخّلات من نتائج وخيمة عليهم

  بقنــدهار، ومـــن تكتـــب منيتـــه "
  

ــر      ــه الخب ــرجم دون ــدهار، ي   4"بقن
  

                                                             

، 1992، جدة، النـادي الأدبـي الثقـافي،    1أيمن ميدان، ط: تحقيق، "ديوان عمرو بن كلثوم": التغلبي، عمرو بن كلثوم 1
  .330ص

 .134ص، "التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 2
، القاهرة، مطبعـة لجنـة التـأليف    4محمد الطاهر بن عاشور، ج: ، جمع وتعليق"ديوان بشار بن برد": ابن برد، بشار 3

 .163، ص1966والترجمة والنشر، 
عبد القدوس أبو صـالح، بيـروت، مؤسسـة    : ، تحقيق3، ط"ديوان يزيد بن مفرغ الحميري": الحميري، يزيد بن مفرغ 4

  .121ص، 1993الرسالة، 
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مع أبيات شعرية قالها  ـعلى لسان سارده   ـ) حوام الخريف(يتناص الكاتب في قصة 
  ": المتنبي في الحمى، تبدأ بقوله

  ــاء ــا حيـ ــأَن بِهـ ــي كَـ   وزائِرتـ
  

ــلامِ      ــي الظّ ــا ف ــزور إلّ ــيس تَ   فَلَ
  

  : وتنتهي بقوله

ــقَ   " يب ــم ــا ل حرجم ــت حرجــه   في
  

ــهامِ    ــيوف ولا السـ ــان لِلسـ   1"مكـ
  

راوي القصة يلتقي بمحبوبته بعد عشرين سنة، ويبدو أنها تعرضت خلال هـذه الفتـرة   
أمواج مـن الحـزن   " :الزمنية إلى مواقف وأحداث محزنة، فتتذكر معاناتها وتبدأ بالبكاء، فيقول

  .2"والذكريات تروح وتجيء مثل حمى المتنبي

 ـلسان السارد   ـعلى وتناص لا مع بيت ق  مرئ القيسغزليحيث كان السارد يحـد ،
ي، ليلوم الشاعر على تشبيهه أصابع بيت الشعرالبجمال محبوبته، فلاحظ جمال أصابعها، فذكر 

   :، والبيت هو3المرأة بِدود البقل

"ــه ــثنٍ كأنّ ــرخْصٍ غيــرِ شَ   وتَعطــو ب
  

ــحلِ   مســاويك إس ــي أو ظب 4"أَســاريع  
  

، فلا يعـود إلـى الـدواوين    الكاتب يعتمد على ذاكرته من المحفوظ الشعري ويبدو أن
   ة البيت الشـعري الـذي يتنـاصـه، ولـذلك نجـده      والمصادر للتأكّد من صحمعـه، أو قائل  

الخطأ الأول أنه نسـب البيـت إلـى عمـر بـن      السابق، بيت اله مع وقع في خطأين في تناص  
  ، والشَّتْن هو النّسـج، والشّـثْن هـو الغلـيظ     5بالتاء) شثن(أورد كلمة أبي ربيعة، والثاني أنه 

                                                             

هــ،  1302عبـده محمـد رشـدان،    : مخطوطة، نسخ، "ديوان المتنبي": المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين: ينظر 1
  .277ـ 276، ص1986، بيروت، دار الكتاب العربي، 4، ج"شرح ديوان المتنبي": البرقوقي، عبد الرحمن. 228ص

 .36، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 2
  .55صالسابق، : ينظر 3
عبد الرحمن المصطاوي، بيروت، دار المعرفة، : ، شرح2، ط"ديوان امرئ القيس": امرؤ القيس، حندج بن حجر الكندي 4

، 2004مصطفى عبد الشافي، بيروت، دار الكتب العلمية، : ، ضبط وتصحيح5، ط"ديوان امرئ القـيس ". 45، ص2004
عبد الرحمن المصطاوي، بيروت، : ، تقديم2، ط"المعلقات السبعشرح ": الزوزني، أبو عبد االله الحسين بن أحمد. 116ص

  .41، ص2004دار المعرفة، 
  .55، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 5
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؛ فإن قيل هذا خطأ الطابع، فإنه لا يعفي الكاتب من مراجعة نسخة الطباعة الأولى، قبل 1الخَشن
ن للفرزدق، حين أورد بيتي ،ينآخر ينه في خطأوقوع وما يؤكد اعتماده على ذاكرته .قبل النشر

  :هما

" أَطْلَسا،    وبـاحص ـا كَـانمـالٍ، وسع  
  

  دعــوتُ بِنَــاري موهنًــا فَأَتَــاني     
  

ــتُ ــا قُلْ ــا دنَ ــي: فَلَم ــك، إِنَّن   ادن دونَ
  

ــتَرِكَانِ    ــي زادي لَمشْـ ــاك فـ   2"وإيـ
  

في الشـطر  " يا ذيب"، وفي الثاني أضاف "صاحبا"، بدلا من "صاحبي"ففي الأول ذكر 
. 3وذكرهما على لسان سارد القصة، في سياق حديثه مع الباحثة عن الـذئاب  ".إياك"الثاني، بعد 

قصد نفّاعا  كيفما يشاء، فلعلهذا تناص، وللكاتب حقّ في التحوير والتغيير،  إن: وربما قال قائل
  .برر سليم، ومقبول بهمالرأي  ن روح اللهجة الشعبية؛ إن هذا، لتقريبه مإلى هذا التحوير

في بعض تناصات الكاتب مع الشعر العربي القديم، ومـن ذلـك   نعثر عليه ثمة تكرار 
ام الخريف(في قصتي  شعرٍ للسليك بن السلكة، تكرار بيتوالبيت هو ،4)نوبة قلبية(و) حو:  

ــي  " ــذْلِ قلب ــالَ ذات الب ــافُ وِص   يع
  

ــوارا   ــةَ النُّــ ــع الممنّعــ   5"ويتّبــ
  

  التناص مع الأدب الاشتراكي 2.6.4.3

 من الفصل الأول إلى تأثر نفـاعٍ ) مؤثرات التجربة الأدبية(أشرتُ سابقا في مبحث لقد 
، فهو كاتب ذو ثقافة واسعة ومتنوعة، ومطّلع *بروائع الأدب العالمي، وبخاصة الأدب الاشتراكي

                                                             

عبد االله علي الكبيـر وآخـرون،   : ، تحقيق10، ج2، مج"لسان العرب": ابن منظور، جمال الدين محمد بن المكرم: ينظر 1
 .2196-2194، ص)شثن(، )شتن: (مادتيت، .القاهرة، دار المعارف، د

، 1987، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،    1علي فاعور، ط: ، شرح وضبط"ديوان الفرزدق": الفرزدق، همام بن غالب 2
  .628ص

 .151، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد: ينظر 3
 .236، ص42السابق، ص :ينظر 4
، بيـروت، دار  3، ط20إحسان عباس وآخرون، مـج : ، تحقيق"غانيكتاب الأ": الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين 5

  .88، ص1993، بيروت، الدار العالمية، 1، ط"الشعراء الصعاليك"): معد ومقدم(حرب، طلال . 247، ص2008صادر، 
الـدون  ( لرسول حمزاتوف، ورواية) داغستان بلدي(وكتاب ) التفاحة النهرية(ثمة تقارب في السمة العامة بين مجموعة  *

عبد : ، تعريب"بلدي": حمزاتوف، رسول: ينظر. لميخائيل شولوخوف، فالأعمال المذكورة تنتمي إلى الأدب الريفي) الهادئ
علـي  : ، ترجمة"الدون الهادئ": شولوخوف، ميخائيل. 1979، بيروت، دار الفارابي، 1المعين ملوحي ويوسف حلاق، ط

 .1998، أبو ظبي، المجمع الثقافي، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، 1ط، 1غائب فرمان، مج: الشوك وآخرون، مراجعة
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وهو حين يضمن قصصه كلاما أو فكرة لآخرين فإنه يدلّ بـذلك  على ثقافات الآخرين وآدابهم، 
مهما يكن من تأثير فكري  لكنالأكيد بين أجزاء التاريخ الروحي والفكري للإنسان،  على التفاعل

، فالأدباء كالنحل، يجمعون لنا لوبه الخاص، ولونه الأدبي المميزيبقى له أس وفنّي على أدبه، فإنه
مثالا سنأخذ و. 1فلكلّ أديب رحيقُه الذي ينتجه رحيق الحياة، لكن هذا الرحيق ليس طعما واحدا،

، لبوريس فاسيليف، )والفجر هادئ هنا(واحدا من التناص مع هذا الأدب، وهو التناص مع رواية 
تتمحور الرواية حول مشاركة مجموعة من الفتيات الروسيات في جبهة القتال ضد الألمان، إبان 

ي الغابة عـن  الحرب العالمية الثانية، ومصيرهن الفاجع، حيث قُتلن جميعا خلال عملية البحث ف
  .المتسللين الألمان

تناص نفاع مع الرواية المذكورة تناصا مباشرا، وغير مباشر، ونجد أولى هذه التناصات 
، إذ يزور السارد الاتحاد السوفياتي، وتمر الطائرة التـي  )خفاش على اللون الأبيض(في قصة 

الروسي ومجنّداتـه مـن جهـة،    يستقلّها فوق المكان الذي جرتْ فيه الاشتباكات بين القومندان 
دة قُتلت هي المترجمة اليهودية أن أول مجنّر القصة، ويذكر ذكّد الألمان من جهة ثانية، فيتوالجنو

الكفـاح   ، ويتناص مع هذا الحدث، ليربط بين المرأة الفلسطينية والسـوفياتية، فـي  )جورفيتش(
" جـيش الـدفاع الإسـرائيلي   "يقتل جنـدي   1986وفي هذا العام ": والموت دفاعا عن الوطن

  . 2"في عقر دارها، في الضفة الغربية المحتلة" ميسر"جورفيتش الام الفلسطينية 

 فيتناص الكاتب مع هذه الرواية في عدة قصص؛ ففي) التفاحة النهرية(أما في مجموعة 
أن ينتظر السارد محبوبته في الوعر، ويعرف أنها قادمة نحوه من بعيـد، دون  ) الجرمق(قصة 

تطايرت العصافير من تلك الجهة مزقزقةً وقفز أرنب هارب من هناك، وقف علـى  "يراها، فقد 
، كذلك في رواية فاسيليف يهرب الأرنب مذعورا، 3"قائمتيه الخلفيتين ونظر برعب إلى الناحية

، لكن القادم هنا ليس عشيقةً، بل 4ثم يقف على قدميه ويرفع أذُنيه، ويتطلّع إلى ناحية ما في الغابة

                                                             

  .185، ص"في النقد الأدبي": ضيف، شوقي: ينظر 1
 .639، ص"أنفاس الجليل": نفاع، محمد 2
 .23، ص"التفاحة النهرية": نفاع، محمد 3
 .131، ص1981أبو بكر يوسف، موسكو، دار التقدم،: ترجمة ،"والفجر هادئ هنا": فاسيليف، بوريس: ينظر 4
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، حين يكون السـارد بانتظـار   )بوش البطمكْ(ذات التناص نعثر عليه في قصة . متسللين ألمان
عرف أنها عبرت الوادي إلى الخلّة؛ لأن الطيور تفر يالحطّابة، القادمة نحوه من الجهة المقابلة، ف
، فيعرف السارد، الذي )عمشق الوادي( أما في قصة .1من المكان، والغصون تهتز بفعل حركتها

ينتظر محبوبته في الأحراش، أنها لم تأت بعد؛ لأن الطيور مطمئنة، لا تزعـق ولا تفـر مـن    
، بالمقابل فإن العسكري الروسي يعرف أن هناك أناسا يتسللون في الغابة؛ لأن طيـور  2المكان

أي  ،لاحـظ يحين  ها،وبطلَ فاسيليف، روايةَقصة نفاع سارد تذكّر يو .3العقعق تزعق في المكان
وهذا مـا  : "أقدام الطيور على الطريق الترابي الوعري، في الصباح الباكر، يقول آثارالسارد، 

 ،4" "الفجر هادئ هنا"لاحظه العسكري فاسكوف وهو يقص أثر مجموعة النازيين في مشوار 
متناصا مع ما جاء في الرواية، حيث خمن ر حجمها، غَوص ،ثم يبتسم السارد لنعومة هذه الأقدام

يبدو التنـاص  و، 5العسكري الروسي طولَ الجندي الألماني ووزنَه، من آثار أقدامه على التراب
آثار أقدام الطيور في قصة نفاع، وتـوحي  : هنا تناصا تضاديا، فثمة آثار أقدام في كلا القصتين

آثار أقدام ذلك النازي المتسلل عبر الغابـة،   تقابلها اءة الحياة في الطبيعة،بالجمال والسلام وبر
للقتل والتخريب، فالتناص يحمل مفارقة دلالية، تُحيل إلى الفارق الكبير بـين جمـال الطبيعـة    

  .ثانيةوالسلام والبراءة من جهة، ومن يسعى لتشويه هذا الجمال، وقتل البراءة والسلام، من جهة 

لوحة من الحب والسلام الذي  ـمن خلال تناصاته مع الرواية المذكورة   ـيرسم نفاع  
يتوجب أن يعم هذه الأرض، معبرا عن ذلك بوجود المرأة العاشقة مع عشيقها فـي الأحـراش،   

المرأة عند فاسيليف شـاركت  . بينما امتلأت غابة فاسيليف بدمِ المرأة، ضحية الحرب والعدوان
ا، فقاتلت بالسلاح، ولأنها لا تمتلك مهارات القتال، كان مصيرها المـوت،  في الدفاع عن وطنه

بينما اقتصرت مشاركة المرأة في قصة نفاع على نقل الماء والطعام للمقـاومين، وتشـجيعهم،   
وإسعاف الجرحى، ثم احتفلت معهم بالانتصار؛ فهل كان نفاع واعيا لهذا التناص مـع روايـة   
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رؤية توعوية للمشاركة الإيجابية والصحيحة للمرأة الفلسطينية في مجال فاسيليف؟ فأراد أن يقدم 
المقاومة والدفاع عن الأرض؟ وهل أراد أن يجعل من الرجل والمـرأة الفلسـطينيين، رفيقـين    

اس بجمال الحياة اشتراكيين، يناضلان من أجل الحرية والوطن؟ ويمتلكان مشاعر الحب، والإحس
  .في ذات اللحظة؟

  لتناص الذاتيا 3.6.4.3

يعرف لطيف زيتوني التناص الذاتي بأنه إيراد جزء أو فصل أو مقطع ورد في عمـل  
، 1سردي للمؤلف في عمل آخر جديد، أو نقل شخصية، بصفاتها وماضيها من قصة إلى أخـرى 

  .أي أن التناص الذاتي هو ما يقع من تعالقات نصية في مؤلفات كاتب واحد

يكتب عن الحادثة أكثر من كتابة واحدة، ففـي  حيث يتناص نفاع مع نصوصه السابقة، 
يتطرق السارد إلى حكاية جاره العجوز الذي حضر إليه، كي يكتب له اعتراضـا  ) ودية(قصة 

، يعيد الكاتب صياغة هذه الحادثة فـي قصـة   2على مطالبات الضريبة الحكومية المتكدسة عليه
، إذ نادى الناطور لحضور )تدخل في أصول المظاهرة(ك ما ورد في قصة ، وكذل3)الاعتراض(

، إذ )النـاطور (، فقد تكررت هذه الحادثة في قصة 4الاجتماع المنوي عقده بخصوص المظاهرة
لقـد انتبـه   . 5نادى الناطور بأنه ستقام مظاهرة من أجل الدفاع عن الأرض، والمطالبة بالحقوق

السردية، فذكر أن نفاعا مـن الكُتّـاب الـذين تتكـرر لـديهم       محمود غنايم إلى هذه الظاهرة
لم يبحث في ملابسات هذه الظاهرة التناصية، ولم يقارب قصصـا،  ) غنايم(، إلا أن 6المضامين

وإذا  .تمكّنه من الوصول إلى استنتاجات، لعل أهمها أن السارد غالبا ما يكون هو الكاتب نفسـه 
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مع الخطابات التي ستأتي، والتي يتنبأ بها ويحـدس ردود   حوارات" كان يمكن للمبدع أن يقيم
  .تناصات نفاع الداخلية من هذه الناحية الإبداعية فإنه يمكننا أن نقرأ؛ 1"فعلها

في ضوء مجموعات الكاتب السابقة، سنجد تناصات ) التفاحة النهرية(باستقراء قصص و
كان قد كتب عنها الكاتـب فـي قصصـه     داخلية، بمعنى تكرار أحداث وموضوعات ومواقف،

تَرِد باقتضـاب  ) خطاب المدير(السابقة، ما يؤكّد على وحدة الكاتب والسارد والقصص، فقصة 
ممالأة المدير للسلطة، رغـم   ، إذ ينتقد)درب الدربية(شديد، ضمن تعليق للسارد في نهاية قصة 

) لقاءات ومواجهـات (تتكرر في قصة و. 2أنها لم تقدم لأهل القرية شيئا، بل سلبت أرضهم منهم
، وكانت قد 3"فليسقط العلم"حادثة رفعِ الأولاد العلم الإسرائيلي في المظاهرة، بعد أن كتبوا عليه 

ومن ذلك أيضا حادثة هجوم قطيع الذئاب على إحدى حظائر الغنم، . 4)الناطور(وردت في قصة 
المنشورة فـي  ) الذئاب(وجز لقصة ، فهي تكرار م5)عن الذئاب وغزالة(الغنم، الواردة في قصة 

  .6)أنفاس الجليل(مجلد 

د عبارات حيث تريتحول في مواضع عديدة إلى تكرار، كذلك نلاحظ هذا التناص الذاتي 
ومن ذلك ما  ،المجموعة، أكثر من مرة على لسان الساردقصص فيما بين  قولاتوتشبيهات وم

وتتكـرر تشـبيهات السـارد    . )والفجر هادئ هنا(كرر مع رواية ه سابقا عن التناص المتذكرتُ
، ويكـرر تشـبيه حـذَرِها بحـذَرِ     7للمرأة، إذ يشبه صوتها برشح الحجل، في أكثر من موضع

هو تناص ذاتي داخلي، إذ يعود نفـاع   ـفي جزء كبير منه   ـهذا التكرار  . 8عصفورة الدوري
ه هم أنفسهم، مستنسخون مـن  إلى عالَمه القصصي، ويصوغه من جديد، حتى شخوصه وأبطال
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فـي معظـم    ـتقريبـا    ـبعضهم، وإن تغيرت مواقعهم وهمومهم، وحتى السارد، فهو نفسـه   
  .ص في أسلوبها ورؤيتها ومضامينهاالقصص، ولذلك تشابهت القص

  حضور النصوص والشخصيات الدينية: التناص الديني 4.6.4.3

لكن بدرجة و، )التفاحة النهرية(يتناص نفاع مع نصوص وشخصيات دينية في قصص 
ي في سياق إسـقاطها علـى   ، وما يستحضره منها يأتوالذاتية أقل من تناصاته الشعبية والأدبية

بالمرجعية الشعبية، أي أن الكاتب يلتفت إلى هذه النصوص في ضوء المحفـوظ   اتّسمالواقع، م
ن اهتمامه بمصادرها الأصلية أو المكتوبة، فعبارة السارد الموجهة للمخبـر  الشعبي لها، أكثر م

وكفى االله المؤمنين شر "للملفوظ الشعبي  استحضارهي  1"وكفى االله الشرفاء شر الأشرار" ):ن(
’’’’": المحور من الآية القرآنية" القتال ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt ttFFFF ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 يستحضر الكاتب شخصية . 2"44

ولـم  ": شخصية النبي أيوب، وصبره على المرض، ليؤشر على مدى معاناة الشعب الفلسطيني
يورثنا ولم يلهمنا عليه السلام إلا صبر أيوب، حتى سبقناه في الصبر وبقينا عبيـدا ولـيس   

لاعقـة  القوى والحشرات ال"فالفلسطينيون غدوا أكثر صبرا من أيوب؛ لأنهم يواجهون  ،3"أنبياء
، ونلاحظ في التناص السابق أن الكاتب يسقط قصة البلاء الجسدي الـذي  4"والماصة والقارضة

 وكذلك يستحضر .على الواقع المعيش، لتعميق صورة المعاناة الفلسطينية5أصيب به النبي أيوب
شخصية النبي سليمان وأبيه داوود، والخاتَم الذي كان يحكم بـه  ) لقاءات ومواجهات(في قصة 

العالَم د على الحركة  ـ في جملته ـوهذا الاستحضار   ،سليمانمقاربات إسقاطية، تتخذ شكل الر
صـورة  "بوصفه  وهكذا فإن التناص .*الصهيونية، ومحاكمتها على جرائمها، وتزويرها للحقائق
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ثرية وعميقة في قصص  دلالات نتجي، 1"تضمن للنص وضعا، ليس الاستنساخ، وإنما الإنتاجية
  .نفاع

  تناص في اللغة 5.6.4.3

إن كلّ خطاب ـ عن قصد أو عن غير قصـد ـ يقـيم حـوارا مـع       "): باختين(يكتب 
رأيه هذا ينطبق على  ،2"الخطابات السابقة له، الخطابات التي تشترك معه في الموضوع نفسه

تقارب بـين هـذين العملـين     ، فثمةلإميل حبيبي) المتشائل(ورواية ) التفاحة النهرية(مجموعة 
ويزخران بأسـماء   واحدة، بيئةموضوع واحد، وفكلاهما يمتحان من  الأدبيين، في جوانب عدة،

غايةً فـي  بوصفها بأسلوب السخرية، وبالتعامل مع اللغة،  ميزانالمواقع والقرى الفلسطينية، ويت
  .ذاتها

التلاعـب  بما يخـص   العملين،لغوي بين التناص هو ال سأكتفي هنا بتناول جانب واحد،
وما هذا . في الربيع التقيت الطنطورية"): المتشائل(يقول السارد في  .*همااللفظي الذي يبرز في

الطنطورة، على شاطئ البحر، حيث سقط رأسها قبل أن يسقط هو اسمها، بل نسبة إلى قرية 
لتأديـة دلالات عـدة،   ) سـقط (، فقد استثمر مرونة الاشتقاق فـي  3"مسقطه بثلاثة عشر عاما

ولكن حين مدت الأم الثكلى، الثريا، ": في العبارة الآتية) ذهب(والفعل ) ذهب(ويتلاعب بالاسم 
شهادة بالذهب، وأخذ "القيم على أراضي إسرائيل يدها لتطول مصوغات عرسها، ناولها رجل 

وذهبت، عبر الجسور المفتوحـة، راجعـة   " شهادة الذهب"وأما الثريا فأخذت . الذهب وذهب
يبدو هذا التلاعب اللفظي بارزا في مجموعة نفاع أيضا، ولا . 4"لتسف الثرى في مخيم الوحدات

والمقاطعة " في عبارة) مقاطعة(راء دلاليا، فكلمة يأتي استهواء لِلّغة، بل يستَثمر لتحميل العبارة ث
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، تؤشّر على الموقف المتخاذل لبعض الدول 1"التي طبقت عليها المقاطعة العربية تمام التطبيق
العربية، التي لم تجرؤ على فعل أي شيء لفك الحصار، الذي تعرضت لـه مكاتـب الرئاسـة    

ل الكاتب سـخريته مـن تلـك الـدول،     ى، ويستكمالفلسطينية في رام االله، إبان انتفاضة الأقص
فجلّ الدول العربية معتدلة سليمة الوزن والقافية، واقعة في قاع " :مستخدما هذه التقنية اللغوية

الواقعية حتى لا تقع الواقعة من جهات تريد الوقيعة والايقاع بهـا دون أي اعتبـار للموقـع    
  .2"والواقع وهذا لن يقع

يدرك أن صوته يندرج ضمن سـيمفونية مـن   نفاعا  ص بأننخلص من موضوع التنا
الأصوات التي تتجاوب عبر الزمان والمكان واللغة، وأنه صوت وسط آلاف الأصوات التي لا 
بد أن يحدث بينها تآلف وتجاوب؛ فقد وجد نفاع في أصوات الآخرين تأكيدا لصوته من جهـة،  

يستطيع الصوت الواحد الفـرد أن يجعـل   "إذ وتأكيدا لوحدة التجربة الإنسانية من جهة أخرى، 
نفسه مسموعا فقط حين يمتزج بالجوقة المعقدة للأصوات الأخرى التي وجدت في المكان من 

ثم إن عودة الكاتب إلى الماضي الريفي، واستلهام معطياته، يعد وسيلة من وسائل التأكيد  .3"قبل
إلـى   بالأصالة، والانطلاقَ له الإحساس على عروبة هذه الأرض، ويوفّر له مادة دسمة، تحقق

  .آفاق رحبة من الإبداع
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  خلاصات واستنتاجات

أنها تنـدرج ضـمن أدب المقاومـة،    ) التفاحة النهرية(اتّضح لنا من استقراء مجموعة 
وعلى معظم قصص الكاتـب فـي    ،منضوية في إطار الأدب الريفي، ما يمكننا أن نطلق عليها

   .تسمية الأدب الريفي المقاوم ،مجموعاته كلّها

في الحيـاة،   اتها تجاربهفي طيتحمل التي  امتدادا لمجموعاته السابقة،المجموعة  لشكّتُ
حتـى   قد أخلص لأرضه وقريته،ف وعشقه للأرض والقرية،وذكريات طفولته من حياة الريف، 

 ببساطته ولغتـه وهمومـه وآمالـه،    ،نقل واقع الريفي غدا يمثل نموذج الكاتب القروي، الذي
ة فياضة من الإيمـان  إلى منبع للعواطف الإنسانية، وطاق ـعلى صفحات قصصه   ـفاستحال  
  .بحقّ الحياة

، وملحمته القصصية التي يجسد هاجسه الذي يلازمهالأرض والريف والقرية غدت لقد 
ن يكون البسيط الذي يطلب منه أ ، في مقابلة الفلاحلالها بشاعة الاحتلال والقوى المستغلةمن خ

، فلا في مواجهة قوى الظلم والاستغلال ، وأن يخوض صراعا طبقيا من أجل البقاء،حذرا واعيا
يجوز له أن يخلي طرفه من الأحداث الجارية حوله؛ لأنها تستهدف أرضه ووجـوده بالدرجـة   

على طبيعة الريف والقرية، لإبـراز المعـاني الوطنيـة     ـبشدة   ـولذلك ألح الكاتب  الأولى، 
والإنسانية للأرض، وأهميتها في مسألة الوجود الفلسطيني، وما يستتبع ذلك من التحريض على 

بقـاء  وحمايتها والحفاظ عليها، والإصرار على الالثبات الصلب الملتزم، والتشبث الواعي بها، 
  .فيها، وعلى حق العودة إليها

ضع نفسه في خندق المناضلين ضد مشـاريع المصـادرة والاقـتلاع    ينفاعا  نإفوهكذا 
تقـزيم   والهجمة السلطوية الشرسة عليها، واعيا لخطورة المؤامرة، وتداعياتها على والترحيل،

ة دفاعا عن الأرض، ومجد الذود قد سجل أشكال المقاومة الشعبيف ؛الوجود الفلسطيني في وطنه
من شرفة قصرٍ عالية، أو من فلا يكتب  ،كله ذلك عن وهو إذ يكتب ،الوطنيةعن الحق والكرامة 

وراء الستار، بل يكتب من أرض المعركة، وقلب الحدث؛ فعندما يكتب عـن الأرض المهـددة   
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في تنظـيم  ركا ابالمصادرة، يكون هو في وسطها، واقفا مع الناس في وجه الآلة العسكرية، مش
ما يأتي على قضية مصادرة الأرض في خطاباته، خلال الفعاليـات   المسيرات وقيادتها، وكثيرا

  .1الجماهيرية، وفي المؤتمرات الحزبية والسياسية

ـ ـكما هي قصصه في مجموعاته السابقة  ـ) التفاحة النهرية(إذن فقد انطلقت قصص 
 من بؤرة مركزية واحدة سيطرت على الكاتب، ألا وهي عشق الأرض، إلى حد يصل إلى درجة

، تحول بفكرة أنسنة الأرض إلى أرضنة الإنسان ذاتـه ما جعله ي التقديس على المستوى الفكري،
صـل  ت إن هذا العشق المميز للأرض جعلها. إذ صور المرأة الفلاحة أرضا تعيش على الأرض

 ،قصص هـو الأرض لا غيـر  الالبطل في معظم فكان  البطولة على المستوى الفنّي،إلى درجة 
الاهتمام الشديد بالطبيعة المتحركة والساكنة عليها، فعلى امتداد المجموعـة يتجلّـى ذلـك     لّدوو

الاهتمام بالمرأة الفلّاحة، والنبات والحيوان والطيور، والمواقع الوعريـة، وقـد توحـدت هـذه     
وهـذه   أرضـه، المكونات لتشكّل نماذج ولوحات فنيةً، تتمازج فيها تفاصيل الوطن بإنسـانه و 

حضرت زاوجة بين الإنسان والمكان، بين الطبيعة والمحبوبة، شكّلت أفكارا ومحاور أساسية، الم
، كلهـا  ألوان الحياةب تزخر ،إلى لوحة فنيةفاستحالتْ  ،2في معظم قصص المجموعةبشكل لافت 

تتداخل فيه عناصر ال ومشهد وكأنـه  ببساطته وجمالياته، فيغـدو القـارئ   ،تكوين الريفيمرئي 
  .متجول في معرض فني، يزخر بلوحات الطبيعة الريفية

وأضافت كثيرا إلى القصـة   قصة الريف الفلسطيني عند نفاع أبعادا متعددة،لقد اتّخذت 
العربية، في إطار النموذج الأبرز لمذهب الواقعية الاشتراكية، فقدمت الأرض والقرية بعيدا عن 

اهية، لتضع أيدينا على ما كان يصيب الريفَ وناسه من النظرة الرومانسية التي تصورها جنّة ز
لقـد  . التقليديـة بشاعة الاحتلال، وظلم السلطة الحاكمة، واستغلال الوجهاء والزعامات الريفية 

القرية، الحقـل،  : (مساءلاتها السياسية والاجتماعية من خلال استنهاضها للمكان قصتهطرحت 
 عمـد وقرية بيت جن، مسرحا لمعظم الأحداث، إذ ي ، متّخذة من أرض الجليل والجرمق)الوعر

                                                             

: تاريخ آخر زيـارة  .http://www.aljabha.org/index.asp: لمتابعة مقالاته وخطاباته السياسية، يمكن زيارة موقع 1
17/8 /2015.  

  ."حق العودة واجب في التفاحة النهرية" :طه، إبراهيم: ينظر 2
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إلى اختراق الواقع المعيش، واستنطاق الظاهرة الاجتماعية أو السياسية، وكشف مـا وراءهـا،   
نسـج   ـفي ضوئها   ـحيث يرصدها ويعاينها أولا، ثم تخضع لعملية هضم في ذاكرته، فيعيد  

فيفتّق العادي، ويعمل على تحويل المألوف إلى مدهش، لتخرج بعـد   الحدث وتوليفَ عناصره،
ذلك في قالب فني قصصي، يستثمره لتثوير مواقفنا، وتحريكنا لمطالبة أنفسنا ومجتمعنـا بـدفع   

معبرا إلى تشييد فضاء رحب، يستعيد فيه ما كان  ـبهذا المعنى   ـ، لتغدو قصته  عجلة التغيير
أن يكون، ومدخلا للتّمرد على الخطابات الرجعية أو السلطوية، سـواء   إلى الشكل الذي يريد له

أن يجعلنـا نجـد    ـفي الكثير من قصصه   ـأكانت سياسية أم اجتماعية، وبذلك فإنه استطاع  
  .عالَمنا لا يحتمل أكثر من ذي قبل

مشترك القضايا جزءا من المحلية باعتبارها  الوطنية والاجتماعيةالقضايا يتناول الكاتب 
إلى القيم الإنسانية التي تُعنى بحقّ الإنسان في الحياة على أرضـه،   انحازيجعله مما  ،انينسالإ

وإلى المامية التي تدعو إلى التّثل السك بها، ويقف إلى جانب الشعوب المقموعة، والطبقـات  مس
  .الكادحة والمقهورةالشعبية التي تدافع عن حقوقها، منحازا إلى الطبقة العاملة، والطبقات 

ـ ومجموعاته السابقة أيضا ـقصص هذه المجموعة  أبرز سمة ل إن  أصـالتها  هـي   ـ
 لفلسطينية، من حيث الموضوع واللهجةوطابعها المحلي، فهي متأثرة بالأجواء الشعبية ا الشعبية

 لأغـاني والأمثـال  ا، كوالإلحاح على التراث والفولكلور الريفية والسرد والوصف والتصوير،
  ).التراثحكي (في مدرسة ريادة الالكاتب  ما جعل إبراهيم طه ينسب إلىالشعبية،  والحكايات

، بأسلوب لغوي متميز، تتراكم فيه ألفـاظ  إلى تفكيك الريف إلى أجزائهالكاتب عمد لقد 
الريف الفلسطيني، والألفاظ الجليلية الخاصة؛ حتى غدت اللغة عنده غاية في ذاتها قبل أن تكون 

المحكية في نصوصه الأدبية من منطلق كونها من صميم  ف مفردات اللغةأداة؛ ولذلك نجده يوظّ
أن تُعد مشروعا من مشاريع حفـظ التـراث الـوطني    قصصه وبذلك استحقّت  ؛عبيالتراث الش

  .الفلسطيني، وتثبيت الهوية الوطنية، وتعزيز الاهتمام بالأرض، والانتماء إليها

ة والطابع الشعبي، فثمة سمتان متعالقتان معا، تبرزان في قصص وعدا عن اللغة الخاص
نحـو  الكاتب  الترميز، ما يشير إلى قصدية تبسيط المبنى الحكائي، والبعد عن: المجموعة، هما
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الوصف السـردي والاسـتطراد    فإنوكذلك . تهة القص ومحليمليه واقعيمطلب الوضوح الذي تُ
القصصـي،  المجموعة، يضاف إليها جرأة الكاتب في خطابه  والفكاهة والسخرية من سمات هذه

  .ا واجتماعياسياسي

الوحـدة والتكثيـف   : وإذا كان بالإمكان تحديد خصائص القصة القصيرة فـي ثـلاث  
، بالوحدةلمجموع العمل القصصي لدى نفاع تمكّننا من توصيفه  النظرة الشمولية ؛ فإن1والحيوية

وتوصيفه بالحيوية، أي خلق الإحسـاس بحركـة   الحدث والشخصية والانطباع، الفكرة ووحدة 
فهو وإن التزم نهجا قصصيا واحدا في مجموعاته كلها، إلا أننا نجده يتحرك في ، وإثارتها القصة

تفكيك تفاصيل الوطن، ليعيد ربـط أجزائـه مـن    "دوائر متداخلة، فتبدو براعته في قدرته على 
 ـفقتُ كثيرا ما كانت واستطراداته الوصفية هإلا أن إطنابات ،2"جديد د قص التكثيـف  ةَته خاصـي، 

   .مغزى القصةالسردي نحو  والتركيز

تأكيدا على استمرار النهج القصصي الخـاص  ) التفاحة النهرية(تأتي مجموعته الأخيرة 
 ـ ة كتبهـا، حتـى   به، وعلى عدم رغبته في طرق مضامين مغايرة لما بدأ به من أول مجموع

مجموعته هذه الأخيرة، وما ينطبق على قصة واحدة فيها يمكن أن ينطبق على جلّ القصص، مع 
ثمة معطيات عديدة يمكننـا مـن   ، ففوارق جمالية بسيطة، تقتضيها طبيعة الحدث والشخصيات

لعـل  خلالها أن نجد تفسيرا لثبات نفاع على نمط قصصي واحد، وتحركه في دائرة فنية واحدة، 
أبرزها الخصوصية المتعلقة بشخصية نفاع نفسه، فهو ابن القرية والريف، المجرب والخبير بكل 

سـه  ا، وبالتالي قَصد إلى تأكيد هذه العلاقة الحميمة، فأغرق في قرويتـه، واتّخـذ لنف  متفاصيله
ا تجـاه قضـايا   ن الأيديولوجيا الفكرية لدى نفاع تُملي عليه التزاما أدبي، ثم إمستقرا في أعماقها

ا يرى فيه رسالة سامية، يتوجميب نقلها ونشرها، وهـذا مـا   وطنه وشعبه، فهو يحمل فكرا تقد
جعله يجول ويصول حول القضية التي يؤمن بها، ويريد لغيره أن يؤمن بها، محاولا تثـويره،  ي

أن  ـيـة   من ناحية أدب ـليتّخذ موقفا حاسما مما يجري حوله من أحداث، وبالتالي فهو راضٍ  

                                                             

  .61-56ص ،"فن كتابة القصة": قنديل، فؤاد: ينظر 1
 ."التفاحة النهرية: للمجموعة القصصيةقراءة أولى ": مصالحة، حسام: ينظر 2
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هو نفسه يصرح بهذا في  ى آخر قصة،يظلّ أسير قضيته التي رفع لواءها من أول قصة كتبها إل
وسأظل متخندقا في خندقي هذا، منه أغرف الموضـوع  "): أنفاس الجليل(مقدمته التي كتبها في 

   .1"والمضمون، أرشف الكلمة والصورة والمثل والتشبيه

 ويبدو أنه يستمرئ ذلك ويقتنع به،حمل البطّيختينِ معا، وأخيرا فإن محمد نفاع ما زال ي
يؤكّد أن السياسة أثّرتْ إيجابا على مشروعه القصصي، حيث ساعدته كثيرا في إغناء التجربة، ف

ويعارض التفرغ للكتابة، إذ يرى أن على الكاتب، بوصفه فردا من مجتمع، أن يبقى مشاركا فيه 
ة، استثمرها على الصعيد السياسة بِقَدر ما قدمت له من تجارب غني، إلا أن 2ومندغما في قضاياه
وأخذت منه وقتا وجهدا كبيرين، كان يمكن أن يثري بهما مشروعه الأدبي،  ،الأدبي، فقد أرهقته

واللغـة الشـاعرية، واسـتثمارات     ،الكتابة العصرية، كالرمزالذي افتقر إلى حد ما من تقنيات 
إلا أنه يبقـى كاتبـا صـادقا، وفيـا لقضـيته      مائية، وتكثيف اللاشعور، والتقنيات السينالزمن، 

 الفلسطينية، واشتراكيته وأمميته السامية، معبرا عن آلام الطبقات المسحوقة، ومدافعا عن حقوق
  .نالمظلومين والمضطهدين في كل مكا

   

                                                             

  .8، ص"أنفاس الجليل": نفاع، محمد 1
سـوزان  : ، تقديم19/1/2014: في إذاعة صوت إسرائيل، بتاريخ" لمن يجرؤ"مقابلة صحفية مع الكاتب، خلال برنامج  2

  . https://www.youtube.com/watch?v=18F-a4HWeEg: يمكن الاستماع إلى المقابلة كاملة من موقع. نجار
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أل  أمـا الأسـماء فأهملـتُ   . على دلالتها في النص حفاظاالقصص، فلم أصرفها إلى جذرها، 

  .التعريف، وحروف الجر الداخلة عليها
لم أُدرِج أسماء النباتات البرية جميعها، إلا ما له علاقة بفكرة القصة أو موضـوعها، أو مـا    ـ

   .ورد بلهجة الجليل
  .لم أُدرِج اللفظة العامية المعروفة على نطاق عربي واسع ـ
  
 )الهمزة(

  .الخُلُق الإنساني الحسن: الأدمنة
  .أحاول الاقتراب من الشيء أكثر، بِحذر وروية :أتَحلّفَص

مفردها تنكة، وهي أوعية معدنية يزرع فيها نبات الحبق على شـبابيك البيـوت   : أتناك الحبق
  .وشرفاتها

  .أقطف: أَحوش
  .اخفوا المسامير في التراب :إدملوا المسامير

  .ركضوا، أسرعواا :اروجوا
  .لفظة منقولة عن المزارعين اليهود ،نوع من أنواع التفاح: إستراخان

  .نوع من السجائر الإسرائيلية: إسكت
  .اليهودي المهاجر إلى فلسطين، من أمريكا والدول الأوروبية الغربية: أشكنازي

  .النخوات، والتهديد والوعيد بالقتال: أصوات المحوربة
  ).المبكّلة(أفعى مشهورة في منطقة الجليل، وتسمى : أفعى عقد الجوز

مفردها لَجن، وهو وعاء معدني، غالبا ما يصنع من النحاس، ويكون دائريا واسعا، : ألجان الكبة
وقليل الارتفاع، متعدد الاستخدام، فيستخدم للعجن، أو فرك الكبة، أو الغسيل، وغيرها مما يمكن 

  .استخدامه لها
  .، وتقال عند الانزعاج أو الغضبكفى: الزم حدك

  .نوع من السجائر الإسرائيلية :إلعال
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  .دعاء، ستركم االله من المصيبة أو الفضيحة: االله يسبل ستره عليكم
  .كلمة تقال للشتيمة المقذعة، وتعني الزانية: أم بداديق

كُريشة في معدة الدواب المجترة، في داخلها تلافيف مطوية كطـي الأوراق فـي    :أم التلافيف
  .فيقال لها أم التلافيف، وأم الأوراق، ومطلقة السبعة أيضا، الكتاب

  .نوع من السجائر الإسرائيلية: أمية
  .تغيرت وانقلبت ملامح وجهه: انخبطت سحنتُه

  .لقانصة والقلب والكلى، وغيرهاأعضاءه الداخلية، كالأمعاء وا: أوايل الديك
  .أتريد أن أحضنك أمام الناس؟: ؟إيش بدك أعبطك في الشارع

  .لفظة منقولة عن المزارعين اليهود ،نوع من أنواع التفاح: إينكومو
  
  )الباء(

  .نوع من القماش الأبيض الناعم، ويسمى البوال :الباتيستا
  .فئة من النقود التركية القديمة: البارة
  .مدينة باريس: باريز

والثمـار تسـتوي علـى    . ليس لهم أب أو أصلٌ معروف: كلمة تطلق للشتيمة، بمعنى: بداديق
  .سوقها، وتظل دون حجمها الطبيعي

  .دعوة على الدابة بالإصابة بمرض البذراع، فتنطرح أرضا: بذراع يبطّك
  .الناموس والحشرات صغيرة الحجم، تطير وتقع على الجسم: البرغَش

  .هديل الحمام: برقَمة الحمام
  .بصعوبة وتردد: بالزور

أوراقه طويلة، يتوسطها حـز  . نبات له درنات داخل التربة، تُشوى على النار، وتؤكل: البزيـز 
  ).لبن العصفور: (ومن أسمائه. أبيض
امـه  زي يرتديه الرجل فوق ملابسه، ويغطي الجسم كله، لكنه أقصر من العباءة، وأكم: البشت

قصيرة، يصنع من الوبر أو الصوف أو شعر الماعز، ويلبس في موسم الشتاء، فيمنع تسرب ماء 
  .المطر
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  .بشكل تظاهري: بشكل جهالي
  .بشكل ينم عن اعتزاز أو غرور، أو واضح مثير للانتباه :بصورة جهالية

الرعدة، كان يسميها الأطفال بقرة، لاعتقادهم أن صوت الرعد هو صوت بقرة تجعر  :بقرة سما
  .في السماء

  .نوع من السيارات: البِكَب
  لا تدخّنوا: بلاش دخان يا شباب

  .حجر مصقول، يدقّ عليه اللحم بالمدقة أو الدقماقة: بلاطة الكبة
طرفها يكون حادا، تستخدم لقَطْع جذوع وتسمى شرخة، وهي أداة معدنية عريضة الشفرة، : بلطة

  .الأشجار، ومنها ما يستخدم لتقطيع العظام واللحم
  .السم: البلعاس
  .نبات وعري: البماليح

  .لفظة منقولة عن المزارعين اليهود ،نوع من أنواع التفاح: بنانا
  .الفتاة صغيرة الحجم، أو هزيلة الجسم: البنت الشلفوحة
  .ة يظهر فيها احمرار خفيفبندور :بندورة مشلهبة

  .نوع من السيارات: البوبيدا
تنقل إليه الغلال المحصودة، من . مكان يكون بالعادة مستويا وصخريا، لا يصلح للزراعة: البيدر

  .أجل درسها، واستخلاص الحبوب منها
  .فئة من النقود التركية القديمة :البيشلي

   .وض كالقرنبيط تنمو على الكلخ، وتؤكلنبات، وبيض الكلخ هي بي: الكلخ: بيض الكلخ
  .الفرجار أو البركار: البيكار

  
  )التاء(

  .سأقوم لأقطف ضمة من ورق الدوالي: تأقوم أورق صفطة
  ).المتبن(النساء ينقلن التبن من البيدر إلى البيت، ويضعنه في مخزن التبن : التبانات

  .تلغط بصوت غير مفهوم: تُبربِر
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حتى ترد بلعةُ ريقها السكْر عن حبيبها المخمور؛ أي أن ريقَها ألذّ من الخمرة، : تترد عني السكْر
  .وأقوى منه مفعولا، فيرد الروح إلى صاحبها

  .والترغلة للحمام البري. تصدر صوتا منغّما: تترغل
  .تتقلّب على الأرض، بجسمها وأطرافها، أو تتمرغ على التراب: تتفعفل
  .متفرقةتجمع أشياء : تحوش

بلي من القدم أو الاستعمال، ): فعل( :تخَّ. ثور أو زلمي تخّ: عنيد وصلب، كقولهم): مصدر( :تخّ
  .تختخ: ومنهم من يقول

  .زوايا الشيء :التراكين
  .، مفردها تُرغُلة)الرقطي(جِنس من الحمام البري : التُّرغُلات

الموسم، أي الفترة الزمنية المعروفة لموسم معين، كموسم قطـف الزيتـون، أو حصـاد     :التّرم
  .القمح، أو فترة الخريف ما قبل سقوط المطر، وفترة سقوط الثلج، وغيرها

  .الشتائم المقذعة: التشاقيع
  .علقت في الشيء، كالحشرة إذا وقعت في بيت عنكبوت: تشربكت
  .رقبتها نحو الشيءمدتْ جسمها، أو رفعت : تشهلت

  .تجعل الشخص يشعر بالدوخة، وتقلل من تركيزه، لشدة الحر: تُطربِخ الراس
  )خلاقين(انظر  .على الحجارة تحت النارالأوعية تُرفَع : تُعالى الخَلاقين

  .تسلّقَ: تعربشَ
  .، والترغلة للحمام البري)الشّنّار(الكرج للحجل . تصدر صوتا منغّما: تكرج

  .تتفّلت، أو تحاول التخلص منه :تُلاوِص
  .تمدهما: تمطّطُ رجليها

  .الشخص الكسول الخامل، والبليد محدود الفهم :التنبل
أحمر وأبيض، ينمو في موسم الربيـع،  : من البقوليات، نبات بري متسلق، وهو نوعان: التنتول

مع البيض وزيت  على أكتاف الوديان، والسناسل الحجرية، وبين شجيرات الصبار، تُقلى أوراقه
  .الزيتون
  .يقلبه أو يضعه: يكْفتُه. تهبِط، تتدحرج، تنقلب: تنكفت
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  .نوع من التين، ثمره أحمر من الداخل، وأخضر من الخارج: تين بقراطي
نوع من التين، شديد الحلاوة، لونه أبيض من الداخل، وثمره يميل إلى الاصفرار : التين البياضي

  .من الخارج
نوع من التين، شكله مستدير، وثمره أحمر من الداخل، وبني من الخارج، : شطّبتين غزالي م

  .متشقق لنضجه، وكبر حجمه، وهو من أطيب أنواع التين
  
  )الجيم(

  .صحن: جاط
مجموعة من الأشجار، متكاثفة على بعضها، وتطلق أيضا على عشّ : جب العمشق أو الخروب

  .النحل والدبابير
  .لائذا، شبه مختف، وصغيرا نسبة لما حوله من مواضع أو صخورموضع يكون : جحروفة

جراب أو محفظة من القماش أو الجلد، كان المسـافرون يحملونهـا معهـم لحفـظ      :الجربندية
  .أغراضهم

  .حوض أو حفرة صغيران، تتجمع فيهما مياه النبع المنبجس من الصخور :جرن العين
  .فيها حب البارود، وهو الخرطوشبندقية صيد، يستخدم : جفت الخلع الرش

قطع الحجارة الصغيرة، وهي أكبر من البحص وأصغر من الصخر، ومفردها جمشة، : الجمش
  .يمكن حملها، وقذفها باليد

جمع الحب المتناثر على الأرض جراء عملية قطف الشجرة، أو التقـاط الحـب   : جول الزيتون
  .بعملية قطفهاالساقط من الشجرة أصلا، قبل البدء 

  
  )الحاء(

  .كفاك دورانا ولفّا حول الشيء أو الموضوع: حاجي تْحوم
قطعة الأرض الصغيرة بين البيوت، محددة الجوانب، أو مسورة، تصلح للزراعـة،  : الحاكورة

  .ومنها انتقل المعنى إلى عضة الجسد؛ لأنها تترك فيه أثرا في موضع العضة
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أداة دائرية الشكل، قاعدتها شبكة مثقّبة، ثقوبها أوسع من حبة القمح، ويسـتخدم بعـد    :الحالول
الذي لم تهرسه عملية ) القموعة(عملية ذراوة القمح، لفصله عن قَصل القش الغليظ، وسبلِ القمح 

  .الدراسة، حيث يسمح للحب بالنفاذ منه، وتبقى فيه القموعة
  .نوع من الأقمشة القديمة :الحبِر
عشب حولي ينتمي إلى الريحان، قائم أملس، أوراقه وأزهاره غنية بزيت عطري، طيب : الحبق

  .الرائحة
  .وعرية غير مصقولة أو مهذّبة: غشيمة: حجارة غشيمة منتّرة
  .زجالان شعبيان من قريتي حطين وصفصاف المهجرتين: الحطيني والصفصافي

  .لسان الثور: ويسمى أيضا. بالأرز، كأوراق العنبنبات له أوراق واسعة، تُحشى  :الحفحاف
  .مئة بالمئة، وبكلّ تأكيد :من حقّ وحقيق

  .النساء يحلبن المعزى والضأن والبقر: الحلابات
  .النساء يقلعن القمح والشعير من جذوره باليد: الحلاشات

  .يستخرج من مشتقات البترول، لذيذ جدا، ولونه أسود ،صنف من العلكة :الحمر
تصـنع منـه   . نبات ربيعي حامض الطعم، لونه لحمي تقريبا مع اخضرار شـاحب : الحميض

  .أقراص الحميض
  .الطيور المهاجرة في موسم الخريف، ومثله حوام الربيع: حوام الخريف
  .الحقل الصغير من الكوسا: حومة الكوسا

  .ة تقال للتعبير عن أهمية الشيء المفقود، أو التأسف على فقدانهعبار: حين عليه
  

  )الخاء(
أو خزانة خشبية يحفظ فيها الطحـين،  . إناء كبير من الفخّار، يخزن فيه الزيت والدبس: الخابية

  .ويكون فيها فوهة من الأسفل، تفتح وتغلق بواسطة قطعة خشبية
  .نوع من الأقمشة القديمة: الخام

  .نوع من الأعشاب، تأكله الدواب :الخافور
صفيحة : والصاج. خبز يكون رغيفه رقيقا وكبير الحجم، يفرد على صفيحة الصاج: خبز صاج

  .معدنية محدبة، توقد تحتها النار
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  .يابس، يتكسر باليد: خبز مقَحمش
المناطق الخصبة، نبات عشبي، أزهاره زهرية اللون، واسع الانتشار، وينمو بكثرة في : الخُبيزة

  .وفي أماكن الأغنام والأبقار، يؤكل بعد طبخه
  .نبتة ربيعية، أوراقها غضة عصارية، وأزهارها بنفسجية، وثمارها قرصية كالنقود: الخُزامى
  .نوع من الأعشاب، تأكله الدواب: الخضيرة

  .سافر أو ذهب إلى مكان ما لطلَبِ الرزق، وعلى تيسير االله: خطَر على باب االله
من الطريق: خطم خطوات: خطمات. مر.  

مفردها خلقينة، وهي وعاء كبير جدا، لا يتوافر إلا عند الموسرين من أهل الريـف،  : الخلاقين
  .يسلَق فيه القمح

  .الخدش بأصابع اليد: خَمشة
بيت الدجاج البلدي، بناء صغير، يبنى من الطين والحجر، على شـكل قبـة، بأحجـام    : الخُـم

  .له فتحات تنفسية في الأعلى، وفتحة في الأسفل، لدخول الدجاج وخروجهمختلفة، 
  .خزائِنُك المليئة بالخير: خوابيك الملانات

  اليهودي :الخواجا
، تحـت مسـمى   1953أراضٍ تابعة لقرية بيت جن، صادرتها الحكومة الإسرائيلية عام  :الخيط

  يهوديةمنطقة عسكرية مغلقة، وفيما بعد أعطتها للمستوطنات ال
  
  )الدال(

  .لفظة منقولة عن المزارعين اليهود ،نوع من أنواع التفاح :دالشز
  .الطعام الذي يؤكل بغَمس الخبز، وليس بالملعقة، ويسمى غماس: الدامة

  .محيط الشيء وحدوده، كحدود قطعة الأرض، ومحيط البيت: داير مندار
  .نوع من السيارات :الدج

  .الدخان العربي الذي يعبأ يدويا في ورق السجائر، أو في سجائر فارغة :دخّان اللف
عملية هرس السنابل وتنعيم سيقان القمح، ويتم ذلك بواسطة لوح الدراس، الـذي   :دراس القمح

  .تجره الدواب، ويمرر على طرحة القمح في البيدر
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  .نوع من الأعشاب، تأكله الدواب: الدريس
  .سنة) 12(من السنوات، تقدر بــ عدد: دزينة سنوات

  .وعاء أو قدر نحاسي كبير، يصلح لوضع الماء فيه، وتسخينه على النار: دست الماء
مفردها دعبوب، نوع من أرغفة الخبز يكون مستطيلا، خلافا للقرصة التـي تكـون   : الدعابيب

  .مدورة
  .أول ما يبزغ من ضوء النهار، الصباح الباكر: دغْشة الصبح

الحيوان قصير القامة ومكتنز اللحم: غَصالد.  
  .مجموعة من الفتيات يمشين معا :دفر الصبايا

  .أداة لدقّ اللحم حتى يتفتت وينعم: الدقماقة
  .مفردها دكدوك، وهو رغيف من طحين الذرة، يخبز على الصاج، يكون ضيقا سميكا: الدكاديك

القطن، أو حزام من الجلد، يدخل في مجرى حبل مبروم من الكتان، أو فتيل من : دكّة الشروال
خاص في الطرف العلوي من الشروال، ويشدها الرجل ويعقدها ليحزم بهـا الشـروال حـول    

  .خصره، ويسمى تَكِّة السروال أيضا
  .العنب الذي ينبت في البراري: الدوالي البراوية
  .نوع من العنب، منسوب إلى مدينة صفد: الدوالي الصفدية

  .نوع من السجائر الإسرائيلية :دوبك عشرة
، إلـى مـا قبـل    )48(صناعة إسرائيلية، كانت معروفة في أراضي . نوع من السجائر :ديغل

  .ثمانينات القرن الماضي، ولم يعد لها حضور يذكر في الوقت الحالي
  
  )الذال(

  .التي تُمسك بها الجرة) العروة(الحلقة : ذان الجرة
قش والتبن وغيره عن الحبوب، وتتم هذه العمليـة بنثـر الحبـوب    عملية فصل ال :ذْراوة القمح

والقش المختلط في الهواء، فيسقط الحب وقَصل القش في مكان قريب، ويطير الناعم إلى مسافة 
  .أبعد

  .ذهب غير أصلي، أو ليس خالصا :ذهب قَطّة
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  .لمن البقوليات، ورقها ناعم، يشبه أذن الجدي الصغير، تؤك: ذوينة الجِدي
  .هجمت الذئاب على الأغنام: الذيابة طبت على المعزى

  

  )الراء(
ـال (، وأبقار القريـة  )الداشورة(الراعي يرعى قطيع الحمير : الراعي الداشورة والعجالعج( ،

  .ويهتم بها
  .طبقة فوق طبقة: الطبقة من الشيء، وراقة فوق راقة: الراقة

الحقل إلى البيدر، ويسمى الشخص الذي يقوم بهذا تحميل القش على الجمال، ونقله من : الرجيدة
  .العمل رجادا

  .نوع حار من النبات، ينبت قرب عيون الماء، يؤكل :الرشاد
  ).الشنار(صوت الحجل : رشح الحجل

  .منطقة تقع شمال طولكرم، مركزها بلدة عتيل: رقصة نسائية، والشعراوية :رقصة الشعراوية
  .من الرمان، بين الحامض والحلو، يصنَع منه دبس الرماننوع : الرمان اللِّفاني
  .روث الدواب، يخرج منه البخار عندما يكون رطبا دافئا: الروث المهبل
  .الشخص الذي يستلم رئاسة مجموعة الشبان في حلقة الدبكة خلال العرس: رويس الدبكة

  
  )الزاي(

المكشوفة والحقول، يأكـل الحشـرات   عصفور من فصيلة الغربان، يعيش في الأراضي : الزاغ
  .والديدان والفئران

  .ثمر شجرة الملّ، صغير الحجم ومستدير، أصغر من حبة الدراق: زاقول العفْص
  .مخلفات العنب بعد عصر الثمار، أو العيدان والأوراق بعد فصل الثمار عنها: زبارة العنب

  .الشجيرات الوعرية: الزرد
  .ندى على الأشياء كالأزراربرز ال: زرزر الطّفَل
  .برزت نقاط العرق على الوجه: زرزر العرق

  .نوع من الطيور الجارحة، صغيرة الحجم: الزريقي
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  .، هو التبن الناعم جدا، يتطاير ويلتصق بالأشياءالزغبر أو :الزعبر
انظـر   .السير أو الحراثةالمسمار في رأس المنساس، يستخدم لِوخْز الدابة، لِحثّها على : الزغْت

  ).منساس(
  .نوع من الأقمشة القديمة :الزفير

  .الكمية القليلة من الزيت، توضع على الطعام: زقحة زيت
  .الواحدة من قطع اللبن الرائب المسحوب ماؤه، والمغموس بالزيت: زقلوطة لبنة

  .السرة في بطن الإنسان: الزكرة
  ).اللبن الجامد(لد رأس العنزة، يستعمل لصنع اللبنة جيب جلدي، يصنع من ج: زكرة اللبنة

  .العجين الرخو المقلي بالزيت، ثم يوضع عليه القَطر: الزلابية
ولعلهـا   .، مصنوعة من خشب شجرة القاتـل )مغرفة(ملعقة خشبية طويلة : زلَفة خشب القاتل

  .مأخوذة من الزلفى، بمعنى القُربى، فهي تقرب الطعام إلى الفم
  .الرجل :الزلمة

  .فئة من النقود التركية القديمة :الزهراوي
  .الدروب والطرقات الضيقة: الزواريب

  .بصعوبة وتردد: بالزور
  
  )السين(

  .يرعى الماعز في الوعر: سارح مع المعزى
  .صندوق خشبي تُحفظ فيه الملابس والأغراض الثمينة: السبت

  .فئة من النقود التركية القديمة :السحتوت
  .حشرة يصدر منها ضوء في الليل: سراج الليل

  .صوت رفيع نفّاذ، كصوت احتكاك الحديد ببعضه، وصوت الصرصور، والباب :سرسكة
تقال لمن يكثر من الذهاب إلى عين الماء، ويرى كثيرا علـى طريـق    :سري مري على العين

  .العين، ذاهبا أو عائدا
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سمي بهذا الاسم لبرودة الجـو فـي تلـك    . خمسينية الشتاءأول السعود الأربعة من : سعد ذابح
  .بلع، السعود، الخبايا، ومدة كلّ سعد اثنا عشر يوما ونصف: والسعود الثلاثة هي. الفترة

  .اليهود الشرقيون الذين هاجروا إلى فلسطين، من البلاد العربية والآسيوية والإفريقية: السفرديم
  .ف إليه السكر، ويمكن إضافة الجوز واللوز والزبيبالقمح المسلوق، يضا: سليقة القمح
يككي ينسلخ الريش عن الجلد: سمطَتْ الد ،في الماء الحار غطّستْه.  

  .النتوءات والزوائد :السنانيف
  .قطعة حديد عريضة وصلبة، ترتكز على قاعدة، يطرق عليها الحداد الحديد: السندان
  .نع منها فطائرنوع من البقوليات، يص: سنيبخَة

الشيء دمسه :دههاه وموس.  
  .صحن أو وعاء يوضع فيه الطعام، أو ينشَل فيه الحليب والماء: سيتية
  .نوع من أنواع السكاكين المنزلية: السيخ
، إلى مـا قبـل   )48(صناعة إسرائيلية، كانت معروفة في أراضي . نوع من السجائر: سيلون

  .ولم يعد لها حضور يذكر في الوقت الحاليثمانينات القرن الماضي، 
  
  )الشين(

  ).فوطة شاش: (نوع من القماش، تضع المرأة قطعة منه على رأسها، فيقال لها: الشاش
  ).قرن فليفلة(الواحدة من ثمار الفلفل، ويطلق عليه أيضا : شاهين فلفل

  .الشّبابة لها ستة ثقوب: الشبابة الستاوية
ة عطرة، أزهارها وردية، وثمرتها تميل إلى اللون الأبيض، لها استعمالات نبتة شوكي: الشُّبرق

  .؛ لجمال ملابسها)مشبرقة(ويقال للمرأة . طبية عديدة
نوع من الشجر الحرجي، ويسمى القطلب، أغصانه وجذوعه حمـر، وعناقيـده   : شجرة القاتل

وسـمي بالقاتـل أو   . يب منهتؤكل، ذات لون أحمر أيضا، تشبه الكرز الأحمر، وربما كانت أط
قاتل أبيه نسبة إلى ما ورد في الأسطورة الشعبية بأن شابا أعجب بفتاة، وأرسل أباه ليخطبها له، 
فخطبها الوالد لنفسه، ما أغضب ابنه منه، فقتله عند هذه الشجرة، فتسرب دمه المسفوح إليهـا،  

  .فصار لون الجذوع والثمار أحمر
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  .يفة ومنتشرة ومتدليةأغصانها كث: شجرة مهيفة
  .نوع من الأعشاب، تأكله الدواب: الشَحشطون
  .الطرف المتدلي من الأذن: شحمة الذان

  . من البقوليات، ورقها يشبه ورق الرشاد، تُخلط مع البقول الأخرى وتؤكل: شُحيمة
  .واحدتها شختورة، وهي القطعة الواحدة من الكبة: شخاتير الكبة

ه: شَخَتَهحذَب.  
 ـفي وسطها من الأسـفل    ـفهو طيات قماش الشروال المتدلية بين الفخذين، يكون   الشخشير

  .فتحة مشقوقة للتبول
الشّرول أو السروال، لباس تقليدي للرجال، يشبه البنطلون، يلبس تحت الدماية، يكون  :الشروال

. كاحـل القـدمين   فضفاضا من الأعلى عند منطقة الخصر والوركين، وضيقا عند الساقين، إلى
  .يثبت على خصر الرجل بالدكّة

  .أكلة مصنوعة منه: ذو اللون الخروبي، أي لون مربى الخروب، والخبِيصة: الشّعر الخبيصي
  .شعر كثيف جدا، ومسترسل بتشابك: شعر معلبك

  .المترامي، الملقى على الظهر: الشعر الملقوح
  .يتلاطم، يهفهف، يتمايل: شعرها يردح

  .حقّ الأولوية للشخص في تملك قطعة الأرض المجاورة لأرضه: الشُّفْعة
  .طعام يصنع من البرغل والكوسى، مع خضراوات أخرى: الشلباطة
  .جميلات: شلبيات

  .قطيع من صغار الماعز: شَلعة جديان
  .تقليبه على النار، كي يحترق ما تبقى من ريش ناعم على جلده: شلوطة الديك

  .مسترسلشعر : الشليش
  .النتوءات والزوائد: الشناتيف
ومنـه  . فوق القـدم ) ربطة(لباس من القماش للمرأة، وهو بنطال لكلّ شعبة منه زمة : الشنتيان

  .لباس داخلي للمرأة، يصل حتى الركبة
  .تغيير الأسلوب، لإبعاد الظن والشك: وتغيير الشنكاش. الشّك، الظّن، أو الأسلوب: الشنكاش
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  .عبارة تُقال عند الوقوع في ورطة، للتعبير عن الندم والانزعاج: يشو االله دبان
  .طير جارح، أبيض البطن، وأسود الظهر. لحدأةهو ا: الشوحة

  .منتصف الرأس: شوشة الراس
  .زهرته صفراء، وسيقانه تؤكل، ويستعمل في الأغراض الطبية. نبات شبه سنوي: الشومر
  .نوع من الأقمشة القديمة: الشيت
يسـتعمل فـي الأغـراض     .نبات أخضر فاتح، ذو نكهة عطرية، زهرته قطنية بيضاء: الشيح
  .الطبية

  

  )الصاد(
  .أداة معدنية، دائرية الشكل ومحدبة، تستخدم لخبز العجين على نار الحطب: الصاج

صـحن  (لحم مفروم وبصل وغيرهما، يوضع عليه الزيت، ويقدم مع الطعـام،  : صحن قابولية
  ).مقبلات

: والـزوادة . قطعة من القماش، يحفظ فيها المسافر أو الراعي أو العامل طعامـه : صرة الزوادة
  .الطعام

  .أغصان البطم، تؤكل نيئة مع التنتول: الصعلوك
مجموعة الرجال الذين يصطفون دائريا أو طوليا في العرس القروي، ويصفقون : صف السحجة

  .الحداء الشعبي، يفتتح بها الزجال أغنيته الشعبيةبأيديهم، مرددين لازمة غنائية من 
  .زجالان شعبيان من قريتي صفصاف وحطين المهجرتين: الصفصافي والحطيني

   .من أعماق نفسه: قلبه صماصيم
يحتـوي   بحجم التلفاز الكبير، ويسمى صندوق الفرجة، أو العجب، وهو صندوق: صندوق الدنيا

على فتحات دائرية مغطاة بزجاجة مكبرة، كي ينظر الناظر عبرها إلى الصور التـي تُعـرض   
  .داخل الصندوق، بواسطة بكَرة يلفّها الحكواتي، فتظهر الصور تباعا أمام الناظرين

  .حظيرة الغنم في الوعر: الصيرة
  

  )الضاد(
  .الحشرات التي تلاحق الحمير والدواب: الضباب
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  .قبل إطباق الظلام، وهي اللحظات التي يبقى فيها خيط ضئيل من ضوء النهار: الرمس ضب
  ).العصا(ضرب الدابة على ظهرها وأفخاذها بالقضيب : ضرب الشبابيط

  
  )الطاء(

  .انتشر :طاط الخبر
تناوله، التقطه: طالَ الشيء.  

  .زِر الورد: الواحدة من الورد، ويقال له: طَبوق بنفسج
لشتُ عطشا شديدا: تْ من عطشيطَحعط.  

  .طحين قمح، يكون عجينه مرنا ومتماسكا، كاللبان: طحين حييل
  .صنف من التبغ العربي: طرابزون

  .طرح السلام على الموجودين: طرح الوقتَ
  .رأس العصفور: طرفة العصفور

  .فترة اشتداد الحرارة وقت الظهر صيفا: طَقْرية الظهر
  .من أول الأمر إلى نهايته بالتمام والكمال: من طق طق للسلام عليكم

الواحدة طُلْمية، وهي رغيف سميك ومستدير، يصنع من طحين الذرة والشعير، ويخبز  :الطَلامي
  .على الصاج

  .تفقدتُ الزرع: طلّيت على الزرعات
  .رةالبيض والبندو: المشوشة. قلاية كبيرة: الطواية: طواية المشوشة

  .أوعية يوضع فيها العشب والعلف للخيول: طَوايل الخيل
  .شجار بين شخصين أو جماعتين، يتخلله الضرب بالأيدي والعصي والحجارة: طوشة
  .نبات بري، أزهاره صفر، رائحته حادة، تنتشر بذوره بمظلّات خفيفة: الطّيون

  
  )الظاء(

********  
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  )العين(
  .سيئة السمعة: عاطلة
 بوسط الشجرة، أو أرضية الشجرة التي تغطّيها الأغصان الكثيفة: الشجرةع.  

  .كمية قليلة من العشب، بمقدار ما يستطيع الشخص ضمه بين يديه وصدره: عبطة حشيش
  .الموسم: العدان

  .موسم الحرارة الشديدة في الصيف: عدان الشوب
  ).كُردان(ما تلبسه المرأة تحت النقاب، يشبه العصبة، ويسمى  :العراقية

  .نوع من الخمرة، منسوب إلى مدينة زحلة اللبنانية: عرق زحلاوي
جدار استنادي من الحجارة : السنسلةالطرف السفلي لها، وأو  بمحاذاة السنسلة،: عرق السنسلة

  .، ويمنع انجراف التربةالمصفوفة، يحدد قطعة الأرض، ويفصلها عن غيرها من القطع
  .كلمة تقولها المرأة للتعبير عن الدهشة، أو للتفجع: عزا

  .فضيحة موثقة بالأدلّة: عزارة وعليها شهود
  .انتشر في الجو بكثافة: عسقَد الغبار

  .دخلت الكلمات إلى صميم القلب: عششتْ هذه الكلمات جِوه جِوه
  .ام، يستخدم لإخراج بيض الدجاج من الخُمعود طويل، له عارضة من الأم: عصاة الشطبة
  .عصا مقطوعة من الشجر، معوجة، وغير مصقولة أو مقلّمة من النتوءات :عصاة غشيمة

  .على ظهر المرأة) يردح(عصبة ترتديها النساء على الرأس، لها ذيل يرفرف : العصبة الرداحية
الألوان، يميـزه اللـون   نوع من طيور الحسون، عصفور صغير مزركش : عصفور التركمان

  .الأحمر على صباحه وذقنه
  .بِكارة الأنثى: عقدة الحيا

  .علبة تُحفظ فيها مكعبات السكر: علبة السكر شقف
صنف من البقول البرية، يؤكل بعد طبخه، ويصنع منه أقراص مـع البصـل   ) الهندباء: (العلت

  .والزيت
لحجرية والجدران الاستنادية فـي قطعـة الأرض   ، إعادة بناء السلاسل ا)تعمير: (عمار سناسل

  .المفتلحة
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  .احتشد الناس أو انتشروا، متفقين على رأي واحد: عمت العامية
  .نبات له أغصان طويلة ورفيعة، رائحته طيبة، أزهاره بيض، تميل إلى الصفرة: العمشق

  .نوع من العنب، مستطيل وأشقر شفاف: عنب أصابع العروس
  .صنف من العنب البلدي، لونه أسود :السرطبانيالعنب 

  .صنف من العنب البلدي، نسبة إلى مدينة صفد: العنب الصفدي
  .صنف من العنب البلدي، أسود، صلب الثمار :العنب القَرقشاني

  .صنف من العنب البلدي، أبيض، شكله دائري :العنب المدور
  .العنب البلدي العادي :العنب المرواني

ويقال للبندورة مشلهبة، عند بدايـة  . العنب يبدأ بالنضوج، فيتغير لونه: هِب الملوِحالعنب المشل
  .احمرارها

  .رفعه إلى أعلى بعد استطالته :عنقر شاربه
  . نبات وعري، تأكله الدواب: عوينة البقرة

  
  )الغين(

  .ضجيج الناس وصياحهم خلال الشجار، أو جلَبة القتال، كصوت الرصاص والقذائف :الغاغة
  .نوع من أنواع التفاح، لفظة منقولة عن المزارعين اليهود :غاليا

  .كناية عن قُرب انتهاء الأجل: غبرة الموت عليه
  .أصيب بنوبة القلب: غب قلبه عليه

  .لى السلطةكمية قليلة جدا من الملح، تُرشّ ع: غُبير ملح
  .تستعمل أيضا بمعنى فجأة. هي المنطقة المحصورة أو المختفية بين مرتَفَعين: الغَتْلة
  .الهم والغم: الغثا

  .صاعا من القمح) 144(كَيلا، أو ) 12(كمية من القمح تعادل : غرارة قمح
  .لفظة منقولة عن المزارعين اليهود ،نوع من أنواع التفاح :غراند
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ثقوبه أضيق من ثقوب الكربال، فلا ينفذ منها حب القمح، وتستخدم لفصله عن التراب  :الغُربـال 
وما تبقى من التبن الناعم، إذ تسمح لها بالنفاذ عبر ثقوبها، وتحتفظ بالحب، وهذه العملية تسمى 

  .غربلة القمح
  .روفمناغاة الطفل الوليد، ومخاطبته بألفاظ بسيطة تستبدل فيها أصوات الح: الغَطْمس

الأكوام الصغيرة المتفرقة للقمح والشعير المحصود في ) الشمايل(عملية تجميع ) التغمير: (الغمار
  .الحقل في كومة واحدة كبيرة، تسمى الحلّة أو الحابون

  .أضمومة من نبات النرجس: غُمر النرجس
  

  )الفاء(
  .والعاهرةألفاظ تشتم بها المرأة، وتعني الزانية : الفاعلة التاركة

  .البراري الواسعة المكشوفة على كل شيء: الفجاج والكشاف من الأرض
مصيدة عصافير، تصنع من قضبان الحديد الرفيعة، يوضع بها طعام يجذب العصـفور،   :الفـخّ 

  .وعندما يلتقطه، ينفلت عليه القضيب المشدود بالزنبرك، فيطرحه أرضا
  .الصيدلية: شيةافرم

  .القماش الرخيصنوع من : الفُسترة
  .الفطر، الفقع: الفطاريش

فطائر تصنع من الكشك، وهو لحم الكوارع المفروم، مـع البصـل والبقـدونس    : فطاير الكشك
  . وغيره
  .مات: فطس
  .بعثره بعد أن كان مستقرا: فَعفَله

تَهتها دون تهذيب: فلشَ لحيأطلقها على سجي.  
  .الحار جدانوع من الفلفل الصغير، و :الفلفل الزعيتري
  .مجعد، خلاف المكوي: منديل تضعه المرأة على رأسها، مدعوك: الفوطة: فوطة مدعوكة

  .صنف من التبغ العربي :فَولة
نبات طبي، له استعمالات طبية عديدة، وطارد للحشـرات والآفـات، تُخلـط أوراقـه     : الفيجن

  .الخضراء مع الزيتون الأسود، ويؤكل
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  )القاف(
بيت (نبات له ثمر يشبه الزعرور، لكنّه أكبر منه وأطيب، نادر الوجود، إلا في منطقة : القَبريش

  ).جن
  .قبل قليل: قبل رمشة

  .صرخ بصوت عال جدا": صاح من قَحف راسه"و. وباطنه صلب رأسهمن : سهقحف رامن 
  .مفردها قرقوش، وهو رغيف منقوشة، يوضع عليه حب البطم، ويؤكل: قراقيش بطم

  .فترة تكون في آخر موسم الشتاء، والأرض مرتوية بالماء: سبعةقْران 
  .صنف من الأعشاب، يؤكل بعد سلقه: قرصعنّة

  .سلّة مصنوعة من القش، توضع فيها ثمار التين: قرطلة تين
  .زاوية: قُرنة

  .الجزء البارز من السماء بين الجبال من جهة الأفق: قُرنة السما
  .الشرقيةالناحية : القُرنة الشرقية

نوع من الجبن، يصنع من حليب الماعز، حيث توضع فيه الأنفحة، فيتخثّر، وبـالطبع  : القريشة
  .يكون لونه أبيض

  .قَشّ القمح والشعير وغيره، أو تنظيف قطعة الأرض من الأعشاب اليابسة والأشواك: قشْاش
  .، القش والعيدان الصغيرة الرفيعة)القيشة(: القشاقيش

  .نبات عشبي متطاول، له رؤوس سنبلية، يعمل الأولاد من ساقه صفّارة: قش الصياح
والحبق نبات عطري جدا، يزرع على الشـبابيك، لرائحتـه   . الواحدة من القُصفة: قَصفة حبق

  .وجماله
  .نوع من النعناع، يميل لونه إلى السمرة: قصفة لمام

سم تقريبا، يوضـع عليهـا    40الواحد منها عيدان أو قضبان من الزيتون، طول : قُضبان الدبق
  .وكلّ ثلاثين قضيبا تسمى شَدة الدبِق. ، تستخدم لاصطياد العصافير)دبق(مادة لاصقة 
  .عصا غير مصقولة، أو مهذّبة: قضيب غشيم

  ).المربى(وعاء فَخّاري يوضع فيه الدبس : قطوسة الدبس
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، يستعمل في نقل التـراب  )عروتان(ممسكتان وعاء من الكاوتشوك، مستدير الشكل، له : القُفّة
، وهو نوع من السلال يصنع من نبات البوص، كـان يسـتعمل   السلّ ومثله. والحصى والروث

  .لقطف الحمضيات ونقلها
  .قفّة تُصنع من نبات الحلفاء: قُفة الحلفاء

  .إصابات خفيفة: قَفْشات
  .الطعم، تأكله النساء نوع من الثّمر، يشبه البرقوق، حامض: قُلُب الجرنك

  .تجاوزت سن الثالثة: قلطت الثالثة من العمر
  .طلوق أو فروع العنب: قلوح العنب

) كمـر (ثوب طويل للرجال، يرتدونه في المناسبات عادة، مفتوح من الأمام، له حزام : القُمباز
  ).جاكيت(عريض، يشد على الخصر، ويرتدي الشخص فوقه معطفا 

  .ع من أجود أنواع القمح البلدينو: القمح الهيتي
  .البصل ذو الحجم الصغير: قنارة بصل 

تُستخدم لنقل الأغراض على الدواب كالمشتيل، وتشبهه، لكنها تُصـنع مـن التنـك أو     :القَندلة
  .الحديد

  .شجيرة شوكية، أزهارها صفر، ورائحتها شذية: القندول
  .لتدسيم الطعام، ويبقى طيلة فترة الشتاء ، يستخدم)لحم مقدد(شحم ولحم مغلي : القَورمة
  .نبات وعري :القوصان
  .الخيط :القيطان

  

  )الكاف(
أكلة فلسطينية شائعة في منطقة الجليل، وإجمالا هي برغل منقوع بالماء ومحشو بـاللحم  : الكُبة

  .المدقوق
  .كُبة تصنع من البطاطا بدلا من اللحم: كُبة البطاطا

  .أو ما يجمع من النبات، فيضم باليدين. تُكبش باليد ضمة من الشيء،: كُبش
عدة مصفوفات خيطية من أوراق التبغ المشكوكة، تزم إلى بعضها، وتُعلّـق فـي   : كُبش الدخان

  .السقف، أو أي مكان مظلل، ومرتفع عن الأرض
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  .يدان ضمهثمار شجرة البطم تجمع إلى بعضها، فيتحصل منها مقدار ما تستطيع ال: كبوش البطُم
  .كتاب لمنهاج القراءة الفلسطيني القديم، أعده خليل السكاكيني: كتاب راس روس

  .الثوم البري: الكُراث
  .الأغراض المتنوعة، مجموعة مع بعضها بشكل عشوائي: الكراكيب
يشبه الحالول، ولكن ثقوبه أضيق منه وأوسع من الغربال، يستخدم لفصل القمح عـن   :الكربـال 

  .القش الغليظ، إذ يمنع نفاذها من الثقوب، ويسمح بذلك للحبوب قَصل
  .أداة شبيهة بالملعقة، تستخدم لتسوية الحذاء حول القدم، عند انتعاله: الكَرتّة

  .بيت الزنا والدعارة: الكرخانة
  .كيمة، كعمتي: يا جدي، ومثلها: الكاف أداة نداء بلهجة الجليل الأعلى، ومعنى اللفظة: كَسيدي

  .قاعدة القدر: كعب الدست
  .انتعل حذاءه: كعب مشايته

  ).كسيدي(انظر : كعمتي
  .قطع الأراضي المتدرجة على امتداد الجبل: كَفافي الأرض الجبلية

  .أراضي الجرمق، مفردها كفّة، وهي القطعة من الأرض: كفافي الجرمق
  .حمر، يؤكلنوع من البقوليات البرية، أوراقه خُضر، وعروقه : كف العروس

  .عجيزتُك الضخمة كالهضبة: كَفَلُك المهضب
  .قيدوه بيديه أو رجليه: كَلبشوه

  ).البوكس(قبضة يد الرجل، : كَماد الزلمة
  .قشاط من الجلد أو القماش، يزنّر به الجسم فوق العباءة أو القمباز: الكُمر
  .صنف من التبغ العربي :كَوالا

  .المطاطة ينقف بها الحجر: الحجر الصغير، يوضع في النقيفة، وهي: الكورة: كورة النقيفة
  .الحبة الواحدة من الثمار كالصبر والتين، أو إبريق فخّاري صغير، يستعمل عادة للشرب: الكوز

  .لملكية الشخصية لقطعة من الأرض، وثيقة حكومية تُثبت حقّ ا)الطابو: (كوشان الأرض
  ).كسيدي(انظر  :كيمة
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  )اللام(
  .قال كلّ ما في نفسه من كلام، لم يتستّر على شيء منه: لا خلّى ولا بقّى
  .القصير، والحاسر عن بعض أجزاء جسدها لباس المرأة: اللبس المزلَّط

  .ضربة بالكفّ: لَبطة كف
  .الوعاء يوضع فيه المفتول: لجن مغربية

  .لحم الذبيحة المريضة، لا يؤكل؛ لرداءته: لحم الشمرميق
أرغفة ضيقة رخوة، مصنوعة من الطحين والسمن والسـكر، تُخبـز علـى    : لزقيات اللزازيق،

  .الصاج
  .تحسبت للأمر كثيرا، متوجسا منه، أو متشكّكا فيه: لعب الفار في عبي

أداة خشبية، لهرس سنابل القمح والشعير، تمهيدا لفصل الحبوب عن القش، تجره : لوح الدراس
تان مستطيلتان أو أكثر من خشب البلوط، تثبتـان مـع بعضـهما    دابة أو دابتان معا، وهو قطع

بعوارض خشبية، فتصيران لوحا خشبيا واحدا، تُحفَر فيه ثقوب كثيرة، تُحشَر فيها قطع الحجارة 
الصلبة، ذات الحواف الحادة، لتكسير السنابل والقش، وتكون مقدمة اللوح منحنية إلى الأعلى من 

  .فوق القش، ومنعا لارتفاع القش أو اندفاعه أمامه جهة الأمام، لتسهيل انسيابه
  .إليتها، وهي موضع اجتماع الدهن، كالسنام لدى الجمل: لية النعجة

  .انظر هناك: فعل أمر، يعني: ليك
  
  )الميم(

  .قماش تنسج منه الشراويل، ويرتديه الفلاحون: المارونس
في تجويفتي المدحلة الحجريـة،   قضيب معقوف بشكل الكماشة، يدخَل طرفاه :ماعوص المدحلة

  .وله يد تُجر بها المدحلة فوق السطوح الترابية أو الرصفيات
  .فئة من النقود التركية القديمة :المتليك

  .كناية عن المهارة في رعي الأغنام: متمرس بِحلب التيس
  .البصل المقليويضاف إليهما  طعام يصنع من الأرز والعدس، أو البرغل والعدس،: المجدرة

  . قلائد ذهب في العهد التركي، والمجر قطعة ذهبية كبيرة، تلبسها العروس: المجر الذهبي
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  .فئة من النقود التركية القديمة :المجيدي
  .الشخص الذي يحرس المحميات الحرجية من اعتداءات الحطّابين :المخضر

  .دمل الإجاص في التراب، حتى ينضج ويؤكل: المدمليات
  مخبآت في التراب، هلّا نستخرجهن؟ :ولات، تيجي نطولن؟مدم

  .المار على الطريق: مراق الدرب
نبات عشبي معمر، مستديم الخضرة، غزير التفريع، أوراقه تشبه أذن الفأر، حافتها : المردقوش

وأزهاره له رائحة النعناع، . كاملة، مغطاة بأوبار، ولونها أخضر داكن، تستخدم في تتبيل الطعام
  .بيض عنقودية، ويدخل في علاج بعض الأمراض

  .موضع ما تحت الكرش من البطن: مرقّ البطن
الرماد المتكون من الجمر المحترق، يكون هامدا وخاملا، ويخفي تحته بقايـا مـن   : المرمعون

  .الجمر
  .التّقلّب على التراب أو الرماد: مرمغة الحمير

  .اليهودي المغربي، نسبة إلى مراكش :المروكي
  ).مهيصة(مسرورة فرحة : مزغْللة

ووفـق  . هي الأيام الأربعة الأخيرة من شهر شباط، والثلاثة الأولـى مـن آذار  : المستقرضات
الحكاية الشعبية فقد سميت بهذا الاسم لاستقراض شهر شباط أياما من شهر آذار، كـي يطـول   

  .مطارعمره، ويسقط المزيد من الأ
  .يؤخذ من شجرة المستكى، لونه أبيض ،صنف من العلكة :المستكى

أوراقها تشبه أوراق الكـراث،  . نوع من البقوليات، تخلط مع البقوليات الأخرى، وتؤكل: المشّة
لكنها أصغر منها، وزهر المشّه كُبش كبير ناعم، يتطاير مع الريح، ويحمل معه بـذور المشـة   

  .الصغيرة
شبكتان متقابلتان، تُصنعان من القَصب، على شكل صندوق مستطيل، تتصـلان معـا    :المشتيل

يوضع المشتيل على ظهر الحمار أو البغل، وتُحمـل فيـه البضـائع    . بواسطة قشاطين متينين
  .والأغراض

  .مساحات أرضية صغيرة خضراء، متقطعة ومتلاحقة :مشحات خَضرة
  .فة متقطّعة من أنغام الشّبابةموجات خفي :مشحات من صوت الشبابة
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واحدة المفاحم النباتية، يتم تصفيف جذوع الأشجار المقصوصة، ثم تُطمـر بـالتراب    :المشحرة
  .الناعم، بعد تغطيتها بالقش، وتُشعل فيها النار، فتحترق بمعزل عن الأكسجين، وينتج عنه الفحم

  .مشلبكة، متداخلة تداخلا معقّداأو : مشربكة .أو مشلبكة، متداخلة تداخلا معقّدا: مشربكة
  .قربة أو قنينة ماء من المعدن أو البلاستك، يحملها المسافر: مطَرة المي

كُريشة في معدة الدواب المجترة، في داخلها تلافيف مطوية كطي الأوراق فـي  : مطلقة السبعة
في الحكايـة   ـفيقال لها أم التلافيف، وأم الأوراق، وسميت بمطلقة السبعة؛ لأن رجلا  ، الكتاب

تزوج سبع مرات، وفي كل مرة يطلّق زوجته؛ لفشلها في تنظيف هذه الكريشة كمـا   ـالشعبية  
  .لتّسمية هنا كناية عن صعوبة تنظيفهاينبغي، وا

  .مضى الوقت، ولم يتبق متّسع منه: معدش بكّير
  .ملونة، أو مقلّمة: معرقة

  .الماعز ذات اللون المنمش بين البياض والسواد: المعزى البرش
  .فَركَه برِجله، كمن يقتل حشرة برجله: معسه
  .شعر متجعد: معلبك
  .تكن مهتما لا عليك، لا: معليك

وهي حبيبات كروية من عجينـة طحـين   . ، أكلة شعبية فلسطينية مشهورة)المفتول: (المغربية
  .القمح أو الذرة، يضاف إليها اللحم والحمص والبصل والبهارات

  .مكسرة: مفجمة
  .المسرورة الفرحة: المفرفحة
  .الشخص قليل القيمة بين الناس، لا يعيرونه اهتماما: مفعوص
  .نوع من الطعام، يصنع من البرغل والكوسى، مع خضراوات أخرى :المفَلْفلة
  .نوع حار من النبات، يعمل منه الخردل: المقرة

  .المشلول الذي لا يستطيع المشي، أو يمشي بصعوبة بالغة: المكرسح
  .الممتعض أو الحاقد: المكعوم
  .شعره متهدل غير ممشّط، أشعث الشعر: مكنفش

  .الملابس التي تُخَصص للارتداء عند السفر والزيارات وفي المناسبات: ملابس الخطْرة
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بعض الشبان الدروز، للتخلّص استخدمه  .نبات عشبي، أزهاره بيض، له عصارة حارقة: الملعة
من الخدمة العسكرية، إذ كانوا يضعون عصارته على أرجلهم، فتُحدث فيها حروقا وتشـوهات،  

  .لى إعفائهم من الجنديةما يؤدي إ
  .مرض يصيب البهائم، كالحمير والخيول :الملعون
أداة حصاد يدوية، وهي نصل حديدي على شكل نصف دائرة، مسـنّن  . مفردها منجل: المناجل

يسـتعمل لحصـد   . من الحافة الداخلية، طرفه الأمامي مدبب كرأس السكين، وله مقبض خشبي
  .القمح والشعير، وقص الأعشاب

أداة لعزق الأرض، وهي قطعة معدنية مسطحة، مربعة أو مثلثـة  . مفردها منكوشة: مناكيشال
، تثبت علـى يـد خشـبية،    )U(الشكل، لها طرف حاد، يقابلها رأسان مدببان على شكل حرف 

  .وتستخدم في التعشيب، وتقليب التراب حول النبات
  .بارزة بشكل عشوائي: منتّرة

  .ص المتصف بالدهاء أو الخُبثكلمة تطلق على الشخ: المنحوس
عود خشبي طويل من البلوط، مثبت في طَرفه المسمار المذكور، وفي الطرف الثاني : المنساس

قطعة حديد مسطحة ومثلثة الشكل، تشبه المجرود، تستخدم لقشط الطين الذي يعلق بالسكّة خلال 
  .الحراثة
  .قطعة القماش مهترئة الجوانب: منَسلة

  .سائل يستخرج من نبتة العفْص، كانوا يستخدمونه بدلا من الحبر: لعفصمنقوع ا
  .عبارة حماسية لتشجيع المقاتلين، الموت أفضل من حياة الذّل :المنية ولا الدنية

  .نوع من السجائر الإسرائيلية: منيجر
  .بيت الذئب أو الثعلب، وهي حفرة تحت الصخر، يكون لها باب ضيق: الموكَرة
  .الماء يختلف لونه، وتُشْتَم له رائحة: المصنصنةالمية 

  
  )النون(

كمية قليلة جدا من الماء: نتفة مي.  
  .القليل جدا من الشيء :نتّوفة
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  .نحصد القمح والشعير باليد، فنقلعه من جذوره: نَحلش
  .ندفنها في التراب: ندملها

لأن حجمـه  ) نصية(وسمي ). الحلقوم(صندوق معدني، توضع فيه حبات الراحة : نُصية الراحة
  .يكون نصف حجم الصندوق العادي

  .إناء فخاري يخزن فيه الزيت والدبس، والكبيرة منه تُسمى الخابية: نْعارة
وعاء يصنع من الفخار، يستخدم لحفظ بعض الأطعمـة، أو تخزينهـا، كاللبنـة    : نعارة الفخار

  .والدبس، ومعقّد العنب
  ).الزغْت(انظر . بالزغتالوخز : نغز الزغت
   .عود التين، يفرغ من حشوته، فيصير كالأنبوب، يستعمل للنفخ على النار: نفاخة التين

نبات عشبي يكسو الأرض بكثافة في فصل الربيع، أزهاره وردية، ويعـد غـذاء جيـدا    : النَّفَل
: والزابـود . الزابوديـة  كان تجار الشام يذكرون أنهم يشتمون رائحة النفل في السمنة. للمواشي

  .منطقة خصبة مهددة بالمصادرة، تقع شمال شرق بيت جن
  .نفرتْ فجأة: نَقزتْ
  .المحلّيات، كالتوفة والملبس والحلويات، تُقدم في المناسبات، أو في آخر وجبة الطعام: النّقُل

  .المطاطة ينقف بها الحجر: النقيفة
  .وتتحرك بسرعة حذرة جدا، متيقظة لأي طارئ،: نكْحة

خزانة مطبخ خشبية صغيرة، لها رفوف لحفظ الأشياء، عادة ما تكون واجهتهـا مـن   : النملية
  .المنخل المعدني، وربما سميت بذلك؛ لأنها تحفظ الطعام من النمل

  .نوع من السجائر الإسرائيلية :نوبلس
يستخدم عند الحراثة على دابتين معا، وبواسطته تجر الدابتان المحراث، وهو قطعة غليظة  :النير

من الخشب، طولها متر ونصف، مثقوبة الطرفين، ليثبت فيهما عودان غليظان، يسمى كل واحد 
على عنق الدابتين، حيث يحـيط كـل    ـأي قطعة الخشب   ـمنها زغلولة، ويستخدمان لتثبيتها  

الدابة من الأعلى، مستندا على مخدة مصنوعة من الجلد والخيش، ومحشوة بالقش، منهما برقبة 
  .وتوضع على كتف الدابة

  .نوع من السجائر الإسرائيلية: نيلسون
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  )الهاء(
  .هجم عليه، وهم بضربه: هاش عليه

  .عضة بالفم: هبشة
  .الحر الشديد: هبوة شوب

، إلـى مـا قبـل    )48(نت معروفة في أراضي صناعة إسرائيلية، كا. نوع من السجائر :هدار
  .ثمانينات القرن الماضي، ولم يعد لها حضور يذكر في الوقت الحالي

  .هذا المجال، أو المهنة: هذا الكار
  .رغبت نفسه في الشيء، أو طمع فيه: هفّت نفسه

  هكذا بكل جرأة؟ :هيك على القَدومة؟
  
  )الواو(

وهو نوع من النباتات الوعرية، له رائحة عطرية نفّاذة  الورقة الواحدة من المسك،: ورقة مسك
  .جدا

  .الولد المشؤوم، سيئ الذكر: الولد المشوم
  .الصاحب أو الحبيب: الوليف
  .هيبة: وهرة

  
  )الياء(

، نوع من الطيور يشبه الحمام، لكنه أصغر حجما، في صوته رنّة مـن  )أبو جوخة( :يا جوختي
  .الحزن

  .تقال للتعبير عن أهمية الشيء المفقود، أو التأسف على فقدانهعبارة : يا حوينتُه
  .يغرد بصوت حزين أو حنون :يتَرغل

  .يتزايد ويكبر حجمه على الأرض: يتعرم الثلج
  .ينشف ماء العرق، ويبقى أثره من الأملاح على الثياب: يتقرقش العرق على الملابس

  .لى موضع الطعاميصدر صوتا، لدعوتهن إ: يتكتك الديك للدجاجات
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  .يصدر صوتا مزعجا كجعير البقر: يجعر
  .يتلاطم، يهفهف، يتمايل: يردح الشعر

  .يصدر صوتا رفيعا: يسقْسق
  .ينزل بغزارة :يشربل العرق

  .كلمة تطلق للشتيمة، استُبدلتْ الشين بالخاء، تهذّبا أو ترفّعا عن النطق بالكلمة الأصلية: يشريني
  .يقسمها بالسكين إلى قطع، عادة ما تكون هلالية الشكل: يشْقح البطيخة

  .يعلّقه في جيبه: يشكل قَلَما في جيبِه
  .يمدها، ينشرها: يشهل أجنحتَه
  .يقطع غصنا من الشجرة: يشْهل غصنا

  .يندفع سريعا بلطافة، وينتشر بشكل عشوائي، بعد أن كان مضغوطا :يطرطش
  .انتشرت: شتانفل. ينشره، يبسطه: يفلش جناحه

دعاء على الرجل بأن ينتتف شعر شاربه، تقوله المرأة مزاحا وتحببـا، وعنـد   : يقزع شواربك
  .الغضب أيضا
  . االله يقطع هذا النّسل: ، ويعني)دعاء بالهلاك( :يقطع هالبذار

  .هيا نختفي عن أعين الناس خلف نبعة الماء الصغيرة: يللا نلوذ فوق الجرن
  .يعزف فيها: ينجر على الشبابة

  .ينفجر أو ينفقع، أو ينكسر؛ لأنه رقيق، كالبيضة أو حب البندورة: ينفقش
  .لفظة منقولة عن المزارعين اليهود، نوع من أنواع التفاح :يوناتان
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Abstract 

This thesis forward an attempt to study “ Al- Tofaha Al– Nahria “ A 

collection of stories for the writer, Mohed Naffa`, In light of his previous 

stories. The researcher has set the ground for the subject by general 

extrapolation of short story in (48) Lands, The researcher moved to 

political and social biography of the author as an entrance to study his 

literary character. Then the researcher presented the literary issues that 

other researchers found in Nffa`s` stories. This thesis established -

commencing - on the bases that literary works of Naffa` are countryside 

ones, Therefore the researcher focused on the correlation of story axes to 

the countryside community and land under the Israeli occupation, The 

researcher focused on the prominent aspects of “ Al- Tofaha Al– Nahria “ 

collection of stories, such as ; political and social overlap, language, 

representation of characters, impressive features in artistic structure. 

The study concluded that the collection of stories (the apple river) 

Stems from - as his stories in the previous collections from a central point, 

which took control of the writer, namely love of homeland, to some extent 

up to the point of sanctification on the intellectual level, what made him 

turn the idea of humanizing the Earth to turning earth into man . this 
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adoration of land bring the land up to the point of the tournament at the 

technical level, the hero in most of the stories is the land only. 

This group constitutes an extension of the previous ones it 

emphasizes the dedication of the land and the village, so tomorrow 

according to Naffa` is a model village, which conveys the reality of the 

countryside, simplicity, language and concerns and hopes. emphasizes 

continuity in the writing of resistance literature.This group comes within 

both resistance literature, and rural literature, what we can call "At-tuffaha 

An-nahriya", and most of the writer stories in all of its collections, the 

name of resistant rural literature. Apart for distinct language and Popular 

characteristic of the collection of stories, there are two attributes 

interrelated together, highlight also in the group, namely: simplify of 

narration and being far from coding, which refers to the deliberations of the 

writer about demand of clarity dictated by the realistic of storytelling. also, 

the narrative description and digressions humor and irony are characteristic 

of this collection, in addition to the courage of the writer in his fiction, 

politically and socially. 

 




